


يبينالباحث في دراسنه هذه معرفته 
الدقيقة بالأدب الجزائري شعره ونثره. في 
خطوطه العامة ونصوصه الأدبية: وفي تاريخه 
الماضي والحاضرء ويسعى إلى تقديم هذه المعرفة 


من خلال تصنيفها قٍِ أجناس الأدب المشهورة, 
ويضيغ إليها أبرز الشخصيات الأدبية والمؤلفات. 
ويوحد ما بين هذه الدراسات منهج نقدي 
واحد لا تنافر فيه ولا تباعد للوصول إلى دلالات 
التصوص بروح موضوعية صادفة | 
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كبي الأذب الجزائري الحديبث 





كود دوغان 


كي 


الآدب الجزائري الحديث 


شو أسة 


منشورات اخحاد الكتاب العرب 
كحو 


مدخل 


اع 


لقد عشقت الأدب العربي هذ عرفت القراءة والكتابة . والاكر كيسف 
كنت أجمع ,بعض النصوص الشعرربة بعد أن أقصها من الصحف واجملات . 
هذا ما حدث وأنا في الصف الكامس الإبتدائي 195287 , منذ ذلك الوقت 
كانت معرئق بهد شوفي وحافظ إبراهيم وأنور العطار وعمر أبي ريشة. 
وأني القاسم الشابي . وسليمان العيسى .. وغيرهم ؛ وإلذا ما وقمت عيناي 
على نص أدبي جتسل يعايش شعوري + أن ليلتها إلا والنص قد مسجل في 
الذاكرة . 

خطر لم هذا الخاطر وأنا في اللزائر العاصمة عضو البعثة التعليمية 
المسورية ها بين عامي )١984- ١51/1/ ١‏ , وكأني صديقي الأديب محمد 
قرَانيا عددما نشر مقالا عن الموإبات الأدبية و كيف أنه يفعل بالنصوص قاما 
كما يفعل هواة الطوابع الأدبية . 

أذكر ذلك وأنا أحاول أن أرسم خطوط للأدب اللزائري الحديث من 
خلال متابعق للصحافة الأديية في اللزائر . 


اع 


من خلال إطلاعي على الشعر اللزائري المماصر قل الدورة ثورة 
نوطمير ١98‏ وبعدها وجدت أن شعر هذه الفؤة غنلو من الغزل 5 وبرجع 
النقاد السبب إلى أن الشاعر اللزائري كان مشغول" بقضايا مصيرية. 
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ولكن هذا السبب ل يكن مقنعا بالدسبة إلى ... صحيح أن ثورة 
اللزائر ونضاطا أقامت الدنيا وأفعدتها. والشاعر بيش أتون هذا النضال 
وبلتزم بقضابا وطده وشعبه .. !0 أن هذا الإلتزام لا يعني أنا نلو قلب 
الشاعر من حب إمرأة .. ١‏ 

وبعد مناقشة هذا الأمر في الددوات واللقاءات في أكثر من موقع ثقافي 

ضح لي أن أغلب الشعراء قالوا الغزل ؟ لكن عدد طبع مجموعاتهم أبعدوه . 
ل شكلا ومضمونا ‏ الشعر فى الوضوعات 
الأخترى . فهل ريا ترى يعود الشعراء اللزائريون إلى أوراقهم . ويعيدون النظر 
فهما يتعلق بهذا الوضوع . .. فالنص الشعري مهما كان موضوعه غخلده فيمته 
الفنية شكلا و مضمونا- 


3 
عود على بدء .. ها كان يعخنطر على ,ببالي أن أكحل عينئى غرأى بلد 
عربي ,يبتجاوز حلود سور بة باججوار ولاسيما دول الغرب العربي ؛وتشاو 
القادير أن أكون في اللزائر ٠م‏ تكن غرية علي .. إلا أنئى خرجت هن 
سورربة وم ربكن في ذاكرتي سوى مجموعة من الأنماء أذكرها ( أجد رضا 
حو حوء. هفدي ١‏ كرياء أبو القاسم سعد الله“ محمد العيد آل خليفة'. محمد 
ديب . كاتب باسين . همالك حداد ) .و لكن ماإن عيشت الواقع الأدبي 
حتى تبين لي أن هذه الأسماء جزء من كل قائل اله الحدود ‏ فالشارب 
الأدبية متنوعة والأقلام البدعة كشرة. والساحة الثقافية تشهد نشاط أدييا 
مستمرا . 
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في أحد إِيام عام ١90/ (١‏ وجدت نفسي وحيدا . . العمل اشاق . .. يني 
وبين الدر سة الت أعمل فيها سبعة عشر كيلو مان الاهب مكدودا. وأعود 
إلى غرفق في النزل ‏ الفددق ‏ وقد أعياني التعب ..ء وفى هدأة اليل تهجاو 
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ذاتي وأسأل : أمن أجل هذا أتبت ؟ ١‏ لكننى جنشت عحض إرادتي . وكان 
هدفى هعرفة الواقم الأدبي .. وقررت الطروج هن هذه العزلة . 

وجدت نفسي تقودني إلى مجلة ١‏ ألوان ) واكان مديرها السؤول آنذاك 
الشاعر محمد أنو القاسم “هار الذي إحتضنته سورية سنوات عدة .. وفى 
إدارة امجلة التقيت الشاعر ((«ضار)) وكان قد عاد وشهامن مهرجان 
زوف الشعري . وفى إدارة الجلة أنضا تعرفت على الأديب والصحفي 
الشاعر عمر الإرناوي رئيس غرير مجلة ١‏ ألوانا ) . 

وكانت هذه الزيارة فاخّحة لزيارات ولقاءات أديية عدة . 
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وفى .بوم آخر ساقتنى قدماي إلى مقر إتّاد الكتاب اللزائريين ويقع في 
آخر شارع هراد ديدوش )) ١‏ وبعد إلقاء التحية على الواظف المسؤول 
سألت عن الشاعر محمد الأخضر عبد القادر السائحي . فقيل ليم : سيأتي بعد 
علطات ... إنتظره فى نادي الإتحاد » وفعلت .بعد فليل دخل شخص .. أكاد 
أعرف وجهه من خلال الصورة التي يحملها أحد أغلفة مجموعاته الشعرية ., 
انه هو السائحي . وبادرني بالتحية قائلا : أنت فلان ؟ أجبست : نعي علما 


أنني + أذ كر للموظف أنهي . 


وطال بوهها بيدنا الحديث ء والأدب كان سيد الللسة والشعر له 
حضرته . . فهنا حلاوة وهناك مرارة ؛ فاخلاوة في هثل هذه اللقاءوات وتبادل 
الكواء هموها و آمالا ‏ والمرارة في عدم وصول الكتاب العربي إل اللدن 
العربية من اغيط إلى اللليج . تالجعلل كثيرا من الأسماء الأديية لا تتجاوز 
حدود الغخلية ‏ القطرية ‏ و كانت للأخ الشاعر السائحي كلمة أعتبرها أمانة 
وهي ١‏ كن سفيرنا في الشرق العربي ) و كان لابد من الوإشاء . .. كتبت وما 
الت عن الأدب والأدباء في اللؤائر .. فى كذر من الدوريات الأديية ألأكر 
منها ١١‏ الوقف الأدبي ) في سورية . و ١‏ الكويت ) و ١‏ والبياذ » في 
الكويت . و امجلة العريية )) و١‏ الفيصل ) في السعودية . وقد أعددت 
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عددين متتالإن عن ١‏ الأدب المؤزائري ) هن مجلة 3 الثقافة )) السورية . 
وصدر ل أكثر من عمل في دراسة إنتاج الأدباء . وها زلت أعصبر أن الأمانة 
ثائمة . 
205 

وفى مقهى ١‏ اللوتس )) فى العاصمة كانت الواعيد واللقاءات قائمة 
بين المثقفين اللزائرين والثقفين العرب المقيمين والزائرين . والأحاديث تدور 
حول قضايا أديية عدة. والاكر أننى التقيت عددا من أدباء الوطن العربي في 
هذا المقهى . و كرا ها تتحول اللسات إلى فراءات إبداعية .. 

لان 

وهن ذكربات الأيام اللاضية في اللزائر العاصمة عام ل لله ١‏ ((اسبوم 
الأدب الزائري الخديث بين التقليد والتجديد )) في فاعة 8١‏ القار )) التابعمة 
لوزارة الثقافة والإعلام . وأذكر من الذين شار كوا في هذا الأسبوع : 

الواحل الد كتور الناقد محمد مصايف 

- الطييب الشاعر محمد صا باوية 

الأد ربب الشاعر أنتد بن دياب 

- الشاعر ج#ال الطاهري 

وانتقل الحديث الشفوي فى المحاضرات إلى الصحافة الكتوبة 
والسموعة والوئية بحرارة التأصيل والدفاع عن المجايلة والإتجاهات . 
وخضرني في هذا القام ها نص ١‏ أسبوع العلم )) الذي بدأ في السادس 
عشر هن نيسان سنوياء إحياء ذكرى رجل الفكر والأدب 2 عبد اللميد بسن 
باديس )) فتقام الأصابيع الثقافية لتشمل الساحة اللزائرية . 

ويجدر بي أن الذكر أهم الهرجانات التي كانت تقام بشكل دوري- 
سنويا ‏ وها لال بعضها قائما إلى .يوهنا هذا 

مهرجان ,بوهدرين الشعري ‏ قفسنطبدة 


م 


- مهرجان محمد العيد آل خليفة الشعري ‏ بسكوة 


هلتقى الروابة ‏ وهران 
- هلتقي القصة ‏ سعيدة 


مهرجان مسرح الغشواة مستغامم 

الأسبوم الثقافيى ‏ مدينة الوادي دوادي سوف) 

واعلي آني على صور حفرت في الذاكرة منها 

- صورة غنلد إبارة عدد كعم صن الأدباء لضريح الأدبب الراحل 
مالك حداد فى قسنطنية . وللطر .يهطل بغزارة . 

- صورة غنلد زبارة عدد كبير من الأدباء لضريح الشاعر محمد العيد 
آل خليفة في بسكرة آذار لم9١‏ حيث “لت شاهدة الضريح ما اله محمد 


العيد بوها + 

سأمضي إلى دار البقاء كما مضت خلائق قلي لا تمد ولا تخحصى 
وكوي إل أكنساف أرحسي راحسم .براه عم الورى وبها أوصى 
وأترك شعري من ورائي خالد١ا‏ عزيزا على الأجيال تألى له الرخصا 
ولا أدعي من كل عيب خلوة فإن كمال العسد يستصحب النقصا 
فسل ل أن أعطى من الله عفوه فارضى وأن أدنى إليه فلا أقصى 
وغابة كل الخلق لإ ريب رجعة إل الله راعيها يجساب ولا يعصى 
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تين في من خلال الفزة الى فضيتها في اللزائر ١‏ لالاة١ا‏ - غارةا) 
ان علاقة الأدباء اللزائرين تكاد أن تكون جزءا من الإشكال الأدبي العربي. 
فاخصام بين الأجيال فائم 3 جيل يتمسك بالقديم ويعتبره تراثا وأصالة . 
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وجيل برسم لنفسه لفة جديدة ونصا ميزه .. وجيل المسبعينات وها بعد 
عكف مبدعوه على نقد نصوصهم ومجموعاتهم في الصحافة الأديية المزائرية 
والعربية لوسيخ الذات الإبداعية . 
وبطيب لي أن أذكر أهم الؤغرات واللتقيات الى شهدتها في العامين 
الأخيرين ١98‏ و ١9864‏ على أرض اللزائر : 
١‏ هؤقر الوزراء العرب للشؤون الثقافية نحت عدوان من أجل تواصل 
ثقافي عربي ) من ؟ إلى ١171‏ ابار ١98‏ . 
1 ملتقى ددى حون الأدب القارن عند العرب ١‏ نظمه معهد اللفات 
والكداب جامعة عنابة ١4‏ إلى كاليلر روا 
؟- اللتقى الأول للكتاب العرب والأفار قة بيئن ١‏ وكا إيار في مبنى دار 
الإذاعة و التلفزة اللزائرية . 
هلتقى النقد الأدبي بوهران من 237 إلى 80> آذار . 
ه ‏ الذكرى النوية لوفاة الأمر عبد القادر اللزائري ا هلريية معسكر 
هلتقى ابن رشد 
/ا- ندوة الأيام السرحية 
مؤقر الأدباء العرب كذار كلرة١ا‏ 
وقد صادف إنعقاد مؤعْر وزراء العرب للشؤون الثقافية التحضيرات 
للذكرى النوية لوفاة الأمو عبد القادر اللؤائري ١‏ و كانت هناك ؤيارة لللريدة 
معسكر بوم الأربعاء الواقع في |١١‏ 5 | 3585 . وفى هذا الؤغر ألقت 
السيدة الد كتورة لمجاح العطار وزيرة الثقافة والإرشاد القوهي كلمة جلو فيهاء 
١‏ تذكرت دمشق الي أحبها وأحبته ١‏ وعاش فيها وترك لنا المكابات التي 
تسجل عظمة الإنسان الناضل من أجل اللرية .. وفى هذه الأيام التي تقف 
فيها سورية وقفة صلبة في وجه التحدبات لحب أن تمسو جع سير الداضلنئ 


فهي دائما الإشعاع الدائم للطريق الذي لحب أن تسبر عليه والخلود دائما 
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للمجاهدين الذين ,بعيشون لرسالتهم وقضيتهم والذين مجدون في اللوت 
طريقهم إلى اللياة . ) . 

ولمماجاء فى كلمة الدكتور 7 علي عقلة عرسان )) رئيس إلتحاد 
الكتاب العرب بدمشق الى ألقاها في (اللتقى الأول للكتاب العرب 
والأفارقة) . ١‏ غن أدباء و كتاب . وإخواننا الأفارقة للريهم إتحادات . ولس 
الهم اتاد عام . ونعمل على التواصل إبين الشعوب الأفريقية والشعب العربي 
... ولابد أن نذكر .. أننا في هذا العالء. وهذا العصر نتفاعل مع القبلة 
الذررية ونتلقى يوهي القنابل العدقودية .. وتأتي لقاءاتنا هذه لنخرج كشعوب 
ذات قوة نتعاون من أجل اللستقبل ) . 

واد 

وفى نيسان ١9868‏ أقِِم في سورية ١‏ أسبوع الثقافة المزائرية ) شارك 
فيه عدد من الأدباء والمثقفين الأكر منهم ١‏ عبد اللميد بن هدوقة. محمد أبو 
القاسم “ار د . عبد الله ركيي . د. العربي الزسيري ) .. وفي إفتعاح إيام 
الثقافة اللزائرية ألقت الأدبة الد كتورة لمجاح العطار وزيرة الثقافة والإرشاد 
القوهي كلمة بعنوان ١‏ فاسيون والأوراس ) جماء فيها : ١‏ إن العطاء الثقافي 
المزائري تطور وواصل هسيرته رغم العوائق ١‏ وان العملية الثقافية في المزائر 
تخطت الوانع ' وتغلبت على الصعاب . وأثبتت أنها ذات حضور كامل . ما 
كان لبتحقق لولا أن ة إهتماما فاق التوقع ١‏ في تقدير ها للثقافة من شأن 
سواء في نشر العرفة . والوعي . والرؤية.ء أو في جعل الثقافة حقيقة 
حضاريق تعتز بها اللزائر . .عقدار ها تعتز بها سورية . 

إن فاسيون يرنو إلى الأوراس . فالذرى تعرف الذرى . كما يعرف 
الإنسان الإنسان . ولس قاسيون سوى الشقيق ١‏ ولستم أنتم سوى الأشقة , 
يبنزلون في الرحب من الصدر . ) . 


أدب المغرب العربي المعاصر .. 
وعقدة المغاربة المشارفقة 


عندما صدر كتاب الأديب الحجزائري الدكتور عبد المالك 
مرتاض ْ ثلاث طبعات » وف توقيت متقارب في كل من دمشق 
وبيروت والحزائر .. كانت طبعة إتحاد الكتاب العرب بدمشق تحمل 
عنوان ( الثقافة العربية في الحزائر بين التأثير والتأثر ) ('“بينما حملت 
كل من طبعيّ ( دار الحدائة ) ببيروت » والمطبوعات الجامعية ) 
بالجزائر عنوان ( االجدل الثقافي بين المشرق والمغرب )7 وقفت 
طويلاً عند الصفحات الأولى من الكتاب وفق عنوانين هما ( مدخل 
إلى دراسة التفاعل الثقافي بين الجزائر والبلدان العربية شرقاً وغربا ) 
و( عتاب طويل ) وحاء فيهما عتاب الجزائريين للمشارقة بسبب 
تقصيرهم في حق الأدب الجزائري » بدأ مقالقه الأولى ( مدخمل إلى 
دراسة التفاعل الثقافي .. ) بقوله : ( في هذه الكلمة مزيج من 
عتاب للمشارقة على تقصيرهم في حقنا وإنصاف لهم على ما 
نهضوا به في بعض الأعمال الي كان لما شأن مافي نهضتنا 
الفكرية)”" » ويبدأ مقالته الثانية بقوله : (هذا .. ولقد طال عتاب 
الجزائريين للمشارقة دون أن يجدي عتابهم هذا فتيلاً » ولقد يلفت 
المشارقة إليهم لفته جادة » ويجعلهم يعنون بهم وبآثارهم على نحو 
ماهم أهل له .. فبقدر ما كان الجزائريون ينحون باللوائم على 


١7 


المشارقة ويضجون من مواقفهم منهم . .كر الشكوى . كان المشارقة 
لا يزدادون إلا عزوفا عنهم وتجاهلا لمم » وزهدا في كتاباتهم , 
ورغبة عما يجري بين ظهرانيهم » فكانت كتاباتهم حين يكتبون : 
وما أقل ذلك » مقتضبة . خحجولة . تتسم بالأخطاء التاريخية 
والجغرافية » في الوقت الذي كان فيه الجزائريون يعرفون عن الشرق 
العربي كل شيء : رجاله » وتاريخه؛ وأدبه » وفنونه ... وحتى 
أولئك المشارقة الذين كانوا يزورون الجزائر لم يكونوا يتصلون مع 
أدبائها ومفكريها » ليأحذوا صورة أمينة عن حياتها الإجتماعية 
والثقافية 4 49) 

وفي العام ذاته ١96٠‏ كانت محلة ( الحاهد ) الأسبوعية قد 
فتحت ملفا تحت عنوان ( ندوة الحاهد ) . وكانت أولى هذه 
الحلقات في العدد ( ٠١١8‏ ) تاريخ ١18٠ / 4 / ١8‏ (الشعر 
الجزائري .. إنطباعات المشارقة وآراء الجزائريين ) » ومن الشعراء 
الجزائريين المشار كين في هذه الندوة ( محمد الأخحضر عبد القادر 
السائحي 6 أبو القاسم حمار » سليمان جوادي » مصطفى الغماري) 
أما الإجابات فد تركزت على أن الأدباء الجزائريين قلما يجهلون 
أي كاتب في المشرق في حين أن المشارقة لا يعرفون عن الأدب 
الجزائري شيكاً » وكان الحديث بين السلب والإيجحاب . وأحعذت 
الصحافة الحزائرية أنذاك متابعة هذه القضية في موضوعية حينا, 
وأحيانا تبدو الآراء شخصية . 

وف بداية عام ١545‏ فتح ملف هذه القضية » ولكن بشكل 
أوسع .. إذ أن الأوراق ال كانت في الصمت » خحرحت من الطي 
إلى النشر ‏ عندما قام الدكتور محمد جابر الأنصاري بزيارة إلى كل 
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من ((تونس )) و«(المغرب)) والتقى الأحوة المثقفين » ولاحظ 
ملامح الحركة الثقافية المتطورة في دول المغرب العربي » وكانت 
زوادته مجموعة من الكتب الأدبية الى لماعلاقة بأدب المنطقة 
إبداعاء ودراسة ونقدا » ومن هذه الكتب كتاب الدكتور ((عبد 
امالك مرتاض )) ( الحدل الثقاي بين المشرق والمغرب ) وكتاب 
الأستاذ (( محمد مزالي )) ( في دروب الفكر ) ©), وخرج الدكتور 
((الأنصاري )) من هذه الرحلة والمطالعة يمقالين في عددين متتالين 
في بحلة ( الدوحة ) القطرية » كان الأول بعنوان ( شمس العرب هل 
تشرق من الغرب ؟ ) ”'“والثاني بعنوان ( الحساسية المغربية والثقافة 
المشرقية)”"2 » تعرض فيهما إلى ما جىكت على ذكره في كتاب (( 
مرتاض )) وإلى فصل من كتاب ( في دروب الفكر ) للإستاذ 
مزاللي» وهو بعنوان ( وظلم ذوي القربى ) الذي يقول فيه : ( إن 
بلدان المغرب العربي الكبير قد ظلت في الماضي مهضومة الجانب 
بسبب عقدة التفوق لدى الكثير من الكتاب والدارسين في المشرق» 
ويأبى عدد من الإخوان المعاصرين إلا الإصرار على هذا الموقف 
السلبي الذي مهد إليه نفر من السلف . ثم عمقه الاستعمار عندما 
شيد سورا فصل به بين بلاد المغرب » وبين المشرق العربي مدة 
تحاوزت القرن » دون أن يهتدوا إلى أن الأمانة العلمية والمصلحة 
الوطنية العليا » وأدنى معاني الأخوة والتضامن تقتضي كلها تصفية 
الأحواء والتقارب والعارف الحقيقي بإاسئصال كل أنواع 
الم ككباات)0*) : 

نيتساول الدكتور عمف تابر الاتضاري :زه ولا هن المببالة 
مسألة مشرق تحاه المغرب ؟ ومسألة تجاهل مشرقي للشأن المغربي 
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بهذا التقسيم العام الكاسح ؟ نسأل ذلك لأننا هنا في الجزيرة العربية 
والخليج عانينا من عزلة ثقافية » ومن إغفال وشيء من اللامبالاة في 
عواصم المشرق الثقافية الكبرى كبيروت والقاهرة تحاه أدبنا وأدبائنا 
في الماضي وحتى وقت قريب .. ومع ذلك فنحن مشرق وهم 
مشرق ..! إذا كان المغرب يتصور إغفاله في صحافة بيروت أو 
القاهرة أو دمشق أو بغداد مسألة مشرقية مغربية .. فماذا يقول 
اليمئ الذي ما يزال بعيداً عن اهتمام تقسيم جغرائي بين مشرق 
ا ل و 

.. الملاحظ أنه عندما تطرح هذه الإشكالية في الأدبيات 
ل الشواهد السلبية هي اليّ تتوالى وتتواتر أما الجوائب 
الإيجابية في التفاعل , يلشرف رغرب افلا سال إل حتدا أل كر 
من نقيضتها ومن دورها المشهود ف التاريخ العربي المشترك .. 
.. إذا كان قد تم إغفال و تحاهل عدد غير قليل من الأدباء 9 
المغاربة في الشرق فكيف نفسّر ذلك الاستقبال الذي ناله في المشرق 
أمثال أبي القاسم الشابي ومالك بن نبي » والذي يناله عبد الكريم 
غلاب » ومحمد المزاللي » والمسعدي . وعبد الله العروي » و محمد 
عابد الجابري .. لماذا اهتم المشرق بهذه الشخصيات المغربية ؟.. 
ويقال أنه أهمل غيرها !؟ ألا يبدو هنا أنّ التعميم بشأن المغرب » 
كما هو بشأن المشرق تعميم غير دقيق وقد يكون غير سليم .. 
وأعتقد مخلصاً أن الإشكالية لا تخلو من مبالغة ا 2079 
بعد ذلك الدكتور (( سيار الجميل )) الأستاذ بجامعة "وهران" ممقال 
عنوانه ( الأدب المغربي جزء عضوي من الأدب العربي ) نشرته 
حريدة "الجمهورية" 27 في ملحقها الثقافي "النادي الأدبي" يوم 
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الأثنين ١585/5/7‏ يقول فيه : ( من الموسف له حقا أن يجنح 
البعض من كتابنا العرب في أيامنا هذه إلى إثارة قضية أبعاد واهية 
الجذور وإشكالية غريبة المحتوى ودعوة ليس لها ما يدعمها من 
الحقائق وما يؤيدها من الأدلة والبراهين .. تلك هي افتعال حدلية 
غير واقعية بين مشرقنا ومغربنا العربيين في حياتنا الفكرية الحديثة )» 
وكان هذا المقال نتيجة مطالعة الدكتور ( سيّار ) لكتاب "مرتاض" 
ثم كتاب ( مزالي ) وما كتبه الدكتور ( محمد جابر الأنصاري ) في 
الدوحة . 


وخرج بمجموعة من الملاحظات أهمها : 


١‏ إعتزاز أبناء الشرق العربي . وم غنطر باهم التمييز ين عرب اللشرق ء 
أو عرب المغرب في الوطن العربي الكبير ول يعنطر يبام ها يسمي 
بالشارقة. أو مصطلح اللشارقة . 

؟- العرب المشارقة لا محملون عقدا إقليمية أو مركبات نقص أو علو تجاه 
أبناء اللغرب العربي فاه . 

ل يكن ابناء لفة الضاد عنفصلين بوها بعضهم عن بعض إلا الفوّات 
الإستعمارية التي إستطاعت أن تفتتت الإتحادبة العريية وغخلق اللواجز 
والخدود : 


- لعحكن إعتماد إنطباعات أ“هد شوفي ء و كتابات سلامة موسى. وموقف 
أمجد حسن بات كسلمات ثابتة عن اللزائر . ويجب إعادة النظر في 
بعض ها فل على لسان رعيل ها بين اطرين . ول .عكن الإإعان بو كيب 
جدلية واهية بين اللشرق واللغرب . 

ه المغرب العربي كتلة جغفر افية حضارية . وليس كتلة سياسيةء ولقد وفف 
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مثقفو وأدباء مصر والعراق وسوررية ولبنان في ظروف وأوقات مختلفة 
من قضابا المفرب العربي وقفات جدبرة بالدراسة واللبحث ء رغم أن 
الممشرق العربي + يكن ,يوها خالا من همومه وقضاباه ومشاكله . 
إن | 54" قصيدة شعرية فلت في الشورة اللزائرية 1 4ه95١ا‏ ل 
9) نظمها | ٠١07‏ | شاعرا من شعراء العراق . وأن 1لا | 
قصيدة أخرى فى الغورة أبضا قالها 3 شاعرا من شعرلو سورية) . 


وبعد ثلاثة أسابيع بالضبط نشر في ملحق الجمهورية (النادي 
الأدبي) رد على الدكتور (( سيار اليل )) كتبه الكاتب اللجزائري 
( الأعضر بن عبد الله ) تحت عنوان (( إلى متى الشرق شرق 
والغرب غرب )) "© وقد تبلورت في هذا الرد حدة ( الأنا )) 
التي تختار أن تبحث عن («(التصدي)) من خلال تمسك «(الأخضر)) 
بالفتزة التاريخية الماضية » وبصورة أدق فهو لا يقبل التوبة والتكفير 
عن أخطاء ما مضى » لأنه يعتقد ( أن بمحرد الحلم قعودا والدعوة 
اللفظية إلى تواصل عربي شامل لا يمكن .ممقدوره رأب صدع الماضي 
في الإتساع على طول جدار المبكى العربي أما العمل على التنصل 
من التهمة القائمة حججا دامغة » فهو تنكر لملف سلبيات ماض 
يكتفي بذلك فإنه يأتي بكلام لا يقوم على أي أساس من مقومات 
الصحة » ولا يقيم للموضوعية منهجا ؛ وإنما هو كلام مجاني ؛ لا 
أعتقد أن المثقفين والأدباء لا في الجزائر وحدها ‏ وقد عايشتهم - 
المشرق كان إزدراء قابيل المشرقي لا يكف عن المضي متحذرا 
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منتشراً في كل الإتحاهات حتى لئن صار الإستشهاد بقوله القائل : 
من هم المشارقة الذين سيؤمنون بنبي ولو هو بعث من المغرب ؟ ! 
هذا أما التذرع فيما كتبه العراقيون والسوريون من قصائد عن 
الثورة الحزائرية في محاولة لدفع الشبهة عن مشارقة متهمين بعقدة 
التعاللي فهو أسلوب في المرافعة » والمطلوب كان ولا يزال الإهتمام 
بالحناح المغربي لا على أساس كونه حدثاً وحادئة تاريخية بقدر ما 
هو ذاتا مبدعة لما خحصوصياتها في إطار العبقرية العربية .. بكل 
أسف شديد علينا أن نقرر في الختام أن هذا المشرق الذي تجاهل 
ذاتنا المبدعة » وشوه أسماءنا المبدعة » وهو الذي لم يتعرف إلى أبناء 
حلدته لا يمكنه أن يغير من سلوكاته .. وإلى أن يقلع عن عنته 
وعناده في إستخدام الأرقام الهندية دون تلك الي إعترف بصحة 
نسبها الأعداء .. لنا يبقى الحلم بسقوط سور الصين حلما شبه 
بحاني )29 . 


لا شك في أن هذا التصور بعيد عن الواقع الثقاني . والأخضر 
بن عبد الله : ؛ أحاد ف النقلزة + ركاه أن يكون مسولا لا يدري:ننا 
يحري في الساحة الثقافية العربية » ولو فعل وتنقل في مكتبات ودور 
ان الوا راح اه اندي 
وإبداعات تخص الأدب الجزائري المعاصر على وجه المخنصو 
رأحب لغرب العرري علل ريه الحتز» زالفاعة الترية ل لضع و 
حسابها يوما تشويه الأدب في المغرب العربي » وإذا أقدم عدد من 
رجالات الأدب ف البلاد العربية على ترجمة أعمال محمد ديب » 
ومالك حداد » ومولود فرعون » فليس من باب التعاطف والحادثة 
التاريخية فقط , وإنما الأعمال الروائية الي كتبت باللغة العربية لم 
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تكن قد ظهرت بعد » أما إذا أردنا أن نتجاوز الأعمال فإننا نتعرف 
الكثير عن الشخصيات الفكرية الثقافية في المغرب العربي ما لانعرفه 
عن كثير في مشرقنا العربي » وذلك ناتج عن الرغبة الملحة في 
الذات العربية الى تطمح إلى وحدة هذا الوطن » ولا أريد أن أعمم 
وإنما أقول إن المثقفين العرب في اي بقعة عربية يعرفون الشخصيات 
الجزائرية ( محمد البشير الإبراهيمي ؛ عبد الحميد بن باديس » مالك 
بن نبي » أحمد توفيق المدني » محمد المياي , أحمد رضا حوحوء 
عبد ال رحمن الحيلالي » محمد الأحضر السائحي » مفدي زكرياء 
وغيرهم ) من رجال الحركة الإصلاحية » وثورة نوفمبر . 

وعندما إنتصر الشعب الجزائري ». وكان الإستقلال في 
الخامس من شهر تموز ( جويليه ) عام ١17557‏ » وانطلق دم حديد 
في الحركة الأدبية المعاصرة » فإن الإنتاج الأدبي إستقبلته الصحافة 
العربية ‏ جرائد وبحلات ‏ وبدأ يأحذ مكانه لا على أساس التعاطف 
فقط » وإنما لكون التجربة الأدبية تواكب حركة التطور . 

ودليلنا على ذلك تلك المؤتمرات والمهرحانات الثقافية والأدبية 
ال تعقد سنوياً » ويلتقي فيها الأدباء العرب بكافة أحيالهم دون 
النظر إلى قطرية هذه الدولة أو تلك ». فهذا الشاعر سليمان جحوادي 
إلى جحانب الشاعرين إبي القاسم <مار » وعمر البرناوي ف مؤتمر 
الأدباء العرب في دمشق » والقاص العيد بن عروس في مؤثتمر الأدباء 
العرب في اليمن » وأدباء آخرون في مهرحانات عربية » فهل هذا 
التواحد كان في حسبان ( الأخضر بن عبد الله ) ؟ 


ولما كنت على صلة حميمة بالأدب في المغرب العربي عموما . 
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وف الجزائر خمصوصاً » فإنين متأكد من أن الصحافة الأدبية العربية 
قد إستوعبت النشاط الثقائي الجزائري من خلال المراسلات الي 
يقوم بها الأدباء الجزائريون » وأعضاء البعثات التعليمية في الجزائر » 
بوجه حاص » وإنئٍ متأكد من أن القاريء السوري قد تعرف على 
أسماء كثيرة من مثقفي وأدباء الجزائر أمثال ( صالح خرف » عبد الله 
ركيي » الحنيدي حليفة » محمد العيد آل خليفة » أبو القاسم سعد 
الله » عبد المالك مرتاض » الطاهر وطار » عبد الحميد بن هدوقة , 
رشيد أبو حدرة » محمد الأخضر عبد القادر السائحي » زهور 
ونيسي » عبد العاللي رزاقي » عمر أزراج » محمد أمين الزاوي , 
الأعرج واسيين » ربيعة حلطي » زينب الأعوج » عمار بن زايد , 
محمد زتياي » محمد مرتاض » عبد الحميد شكيل » نورة سعدي ؛ 
أم سهام عمارية بلال ... ) وأن إتحاد الكتاب العرب بدمشق قام 
بطبع عدد كبير من الأعمال الإبداعية لأدباء على مدى الساحة 
العربية » وكان لأدباء الجزائر مطبوعات عدة » وعن مطبوعات 
وزارة الثقافة السورية صدرت لهم مجموعة من الأعمال الأدبية : 
وأن مطبوعات دار < الحداثة > ببيروت قد تحاوزت حمسين عنوانا 
في عام ١585‏ في الأدب الجزائري » وأن مصر العربية كانت فعلت 
مثل ذلك » فأول رواية لعبد المالك مرتاض (نار ونور) طبعت في 
روايات الهلال بالقاهرة » وأول مجموعة قصصية لزهور ونيسي 
(الرصيف النائم) طبعت في القاهرة أيضا » وفيها طبعت أول رسالة 
ماحستير لأبي القاسم سعد الله ( محمد العيد آل خخليفة رائد الشعر 
الجزائري الحديث ) أما قول (( الأضر بن عبد الله )) ( الأمل 
معلق ما لم يقلع المشارقة عن ارقام الهنود ) فهذا الكلام لا علاقة له 
بالنقد لا من قريب ولا من بعيد . 
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وق مقابلة أدبية مع الروائي الجزائري ( رشيد بوحدرة ) 
نشرتها محلة ( المنبر ) الي تصدر في باريس ؛ في عدددها الخنامس 
تموز ١987‏ يقول : (إنيئ ممجرد أن أتقنت العربية إنتقلت إلى 
الكتابة فيها لأنها الصورة الوحيدة لواقعي الذي أعيشه خاصة بعد 
أن وحدت أن بالإمكان أن تطبع روايي بالعربية » وتوزع في العالم 
العربي » ولهذا فأنا أقول لك ان المشكلة العميقة في عمل الكاتب 
هي الرؤية ولدينا مشكلة في الواقع العربي بين المشرق والمغرب .. 
لأننا في المغرب نقرأ المشرق ولكن المشرق لا يعرف المغرب ولا 
يقرأه ) » ولو أن هذا التصريح حاء به غير ( رشيد بوحدرة ) لما 
كان غريبا » أما أن يقوله من ترجمت أعماله إلى العربية ولايمر 
أسبوع أو شهر إلا ويذكر أسمه في الصحف اليومية والدوريات 
العربية فهذا يجعلنا نتساءل ما المقصود من فتح هذه الملفات الآن ؟ 
وأين هي عقدة المشارقة ؟ وعقدة المغاربة ؟ ! .. نحن الآن بحاحة إلى 
هوية عربية » وطريقنا إلى وحدة أكيدة » وها هي الدراسات 
والنظم التربوية » والموسسات الثقافية تعمل جاهدة على أن يتخلص 
الكتاب العربي من الفواصل والحدود الي كان للاستعمار الدور 
الكبير في إقامتها » وبقدر وعينا لمسؤولياتنا القومية » نتجاوز هذه 
الحنة . وإذا كان هذا هو تصريح ( رشيد بوحدرة ) فإنه يعلم أن 
الموسسة الوطنية للكتاب بالجزائر تقوم سنويا بطباعة أكثر من 
خمسين عنوانا باللغة العربية في الأدب والفكر إلا أن هذه المطبوعات 
تبقى حبيسة القطر الجزائري » عدا ما يحمله أعضاء البعشات 
التعليمية العربية في الجزائر » أو يرسله الأدباء الجزائريون عبر البريد 
العربي إلى الصحافة والأصدقاء الأدباء قصد التعرف على هذه 
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المطبوعات » بينما قدم الطلبة الجزائريون للدراسات العليا في كل 
من دمشق وحلب أطروحات جامعية تتعلق بالأدب الجزائر 
الحديث . فتناولت ( زينب الأعوج ) الواقعية في الشعر اللجزائري » 
وكتب الأعرج واسيين عن ( الرواية الجزائرية ) وقدم ( نصر الدين 
صبيان ) أطروحة عن المسرح الحزائري 

هذا ما دفع( أمين الزاوي ) إلى القول : ( يبدو لي ان 
الحديث عن صراع مشرقي مغاربي فيه نوع من الإنفعال » ويحتاج 
إلى كثير من التدقيق .. من البداية أريد أن أشير إلى أن حضارات 
الشعوب وإبداعاتهم مهما بعدت المسافات ليست رهينة قفص .. 
أمام هذا ؛ فالمغرب والمشرق لا يوحد بينهما سور صيئئ » فهما 
على مر العصور والأحيال يبدعان من أجل الإنسان في إطار تراثي 
إنساني عالمي واللقاء بينهما ليس غريبا وليس مفتعلا فهي مسالة 
تاريخية وحضارية "2" .. وإذا كانت هذه المقدمة موضوعية شكلاً 
ومضمونا فإن ( أمين الزاوي ) يلتقي مع ( الأعضر بن عبد الله ) 
و(رشيد بو حدرة) في قوله : ( إن الذي زاد من نظرة الإستعلاء 
لدى المشارقة هي غياب الدراسات التاريخية والحضارية والأدبية عن 
المغرب العربي » 7 '“وما قبل العربي ؟ ) . .. هذه النقطة محال 
نقاش تتبلور عندما يطرح ( الزاوي ) سواله قائلاً : كيف رأى 
المغاربة أنفسهم ؟ ثم يجيب (فلتحديد مفهوم المغاربية علينا دراسة 
اهم التراثات الداحلة في تشكيل المعرفة المغاربية : النراث الامازيغي؛ 
النزاث الأفريقي » التراث المتوسطي » التراث الزنوجحي ؛ التراث 
العربي » التراث الإسلامي .. إلخ .. كل هذه الترائات تؤوسس دون 
شك جوابا أو جزءا من الجواب عن المغاربية الثقافية والأدبية )0*0 


لف 


ويختتم حديئه بقوله ( إننا نكتب دون أن نوفر الشروط الثقافية 
والحضارية الي تقوم فيها نصوصنا الأدبية ) » وق غياب هذه 
الشروط لن نستطيع أن نقدم نصا جميلا » هذا الحكم لا يسري 
على كل ما يكتب في المغرب العربي .. إن كتابنا الذين لم يتربوا 
على قراءة النص المشرقي وحده » بل كانوا نتاجا لمثاقفة مغاربية ‏ 
غربية - مشرقية - إستطاعوا أن يؤسسوا نصا أدبيا يعد الآن طليعة 
النص الأدبي في الأبجدية العربية » ولعل شروط وطابع ومحتوى 
المثاقفة في المغرب العربي تسمح لنا بنوع من التحفظ القول بأن 
مستقبل الأدب العربي مرهون بتجربة الكتاب المغاربيين )9 © . 
ليس من الغريب أن يقول ( أمين الزاوي ) كل ذلك » وهو 
الذي بقي في دمشق قرابة أربعة أعوام وحصل على درجة الماجستير 
من جامعتهاء وصدر له مجموعة قصصية ( ويجيء الموج إمتدادا ) 
عن وزارة الثقافة السورية 2١540١‏ ومجموعة قصصية بعنوان (كيف 
عبر طائر فينيقس البحر المتوسط )عن إتحاد الكتاب العرب بدمشق 
8 » ورواية ( التويزا ) عن ( دار الكرمل ) بدمشق ١1985‏ ؛ 
ورواية ( صهيل الحسد ) عن (دار الوثبة) بدمشق ١198©‏ » كما أن 
مجموعة شعرية بعنوان ( تضاريس لوجه غير باريسي ) لزوجحته 
(ربيعة حلطي) صدرت عن (١‏ دار كرمل ) بدمشق ١918١‏ . 
كثيرة هي التساؤلات الي تطرح أمامنا الآن تجاه هذا الوقف 
بالذات » ويأتي ف طليعتها ما الدافع إلى إثارة هذه القضية ... بين 
الفينة والأمرى حتى أن المقابلات والحوارات مع أدباء من المغرب 
العربي أصبحت مرهونة وممهورة بسؤال يتعلق بهذه الحساسية ؛ 
وقد تنبه الإستاذ محمد التازي المحرج السنمائي وإستاذ بالمعهد 


5 


العالي للصحافة في الرباط إلى هذه القضية بشكل أعم بحيث تشمل 
الوطن العربي وعلاقته بالعالم النالث » من خلال محاضرة بعنوان 
(وسائل الإتصال الجماهيري في الوطن العربي وأفريقيا ) ألقاها في 
التظاهرة العربية الأفريقية الي أقيمت بالدار البيضاء في الرباط » من 
١١-5‏ آذار ١985‏ تحت شعار ( من أجل فكر الثي غدوي ) 
معتبرا (إن الإنسان العربي الأفريقي يتمتع بحريته لدرحة أنه أصبح 
إنسانا بدون خيال » لأن وسائل الإتصال ليست إلا نوافذ للرمي 
بأصوات وصور إلى الهامش لإخضاع الجنوب للشمال » لذلك يجب 
الإنتباه إلى ان ما يسمى بالتبادل بين العالم المصنع والعالم الشالث 
ليس إلا خمدعة حصوصا وإن السيطرة الإعلامية مرتبطة بالهيمنة 
الإقتصادية 4 9') 


وأولى بنا أن نسعى إلى صيغ حقيقية للتواصل على إمتداد 
الوطن العربي وإزالة الحواجز والرواسب الى تقف عائقا أمام هذا 
التواصل » وهذا ما أكده الناقد المغربي ( محمد برادة ) حين أحاب 
عن سؤال يتعلق بلقاء الأدباء والمثقفين في مغرب الوطن العربي 
ومشرقه في قوله : ( إن مظاهر الإتصال كثيرة ومتعددة » وإن 
العلائق بين المشرق والمغرب العربي محتاجة إلى تعميق الصلات وإلى 
تعميق أسباب التعارف لكي لا تظل فكرة الوحدة العربية - وإعادة 
بناء مجتمع جديد منخرط في العصر وقادر على التجدد الحضاري ء 
فكرة هلامية غارقة في العاطفية والحنينية ) . 


٠ هوامش‎ 


اورل١ الثقافة العربية في اللزائر بين التأثر والتأنو  د . عبد اللالك مرتاض . دمشق‎ : ١ 
. اانبروت اللمقل الزائر اذا‎ 

* ص 7 الثقافة العربية فى اللزائر بين التأثر والتأئر . دمشق . .١92٠١‏ 
١85:4‏ الصدر السابق 

: فى دروب الفكر ٠‏ محمد هزالي . الدار العربية للكتاب ‏ تونس 9لاةا . 


5: ص 56 مجلة (١‏ الدوحة ) العدد 27١١‏ ) كانون الثاني كرا . 

لاءص 5 مجلة إ الدوحة )) العدد 27207١‏ ) شباط ك2 ١9‏ , 

مءص ١5١5‏ في دروب الفكر . الدار العربية للكتاب ‏ تونس 9/ا5ا . 

ؤءدص 69 الدوحة ‏ العدد ١072072١‏ ) شباط 25ر9١‏ , 

٠‏ :ل الجمهورية )صحيفة يومية تصدر فى وهرانا . تصدر ملحقا ثقافها كل يوم إثدين 


مل عنوان ٠‏ النادي الأدبي ) يشرف على غريره الناقد الإستالا بلقاسم بن عبد 
الله .. وكانت إنطلاقة ( النادي الأدبي ) في كذار (لاةا . 


: صل النادي الأدبي | جريدة الطمهورية عدد الأثين *» | 5 | 2١6‏ ذا . 

:ص 8١‏ الصدر السابق . 

: ص " ملحق ١٠‏ النادي الأدبي ) جريدة الجمهوربة . الإثين 07 | 7 | اتك١م؟ة١‏ من 
مقال بعنوان ١‏ تجديد النص العربي هرهون ببجرأة التجربة الأدبية المغاربية ) 

. الصدر السابق‎ : ١5 و١ه و‎ ١4 

لاا : ص ١55‏ مجلة ١‏ الوحدة ) السنة الثانية العدد 2١١‏ ) أبار كركذا , 

م :اص ه5١‏ علامات هن الثقافة المغريية الخقديشة ‏ بول شاوول ١‏ سيروت الؤسمسة 
العربية للدراسات والنشر - 9لاةا , 
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الباب الثاني 
الشعر الجزائري 


ا 


الفصل الأول 
التجربة الشعرية الحديخة في الجزائر 


إن قراءة فن من الفنون الأدبية » وعلى إمتداد ساحة عربية 
مانا وفكانا - وفي حساسية موضوعية » هذا يعئ أن تكون هذه 
القراءة على قدر من المسؤولية في التناول » وخاصة إذا كان الواقع 
الذي يحتضن هذا الفن شديد التأثر حراء التغييرات السياسية 
والإجتماعية .0 

والشعر في الحزائر يأحذنا إلى تلك الحرب الي كان لما الدور 
الأول في رحلة تكوين حديدة » إذ أن الثورة الحزائرية المسلحة الي 
انطلقت في الأول من نوفمبر ( تشرين الثاني ) عام ١104‏ لم تكن 
حرب تحرير ضد الإستعمار الفرنسي فحسب ؛ بل عملت على 
تغيير الإنسان الحزائري . 

ولما لم تستطع الحركة الشعرية في الجزائر ‏ بشكل مسن 
الأشكال ‏ أن تكون في حجم النضال الثوري كان لابد للشعر أن 
يعيش حالة إنقلاب في التكوين » وإن وحدنا أن إرهاصات هذا 
الإنقلاب قد بدأت بعد أن ضربت فرنسا ثلاث مدن جزائرية هي 
(( إسطيف » قالمة » خراطة )) في الشامن من ماي ( أيار ) عام 
6 »: وخلفت هذه المأساة أكثر من خمسة وأربعين ألف شهيد؛ 

حتى أن هذا التاريخ أيقظ الوعي عند كثير من أدباء الجزائر , 
واعتبره (( مالك حداد )) منطلقا لولادته الحقيقية ('): 


اح 


ذات يوم أطل الثامن من ماي 

أيحتاج الإنسان أن يدفع كل هذا الثمن ليفهم ؟ 

أيحتاج لكل هؤلاء المعلمين ليتلقى هذا الدرس ؟ 

قالوا لي ما الذي يبرر هذه الآلام 

ما الذي يبرر مئة ألف حماقة 

مئة ألف حريمة ؟ ! 

وإذا كان الشعر الجزائري قبل ثورة نوفمبر ١4514‏ لم يستفد 
من معطيات الثقافة فالسبب يتجلى في ضغط المستعمر الذي جعل 
الأدباء يتخذون من التراث ثورة يواحهون بها الغزو بكل أنواعه . 
وعلى وجه المنصوص الغزو الثقافي . كما كان الواقع في اجرائر 
يصرف الشعراء عن الإهتمام بالكلمة أو الصورة الشعرية ع 
والتكوين الفئ هذه الصورة ( وعلى الشعر أن يكون خخطابيا يعنى 
بالفكرة وتبليغها » وإن هدأت هذه النبرة الخطابية قليلا بعد الحرب 
العالمية الثانية .. كما أن اللغة العربية في الجزائر لم تستطع أن تحدد 
أثوابها نظرا محاربة الإستعمار لما ومحاولة حصرها في ميدان التعليم 
الديئئ » أو المدارس الحرة الي كانت تتعرض لمضايقات إدارية 
قاسية) . 


ومن الشعراء الذين يمثلون هذه المرحلة ( محمد العيد آل 
خليفة» رمضان حمود , محمد الأخضر السائحي ». محمد الشبوكي » 
محمد الحادي السنوسي » محمد الأمين العمودي . مفدي زكرياء 
حسن بو الحبال ) . 


وجاءت الثورة التحريرية لتقدم شعراء عاشوا ( واقع الإنسان 
الجزائري المنفجر » الزاحف إلى التحويل » والتغيير الجذري ! ) 
(إعادة البنية والعلاقات الإحتماعية لشكل جديد إستجابة لتطور 
حتمي حددته المسيرة التاريخية والتطورات الحضارية ) أمثال ( عبد 
الكريم العقون » عبد السلام حبيب » أحمد معامش يمحمد الصالح 
حبشاش » الربيع بو شامة » عبد الله شريط » عبد الحميد الزناقي » 
أبو القاسم سعد الله » محمد صالح باوية » أبو القاسم مار » صالح 
خرقي ؛ صالح خباشة » محمد الأحضر عبد القادر السائحي ) . 


وإذا نظرنا إلى الفترة الواقعة ما بين عامي ( 15 )١957 0-1١92‏ 
فإننا نحد أن الشعراء الجزائريين فيها قد التحموا بالنضال والمقاومة 
وشاركوا الشعب في كفاحه الوطين » حتى أن أحد الأدباء 
اكراتريا تالز لجعي واحرب الحي واوا وق حي سين 
الشعب)”' » وهناك كلمة (( لمالك حداد )) تقدم وشما حضاريا 
يوقا تكريا عسسة تومه الغ اق قله الظروف النضالية ( إن م 
أعد أبحث عن الحرية ومفهومهافي المعاجم ولا في المؤلفات 
الفلسفية» فأنا أجدها في منحدرات ( حبال أوراس )) 
وفي((شوارع القصبة )) من مدينة اللجزائر » وي ضواحي قسنطينة , 
وأنا أحدها اليوم في عزيمة(( ابن مهيدي ))70' واستشهاده , وفي 
إبتسامة (( جميلة بوحيرد )) وتحديها لحلاديها » وف آلام (( جميلة 
بو باشا )) الي شرفتئ بإلقائها قصائدي وهي ف غرفة التعذيب » 
واقرأ الحرية ف عي أمي العجوز الأبية الي باغتها سبعة عشر جنديا 
فرنسيا في ليلة من ليالي أيلول ١10‏ باحثين في قسنطينة (ليقبضوا 
علي ) . ” 


١ 


وإن مشاركة الأدباء الشعب في الثورة التحريرية قدمت فداء 
الأرض والحرية عددا من الشهداء منهم القاص (( أحمد رضا 
حوحو)) والشعراء (( محمد الأمين العمودي ». الربيع بو شامة . 
عبد الكريم العقون ) . 

وكان لابد هذا الواقع النضالي أن يأني بلغة حديدة تحجسد هذه 
المعايشة الفعالة للعمل الثوري . وهذا هو شاعر الشورة الجزائرية (( 
مفدي زكريا )) يقول في قصيدة كتبها » وهو ف القاعة التاسعة من 
(( سجن بربروس )) بالحزائر العاصمة في خيفري (( شباط )) 
/لاه9١‏ : 


نطق الرصاص . فما باح كلام وجرى القصاص . فمايتاح ملام 
السيف أصدق طجحة من أحرف ‏ كتبت فكانا ينها الإيهام 
والنار أصدق حجحق, فاكتب بها ها ششت ١‏ تصعق عندها الأحلام 
لفة القنابل في اليا فضيحة وضعت: لن في همسمعيه صمام 
والطق والرشاش إلا نطقا معا عنت الوجوه وخرت الأصنام 


وهذا محمد صالح باوية يبين أن الشاعر الجزائري ( كان 
بمارس العمل الثوري دامل الوطن وخارحه » وأي شاعر عايش 
تلك الفيزة ما كان له أن يكتب إلا بتلك الطريقة لأنه لا وقت ولا 
فلسفة إلا فلسفة الثورة » ولا تيار غير تيار الشورة الجارف ) 0 
حتى أن مجموعته الشعرية الى لم يصدر له غيرها حملت عنوان 
(أغنيات نضالية) » وهو الذي يقول في إحدى قصائدها :9) 


؟ 


قصة الأوراس حرحي 

جرحنا الخلاق » يا صحبي وحود وحقيقه 

قصة الساعد والزند المدمى وادايا 

والمناديل الأنيقة 
قصة العملاق » يناه دماء 
وبيسراه عصافير رقيقة 
قصة الإنسان والأرض الوريقه 

والشعر الجزائري خلال هذه الفترة كان يزاوج بين 
الرومانسية والواقعية إلى حانب التشكيل الحديد للقصيدة الحديشة , 
( فالرومانسية في هذا الشعر نابعة من المأساة قبل أن تكون صدى 
للمذهمب أدبن ؛ والواقعية أكثر لعاف لشعر تفانى في قضية 


3 ا 


واقف عند كلمة قالها (( صالح حرف )) ها موقعها ف تنظير 
الزمن الشعري » وهو من شعراء الحزائر فْ الخمسينات » وقد صدر 
له ثلاث مجموعات شعرية (( نوفمبر )) و(( أطلس المعجزات )) و 
(( أنت ليلاي )) ؛ وجاء في هذه الكلمة ( حتى منتصف هذا القرن 
لا أرئى.ما :: رجحب تغييراً في المقاييس فدار (( ابن لقمان )) على 
حاها إستعمارا وشعبا مناضلاً » ومع الفورة تطالعنا ناشئة جحديدة 
تفن دومها بين الرعي الول وب إرتياد آفاق جديدة يمفهوم 
حديد في الشعر » واعب به الشعر الحر ) . © 

ومن يعد إلى ديوان الشعر العربي الحديث في الحزائر » فإنه 


رذن 


سيقف عند نص ( طريقي ) لأبي القاسم سعد الله » الذي نشر في 
حريدة (( البصائر )) الجزائرية في ١55٠ / " / ”٠‏ هذا النص 


الذي يمثل النموذج الأول في الريادة الشعرية الحديثة » وقد اتخذ من 


التفعيلة قاعدة عروضية » وفيه يقول : "') 


يا رفيقي 

لا تلمي عن مروقي 

فقد احترت طريقي 

وطريفي كاطياة 

شائك الأهداف مجهول السمات 

عاصف التيار وحشي النضال 

صاحب الأنات عربيد الخيال 

5 عا قها جراحات تيل 

وظلام وشكاوى ووحول 

تنزاءى كطيوف 

من حتوف 

ف طريقي 

: 

وهم اللغتدراء :لقني كالوابروادا للتحدالة اق اللاراكرت ارد 
النصوص الأولى في الشعر الحر » ( أبو القاسم حمار ) في قصيدته 
(الموتورة) و ( أحمد الغوالمي ) في نصه ( أنين ورجيع ) و ( محمد 


5+ 


صالح باوية ) في قصيدته ( الصدى ) و( محمد الأحضر عبد القادر 
السائحي ) في قصيدته ( حنين ) » وعند العودة إلى الزمن الذي 
أرحت به كل قصيدة من هذه القصائد يتبين لنا أنها كتبت ما بين 
عامي ( ١504-1557‏ ) وإن تأخر نشرها لأكثر من ظرف » 
جقٌُْ3 6ع :ااا 00 

وإذا كانت هذه د الشعرية الجزائرية نتيجة 
البحث عن شكل جديد للتجربة » أو من مهمتها التأكيد على 
الكتابة الي تعايش الأمور المستحدثة في الواقع » فإن الشاعر أبا 
القاسم سعد الله يضعنا هيا لو أمام الحال الي عاشها في 
تلك المرحلة بكل ثورتها وتمردها ( وبقدر ما كان متحررا من 
القافية والوزن وغير ذلك من أشكال التحرر » بقدر ما كانت 

)05 
الأدبي ) : 

إذأ إن الشاعر الجزائري وجد نفسه في الشورة التحريرية بعد 
4 ليس ثائرا على الإستعمار الفرنسي فقطء وإنما كان يمتلك 
إرادة الثورة والرفض والتمرد على كل مافي الواقع الإجتماعي 
والثقافي والسياسي آنذاك ؛ فكيف إذا علمنا أن الذين كتبوا 
القصائد الحديثة قد تهيأت الظروف الب ساعدتهم على التجديد 
بحكم إطلاعهم على نتاج الشعر العربي الحديث . من خلال 
بعثاتهم الدراسية وتواحدهم في تونس والمشرق العربي » واتصالهم 
كتابه ( دراسات في الشعر الجزائري الحديث ) : ( كنت أتابع 


وم 


لجع اللو ترس ننة سفة 7 قب بانهف) عسي ادساف عدي 
وتشكيلات تواكب الذوق الحديث . ولكنى لم أحد سوى صنم 
يركع أمامه كل الشعراء بنغم واحلٍ وصلاة واحدة » غير أن إتصالي 
بالإنتاج العربي القادم من الشرق - ولا سيما لبنان - واطلاعي على 
المذاهب الأدبية والمدارس الفكرية والنظريات النقدية حمل على 
تغيير إتحاهي ومحاولة التخلص من الطريقة التقليدية في الشعر ) .9") 

ويأتي الإستقلال الوطين في الخامس من جوليه ‏ تموز ‏ عام 
5 » ويتطلع المثقف الجزائري إلى شعرائه منتظرا منهم ذلك 
التطور في بنية التشكيل الشعري » ( ويتوقع من الرواد مواصلة 
عطاءاتهم ليسجلوا إنحازات ما بعد الإستقلال بروح متأنيةغ, 
وأدوات فنية مكتملة )27 » وق رسالة مؤرخحة بتاريخ 71 أوت ‏ 
آب - ١55‏ إلى الأستاذ ( صلاح مؤيد ) الذي كان يعد كتابه 
(الثورة في الأدب الجزائري) وقد صدر ف العام نفسه .. يقول أبو 
القاسم سعد الله ( لقد إنتهى دور الرصاص في الجزائر » وحان دور 
الفكر الثوري الخلاق » وقد برهنت الجزائر في الدور الأول على 
كفاءة خارقة انتزعت بها إعجاب العالم واحتزامه » ولا بد ماقي 
الدور الثاني دور الفكر الثوري الخلاق أن تبرهن على انها تتمتع 
بنفس الكفاءة » وانها قادرة على المساهمة في بناء الحضارة الإن..انية 
وتحرير الفكر البشري كما ساهم من قبل في تحرير الإنسانية من 
قيود الافشعنار 370 

إلا أن الواقع أثبت غير ذلك » فقد شهدت الستينات في 
الجزائر إنسحاب عدد من الشعراء الذين لهم أصواتهم الشعرية » 
فقد صمت أو توقف عن كتابة الشعر ( محمد صالح باوية ) 
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لإنشغاله بدراسة الطب في ( يوغسلافيا ) وانقطع أبو القاسم سعد 
الله عن كتابة الشعر لإهتمامه بالدراسات التاريخية والحركة الفكرية 
بالجزائر » وهذه الإستقالات لم تقف عند شعراء القصيدة الحرة وإنما 
إمتدت إلى الشعراء الآخرين » فقد مال ( عبد الله شريط ) إلى 
الدراسات الفلسفية » واتحه ( صالح حرفي ) إلى الدراسات الأدبية . 

وتبين الدراسات النقدية والأدبية الى رصدت الحركة الشعرية 
خلال الفترة الواقعة ما بين عنامي ( ١158-1951‏ )(انها 
كانت فتزة ركود وفقر أدبي واضح .. ولم تشهد صدور ديوان 
شعري ينتمي إلى هذه المرحلة مهما كان مستواه الفني ) 9") و 
المتعمق .موضوعية في الفعاليات الأدبية هذه الفتزة ؛ فإنه سيصل إلى 
حتمية تثبت أن المثقف الجزائري - وهو جزء من الشعب ‏ خخرج من 
الثورة التحريرية » وهو يحمل على كاهله واقعا جديدا يتطلب منه 
ثورة جديدة في البناء الذي ظل يخرب فيه الإستعمار ممة واثنين 
وثلاثين عاما » وليس من السهل مواحهة هذا الواقع بكل متغيراته 
الإجتماعية والإقتصادية والسياسية » بدءا من المرحلة الأولى الي تمتد 
ما بين عامي ( ١555 ١9557‏ ) واستيلاء العمال والفلاحين على 
الأماكن والأراضي الي تركها المعمرون الفرنسيون ) ثم القضاء 
على مخلفات الإستعمار من رأسمالية وإقطاع . كما ( أن هذه 
المرحلة من الاستقلال شهدت إضطرابا ثقافيا نتيجة للمخلفات 
الإستعمارية السابقة » والإزدواجية اللغوية ) -جراء الإدارات في 
الواقع الوظيفي » إضافة إلى ( قلة تواحد الكتاب العربي في 
الأسواق» وضعف طبع ونشر الإنتاج الوطين لعدم تشجيع الشعراء 
والأدباء ماديا وأدبيا حتى ينشروا طوال هذه الفترة الممتدة ما بين 


ضن 


عامي 57 1970-1١31‏ » إذ لم تتجاوز حصيلة الإنتاج -خمس عشرة 
مجموعة شعرية ,ما فيها المطبوع خارج الوطن أي ممعدل ديوانين في 
السنة الواحدة )”' "2 » كما أن هذه الفترة لم تقدم إسم شاعر جديد 
يضاف إلى قائمة الأسماء من حيل ما قبل الثورة » وجيل الثورة » 
هذا إذا إستثنينا إسم الشاعرة ( مبروكة بو ساحة ) » ومجموعتها 
(براعم) الصادرة في عام ١951‏ . 

وينمو حيل حديد كانت ولادات شعرائه أيام القورة 
التحريرية ‏ أي في الخمسينات ‏ » وفتح أبناء هذا الجيل عيونهم ف 
حضم التحولات الىّ تعيشها الجزائر زمن الإستقلال » وشاهدوا 
تأميم الملكية والثورات الثلاث - الزراعية والصناعية والثقافية ‏ وما 
تمخض عنها من أحداث برز خلالها بجانية التعليم والطب » وتسيير 
المؤسسات والجمعيات » وتكوين التعاونيات الزراعية » وبناء القرى 
الفلاحية وانتشارها في مدى التراب الوطين الجزائري » وإنشاء 
الجامعات والمعاهد » وتطور الإعلام والصحافة الوطنية . 

وكان لابد أن تظهر أصوات شعرية تعايش تحربة تحويل 
انجتمع من التخلف والتبعية إلى النهضة والتقدم » وتحربة العمل 
الجماعي والتفتح على إيجابيات العالم » وأتاح لهؤلاء الشعراء ( جو 
الحرية الإطلاع على مختلف المدارس الأدبية القديمة والحديدة العربية 
وغير العربية » والتأثر بها وتمثلها )7 ' . 


وأفرز الواقع الأدبي في السبعينات عدداً من الأصوات الشعرية 
الي تنتمي إلى مدارس متنوعة أثارت حركة النقد في تقويم الشعر 
في هذا العقد » وإن كانت هذه الحركة النقدية نابعة من الشعراء 


ان 


أنفسهم » وذلك لتأصيل نتاحهم الإبداعي » فقد إنطلقت الحوارات 
الأدبية الساحنة في تقويم شعر السبعينات من خلال ما طرح في 
جريدة (( الشعب )) ؛ في كانون القاني من عام ١98٠١‏ » ومجلة 
(المجاهد) الأسبوعية » وفي ( ندوة الأدب الجزائري بين التقليد 
والتجديد ) الى عقدت في قاعة "القار" بالجزائر العاصمة بدعوة من 
وزارة الثقافة والاعلام ف نيسان ١9/9‏ . وشارك (( النادي 
الأدبي)) الملحق الأسبوعي بحريدة (( الجمهورية )) ف وهران ف 

ويجدر بنا الإشارة إلى تلك المقالات الي نشرت في الصحافة 
الجزائرية خلال هذا العمّد » وا من الأهمية ما يجعلنا نعود إليها ء 
لأنها جاءت على بعض المشكلات الى تناولت الشعر في هذا 
الظزرف السبعيى » من هذه المقالات ما كتب (( بلقاسم بن عبد 
الله )) في (( الشعب الثقافي بتاريخ © / 07 / 19177 » وما حاء في 
ندوة إتحاد الكتاب الحزائريين حول التجربة الشعرية الجديدة )) في 
34/5 :وما كتبه (( عمار بلحسن )) في الشعب 
الإسبوعي بتاريخ 5 / 0 / 1910 » وأيضا ما كتبه (( مصطفى 
صواق )) في الشعب الأسبوعي )) بتاريخ ١19175 / 5 / ١5‏ » وما 
حاء في مقالة ( عبد العالي رزاقي ) المنشورة في (( الشعب 
الأسبوعي )) بتاريخ 4 / 1975/١١‏ » وفي إندوة الأدب 
الجزائري في عهد الإستقلال ) في الشعب الثقائي بتاريخ ٠5‏ / ؛ / 
»؛» ومقالة ( صورة الشعر العربي بين الحلم والكابوس ) الي 
كتبها ( أحمد حمدي ) » ونشرتها (( المجاهد )) في عددها ( 759 ) 
بتاريخ 1١١‏ / ه / 1915 . 


0 


وظهرت تيارات شعرية.عدة : 


-١‏ تبار القصيدة الخليلية أو هدرسة الإحياء . ولست مع الذين يطلقون عليه 
اهار العمودي . أو الكلاسيكي ء أو التقلبدي. وذلك لأسباب فية 
جاء على ذكرها دارسو الشعر العربي في معاصرته وحداثته . ومن 
شعراء هذا التيار (١‏ مصطفى الفماري ١.‏ محمد ناصر . محمد بن قطان . 
العربي دحو ء. ميرو كة بو ساحةء مال الطاهري . عمرا بو الدهان . 
عبد الل ادي ) . 

؟ - قصيدة التفعيلة . ولست مع الذين يطلقون عليه الشعر اللراء لأن الشعر 
اطرا. الذي أطلقت عليه نلاك اللاتكة هذه التسمية قد أصبح في 
أشكال منها ( شعر التفعيلة ) . وهن شعراء هذا التيار 9 أجد دي . 
عبد العالي رزاقي , عسر الاراج ١‏ محمد زتبلي . ري بحري , عبد 
الحميد شكيل . أحلاع مستفافي . سليمان جوادي . “مير رايس ١‏ عمار 
بن زايد الأزهر عطبة) . 

*- قصيدة النثر الت بدأها (( عبد اللميد بن هدوقة ) . عجموعته ١‏ أزواح 
شاغرة ) وهن شعراء هذا التيار ١‏ جروة علاوة وهي ١‏ الاريس بو ذيية , 
أحلاج مستفاغي . ربيعة ججلطي . زينب الأعوج . عبد اللميد شكيل ). 

؛ - تيار يزاوج بين القصيدة الخليلية وشعر التفعيلة . ومن شعرائه ١‏ عيال 
عياوي . جخال الطاهري . نورة السعدي . الأخضر عيكوس . أهد 
عاشوري . مسعود حديبي . رشيد أوزائي ) . 


ومامن شك في أن حساسية الإبداع دفعت الشعراء إلى 

مرافعات على سبيل الثبوت لا على سبيل الحدوث من أجل دعامة 

هذا التيار أو ذاك » وبدأ الصراع على أشده بين هذه التيارات » 

فيرى الشاعر ( محمد رتيلي ) أن ( الحركة الشعرية الشابة وحدها 
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ال إستطاعت أن تواكب حركة الأدباء الشباب في الوطن العربي 
وان تضيف إليها » كما أنها تمكنت من أن تشكل رافدا جديدا 
للحركة الشعرية الحديئة وأن سمة التطور تطبع هذه الحركة اليّ 
تبحث باستمرار عن الأشكال والرؤى الأكثر ملائمة للتعبير عن 
طبيعة المرحلة الي تعيشها البلاد » والإلتصاق القوي بالأرض 
والثورة )7 . 

ويؤكد (( عمر أزراج )) هذا الموقف في قوله ( أن ممة تجاوزا 
لصالح القصيدة المحدثة في الجزائر » فالشاعر الحديد إستقصاء لمعاناة 
جماعية بصوت فردي حاص رغم التفاوت الحاصل في تحارب هؤلاء 
الشعراء الجدد)9 "2 . 

أما الشاعر محمد ناصر فإنه يرى ( ان حركة الشعر الحر لم 
تستطع أن تفرض نفسها على الساحة الأدبية » ولم تستطع 
الإتصاف بالنضج والنماء الكاملين » فقد واجهت صعوبات جمة , 
أضف إلى ذلك ما يتصف به بعضهم من كسل أو غرور » جعلهم 
يكتفون بثقافة شعرية سطحية ليس لها جذور أصيلة في الشعر 
العربي القديم )"© وفي حلقات متصلة يكتب الشاعر ( جمال 
الطاهري ) ف جريدة الشعب بدءا من الثلاثاء 59 / ١58٠ / 1١‏ 
إلى الأربعاء 5 / 5 / (١18٠0‏ نظرت في الشعر الجزائري 
الحديث).؛ وقد جاء في الحلقة الى نشرت في ” / 7 / ١18٠‏ تحت 
عنوان ( القصيدة المتحررة بين العرض والطلب ) قوله : ( يخلط 
أعضاء هذا التيار ‏ المتطرف ‏ بين الشكل الأدبي وبين 
الأيديولوحية» فكل من كتب القصيدة العربية يعد رحعيا متخلفا 
مضادا للمد الشوري » مخالفا للإحتيارات الإشتراكية . وكل من 
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كتب القصيدة الحرة في نظرهم ‏ مناضل نوري مدافع عن الطبقات 
الكادحة مساير لحركات التحرر في العالم » (( فعمار بلحسن )) 
مثلا يرى التيار التقليدي يتحرك بخلفية مبهمة إيديولوحيا وفكريا 
وهو تيار رحعي تقليدي ) . 

وهذا الصراع دفع شعراء السبعينات إلى تكوين ذواتهم فنياً , 
وذلك ما أكدته المهرحانات الشعرية » والملتقيات , والأسابيع 
الثقافية » منها (( مهرجان بومدين بقسنطينة ))الذي اقامه ( مركز 
الخدمات الجامعية ) مابين 71 و 11 كانون الأول مسن عامي 
8 ]| و١58١‏ » و( مهرجان محمد العيد آل خليفة الشعري )) 
ببسكرة الذي يقام سنويا بدعوة من (( إتحاد الكتاب اللجزائريين )) 
وقد أقيم للمرة الأولى مابين ©٠؟‏ و78 آذار ( مارس ) 1١9/807‏ » 
والأسابيع الثقافية الي تقام في شهر نيسان ( أفريل ) من كل عام 
عبر ولايات الجزائر عمناسبة ( أسبوع العلم ) الذي يصادف رحيل 
الإمام ( عبد الحميد بن باديس ) » وما تقوم به الموسسات الثقافية » 
وخاصة بعد إحتضان الصحافة الأدبية لهذا النتتاج » ومشاركة 
الشعراء في فعاليات الواقع الثقافي . 

ومن يطلع على شعر السبعينات فإنه يقف على بصمات 
الشعراء العرب في العصر الحديث الى تأثر بها هؤلاء الشعراء في 
الجزائر » وعلى وحه الخصوص ف بداياتهم أمثال ( السياب » 
أدونيس » الجواهري » سليمان العيسى » نزار القباني » شوقي 
بغدادي » يوسف الخطيب » شعراء الأرض امحتلة » البياتي » صلاح 
عبد الصبور ) » وشعراء الجزائر في السبعينات لم ينكروا هذا التأثر , 
وهم في تطورهم عملوا على تأصيل غماذج شعرية تمثلهم . 
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وسمة الواقعية بارزة في شعر هذه الفترة » حتى أن الشاعرة 
(زيئب الأعوج) صدر لها كتاب ( السمات الواقعية للتجربة 
الشعرية ثي الجزائر ) الصادر عن ١‏ دار الحداثة ببيروت عام 2١18©‏ 
لأنها تحد أنه ( إذا عانت الجماهير من ويلات الإستعمار » ومن 
مخلفاته » قي مرحلة الإستقلال أيضاً قد عانت ء وما زالت هذه 
الجماهيرتعاني من مشاكل أخرى تفرضها المرحلة وطبيعة التحولات 
الإحتماعية الي تفرز التناقضات )22 . وهذا ما جعل الدارس لهذا 
الشعر يطلع على موضوعات جديدة أملتها ظروف زمن الإستقلال؛ 
وكان على الشاعر أن يكون في مواحهة هذا الواقع الجديد . الذي 
دفع الشاعر العربي الدكتور (( حسن فتح الباب )) إلى القول عن 
هؤلاء الشعراء في الحزائر ( إنهم المعبرون عن إيقاع شعبهم وصوت 
بجتمعهم في عذاباته وفي طموحه معأ , وإن شعرهم ليكشف جيده 
عن حقائق الأوضاع التاريخية والتغييرات الإجتماعية في هذا المجتمع 
وف العالم المخيط به والمتغلغل فيه » وعن أفاق مستقبله » وهم الذين 
يخزضون معركة الأصالة والمعاصرة بعمق وصدق شفيفين )"© . 

وتحلت الواقعية في كثير من الموضوعات الي طرحتها نصوص 
هذه الفترزة حتى عند الشعراء المخضرمين من جيل الثورة الذي ما 
زال يرفد حركة الشعر الحديث » وذلك من خلال معايشة الشعراء 
لحزئيات الواقع المكثفة بالتحولات الإجتماعية » ومن الموضوعات 
الي جاء بها شعراء هذه المرحلة في شعرهم ( صور الثورة 
التحريرية؛ الثورة الزراعية والحملات التطوعية للطلبة مع الفلاحين؛ 
الهم الاحتماعي » واقع المهجر . الإتحاه العربي القومي » الوازع 
الإنساني ) . 


؟'ٌ 


ومن خلال فعاليات النشاط الثقافي الى قدمتها الموؤسسات 
النزبوية والثقافية برزت أصوات جديدة في الثمانيات » وعلى وجه 
الخصوص ف النصف الأول من هذا العقد . كان لمذه الأصوات 
حضورها في الواقع الثقافي » على مستوى الفنون الأدبية » كما 
أخذت المرأة مكانتها في هذا الواقع بشكل حلي » إذ أن الملتقيات 
والمهرحانات والمسابقات الأدبية دفعت يل ناشيء إلى أن يطور 
أدواته الفنية » وعلى صعيد الشعر كان هناك عدد من الأصوات الي 
برزت أمثال ( نوار بو حلاسة » محمد دريدي . بكير بوارس » 
مصطفى بلمشري » مأمون حمداوي » الخنضر فنغور » نواصر نادية, 
فهمية الطويل » فؤاد ومان ) . 

وكان لا بد لواقع التجربة الشعرية الحديثة في الجزائر أن يعزز 
بعض الأصوات الي تفردت بخصوصيتها أمثال (( أبو القاسم سعد 
الله )) و((محمد صالح باوية )) في الخمسينات , وأحمد حمدي» 
وعبد العالي رزاقي » وعمر أزراج » ومصطفى الغماري » وأحلام 
مستغائمي في السبعينات » وربيعة حلطي » وسمير رايس ؛ ومأمون 
حمداوي في الثمانيات » وهذه الأسماء على سبيل المثال لا الحصر . 

وإذا كانت المقالات والدراسات الي تناولت الشعر الحزائري 
في السبعينات قد دلت على أن المستوى الفئ له في حال أدنى من 
المستوى الفي للقصة والرواية في الجزائر » ولكن من التعسف 
واللاموضوعية أن نحكم على حيل شعري كان في بداية الطريق ‏ 
وإن الواحد من هؤلاء كان يطور أدواته الشعرية بشكل أقرب إلى 
السرعة في الربع الأخير من السبعينات .. ويقف إلى حاني في هذا 
الرأي الشاعر الدكتور حسن فتح الباب الذي عايش التجربة 
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الشعرية الجزائرية من عام /ا/ا9 ١‏ إلى عام ١9/.1/‏ » ف قوله عن 

شعر هذه الفترة ( إنه من التعسف والتجين أن نبحث عن الأخطاء 

أو السلبيات ونغص النظر عبن الإيجابيبات » وإن نسوي في ميزان 

النقد بين شاعر في أول الطريق وبين آحر ذي تحربة وخبرة ؛ 

وأحسب أن تعاطفت مع هؤلاء الشعراء دون أن يكون ذلك على 

حساب البحث الموضوعي النزيه )("" . 

وف خاتمة المطاف يمكننا أن نذكر بعض الملاحظات الي تخص 

التجربة الشعرية الحديثة الجزائرية في العقدين الأخيرين : 

١‏ أغلب الأصوات التى كتست الشعر ار والأصح قصيدة الدثر' وليسس 
من السهل إعتبار قصيدة النثر مطبة للكتابة . ولذلك نرى شاعرا يوافق 
في مقطع . وقلقا ‏ فيا في مقطع آخرء لأن النص هنا يعتمد على 
الصورة والإججاز . ووحدة الموضوع من خلال التوزيع الذاتي علزئبات 
هذا النص أو ذاك حيث إبشكل الرؤيا التكاملة للتصور الشعري . 

؟ - اللفة التي كتبت بها كانت غير مستمدة من الثقافة بقدر ها تتعامل مع 
الواقع . وخاصة فى شعر التفعيلة وقصيدة النثر . 

*- برزت آثار السياب ومطفر الدواب . وأدونيس . ومحمود درويش . 
وصلاح عبد الصبور في الصيغة والتشكيل . وأنا لا أتهم . وإغا مرحلة 
التأثر لا بد هنها في المرحلة الأولى هن الكتابة . ولكن بشرط أن يكونا 
التجاوز فيما بعد لتأخذ الشخصية الإبداعية هويتها اللتفردة . 

4 - إن شعراء هذه الفزة “هلوا أعباء التحو لات الإجتماعية عا فيها من أبعاد. 
وكان الواقم عندهم منبعا لأفكارهي . ولذلك كان البطل في النص 
الشعري هأسورا لأبديو لو جيته طبقيا. وأهيدا لواقعه . وملتزما يما 


هم 


عإيشد إلا أن هذا البطل ل يكن في مستوى فن يعادل همه الفكري . 

ه ‏ هناك نصوص كثيرة لأسماء شعرية أنبست حضورهاء وزاوجت بين 
قصيدة التفعيلة . وقصيدة النثراء لكنها كانت متاتثرة بالقافية والروي 
وتقاطيع الشعر العربي ١‏ كتبت هذه النصوص بأسلوب قصيدة النثر. 
أو تعاملت مع التفعيلة . وما بؤ خذ على هذه التججار ب عدم إستيعابها 
نيار الداثة فى هذا الشكل أو ذلك . 

5 برز تبار استخدم أشكالا عدة فى القصيدة الواحدة . وعلى و جسة 
الخصوص ( أ“قد “دي ) الذي إستخدم الشعر الخليلي إلى جانب 
قصيدة التفعيلة . وقصيدة النثر داخل النص الواحدء ولكن بشكل 
ول أمااعبد الحميد شكيل ) فقد زاوج بين قصيدة التفعيلة ؛ 
وقصيدة الدثر في أغلب قصائده . وبرز ذلك في مجموعته ( قصائد 
متفاوتة الخطورة ) 


ك" 


هو امش ١‏ 

. ترجة ملك أنيض‎ | ١5537 ص ٠ل الشقاء في خطر  مكتة الشرق | حلب‎ ١ 

١‏ ص 88 حراكة الشعر افر في المزائر . شلتاغ جود شراد . الؤسسة الوطنية للكتاب 
| الطزائى مرحا 

*- مجلة ١١‏ الثقافة )) السورية عدد آب لاا معه مقال ١‏ حول الشعر الإزائري في 
الخمسينات ) و محمد صا باوية 

- ص << ”ل الأدب الإزائري في رحاب الرفض والتحرير . نور مسليمان | دار العلم 
للملاين أابووت كرفا 


ه ‏ أحد قادة جبهة التحرير الوطنى وقد إستشهد أيام اثورة التحرير وانمه( العربي بن 
الطنيدي ) . و (١‏ جفيلة بورد ) ججاهدة جزائرية ها زالت على فيد اللياة. و< ج«يلة 
بوباث > هاتت خحت التعذيب . 

ص 52> اعطفرية وهمأساة التبير لدى كتاب الطلزائر | وزارة الثقافة دمشق 1951١‏ , 

ا ص 45 اللهب المقدس . من قصيدة ( وتعطلت لغة الكلام | الشركة الوطية 
١9+‏ | الزائر . 

١م‏ ص "7 مجلة ٠‏ الثقافة السورية عدد آب ١9/95‏ من مقال ١‏ حول الشعر اللؤزائري في 
الخمسدات ) . 

كك ص ٠ه‏ أغيات نضالية . قصيدة( ساعة الصفر ) الشركة الوطية | الإزائر, 
الاكا. 

٠‏ ص ١١١‏ الدخل إلى اللاب اللمزائري الحديث . د . صا خرف . الشركة 
الوطنية +198 . 

أأدص ١٠‏ الصدر السابق . 

ص ١١‏ ثئر وحب . دار الآداب | يروت لاكةا . 

٠‏ ص ٠١‏ حراكة الشعر افر في المزائر | شلتاغ عبود تراد من رسالة الدكتور أبو 


القاسم سعد الله . 


7و5 


ص ١565‏ الشعر المزائري الحديث . د . محمد ناصرء دار المغرب الإسلامي | 
بروث مركا 


-١‏ ص ١ه‏ دراسات فى الشعر الطمزائري الحديث ط2 ذار الآداب . بيروت 
هححدحة 


. ص للملا حراكة الشعر الطرلي المزائر - شلتاغ عبود تراد‎ ١6 

. 76258 ص 5 الثورة في الأدب المزائري | مكتبة الشركة اللزائرية | المزائر‎ ١ 
. حركة الشعر الو في المزائر‎ 6١ ص‎ ١ 

ذا ص ١‏ الل الصدر السابق . 

6 ص ٠55‏ . الشعر اللزائري الحديث د . محمد تامر . 


١ص ٠١‏ . الخحضور في القصيدة . عمر أزراج . ١إصدار‏ مجلة للا ) وزارة الإعلام 
والثقافة الؤزائر ةو ١‏ 


ص 7514 مجلة ١‏ الثقافة ) السورية عدد أبلول 9لاة١‏ | هن مقال ١‏ اللراكة الشعرية 


المزائرية الشابة ) . 
ص 75١١‏ أصوات ثقافية من المغر ب العربي ‏ اللزائر . هد فرحات الدار العالية 
ابروت كذذا. 


4>"- ص ١58‏ الشعر اللزائري الحديث . د . محمد ناصر . 


ه»-ص 3585 السمات الواقهة في الشعر المزائري . زبئب الأعوج. دار الحداثة | 
دروت مؤكا١ا‏ ., 


> ص06 شعر الشباب في الطزائر . د . حسن فتح الباب 7681 . الؤسسة الوطنية 
للكتاب لالد ١‏ 


. ص - الصدر السابق‎ "١ 
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الفصل الثاني 
كي النقد التطبيقي 
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مجموعة (( قائمة المغضوب عليهم ))وكائنات 
الشاعر الجزائري أحمد حمدي 


لم تحترق بعد أوراق الشاعر العربي الجزائري (( أحمد 
حمدي)) بعد أن كانت مجموعته الأولى (( إنفجارات )) قد حاءت 
على جزء من الزمن الشعري في الأدب الجزائري المعاصر الذي أذ 
يوازن في معادلته بين القديم والجديد » وبين الحديد والحداثة » كما 
يوازن بين ذاته » وبين الذات العربية .. ذاك واقع يتجلى ف 
السبعينات الأدبية في الجزائر . 

ولم تقف رحلة العمل اليومي في محلة (( امحاهد )) الإسبوعية 
من معايشة الذات الشاعرة عند (( أحمد حمدي )) » وإنما إستطاع 
أن يرسم مناحات تمثل تميزه الف في مجموعته ( قائمة المغضوب 
قصيدة حاءت على إيقاعات عدة » تمثل شعر التفعيلة الواحدة في 
القصيدة كلها حينا » وحينا يأتي التواتر العروضي على تفعيلتين في 
ذات القصيدة الواحدة مثلما حدث ف قصيدته (( أغنية للوطن 
والغضب )) ومن قصائده ما جاء في أكثر من شكل داحل النص 
الواحد كما فعل في ( موحز للأخبار في حجم المسألة ) القصيدة 


اه 


الي تزاوج بين < التفعيلة >وتركيب الشعر الحديث » وشعر 
الشطرين ؛ أما قصيدته (( أبعاد )) فهي توازن بين الشكل الحديث؛ 
والشطرين » والمثل الشعي . ظ 

وهذه التشكيلات جحاءت في تكوين فين غالبا ما يعايش 
التدوير منذ النص الأول إلى آخر مقطع في مجموعته الشعرية هذه و 
رحلة الحرف عند (( حمدي )) مشحونة باللغة ‏ الصورة ‏ أي 
بالواقع الفئ الذي ينهض بالواقع اليومي :27 

مالح صوتك في هذي الأغاني 

مالح وحهك ف هذي الصور 

فلماذا تختفي الآن 

وتدوي 

هرا بين الحفر ؟ 

ومعاناة الصورة عند (( أحمد حمدي )) هي جزء مسن 
شخصيته الشعرية » وليست من باب الحري وراء الأخذ والعطاء , 
وإنما شاركت ف تقديم التجرية الشعورية برؤية معاصرة , فهذا 
فلاح يسميه الشاعر (( الأضر )) تفاؤلا بالأرض المنضراء » ولما 
سقط الأخضر ظل متمسكا بالترزاب : 

هذا ذراعي 

انا الموسم الغض 


يا زمن الموت 


ىه 


ول 
أنا حقل فسيح 
وخرائط حزن 
وفاتورة الخطوات الحريكة... 
وسافر 
لكنها الأرض باقية 
والرفاق يغنون 
الشاعر هنا يأتي على ألفاظ نابعة من معاناة الفلاح وعلاقته بالأرض 
وهذه الألفاظ استطاعت أن تعمق الحدث . فأعطتنا لوحة فنية . 
وتمتد معاناة الشاعر من خلال الصورة الي تحسد رؤياه. 
فتشمل همومه هموم واقعه ‏ بدءا من ذاته الصغيرة الب تكبر ‏ 
فتكبر لتصبح الإنسان :9 
يثقلئ يا أطفال العالم 
صمت الغاب 
وحزن الأغراب 
وبلادي تسكن في قلبي 
لا أقول انه يذكرنا بالشابي » لأن الشابي لحأ إلى الطبيعة 
تحديا للألم الذي كان يكابده » وإنما الشاعر (( حمدي )) يقارن بين 
| 1 لطبيعة ‏ الوطن - و الحزن الذي يورئه إياه هذا الوطن . وإنما كان 


7ه 


فرضاً عليه » وهذا ما يدفعه إلى الرفض بأي صورة كانت حتى ولو 
أدى إلى إنتزاع الكلمة من الفم وتحويلها إلى الورق - كتابة - عندها 
تملك جواز مرور إلى القاريء :9©) 
أه من زمن منعت فيه 
حتى المراثي 
أعطئي دفزي 
وأدواتي 
لأحتاز هذي الموانع 
هذا بعد من ولادات القهر والغضب », وإلا لماذا كانت أكثر 
عناوين قصائده تمدنا برائحة الغضب والفورة والتمرد دون اللجوء 
إلى الصراخ السياسي » وما جاء في الفهرس هذه العناوين ( موجز 
للأخبار في حجم المسألة » توضيح عن منشور غزلي » ديك الجن في 
المنفى » أغنية للوطن والغضب » أقاليم المنافي والغربة » قائمة 
المغضوب عليهم » تفاسير عن الثورة العربية ) كل ذلك ليس دليل 
إتهام » » وإنما توضيح لما يكابده : ©) 
علمتني مآسيكم 
موقفي 
تورتي 
إن هذا الزمان عجوز 
وهو اله يورت كنا قلس سابقا ددم بواقعة+ ين يكار الأثسة 
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يعتبر تلك الغربة » أو ذاك المنفى قدرا ء وعليه أن يتعمق في فهمه 
حتى يفك رموزه : ”© 
وراحل 
في غربي 
قدري 
وعندما يصبح أمامه كل شيء بصورته الحلية » يصرخ » 
وكأنه أحد المغضوب عليهم » يريد أن يخرج » تواجهه كل الجراح 
؛ فتزداد لديه حرأة التمرد والرفض » وهذا ما جعله يقول :9) 
وكنت تغنين » والحرح يعتد إليك 
حراح بلادي ولحم بلادي 
فوق موائدكم أيها المتخمون 
والتمرد هذا يتحول إلى اغنية ثورية موجهة إلى الكلمة الملتزمة 
الي يتبناها الشاعر العربي » مموقف لا يعرف أنصاف الحلول » وإنما 
يقف ( على قدمين .. في هذا العصر ) 
ذاك نداء الشاعر أحمد حمدي :0*) 
يا شعراء الوطن العربي 
لو تتعرون هنيهة 
تزدردون - القيح ‏ الشعر ... 
انتانب اوقا 
لوقفتم مثل جميع الناس 
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على قدمين 
في هذا العصر 
هل هذا مهماز ثوري في ( زمن الردة ) أم أنه ( كتاب 
الغضب النافر ) أو أنه رفض ل (( إنتفاخ البطون )) و (( إنبحاس 
النفط )) و (( إنطراح الوطن )) ؟ 
لست أدري » وإِعما أحد الكلمات الغاضبة عند ١(‏ حمدي )) 
ها رائحة الرفض إستجابة لتبين الواقع العربي الذي يخرج برؤية 
جديدة » فهو يرى أن (( كلماته أصغر من حزنه )) :(") 
أملي أن يضحك الطفل 
وواعنيه 
تخضر الأغاني 
تلك هي هموم شاعر جزائري فهم العلاقة بين الشعر ورابطة 
الإلتزام لأن وعيه يفوق صراخه » ورفضه لكثير من ممتلكات القهر 
نابع من كانه المتجذر بإبتسام قادم يغالب حزنا ماضيا أو حاضراء 
وهذا بحده يختدم مجموعته قائلة :(© 
فانا من دمشق إلى سلجماسة 
+بجسر الوداع 
حسر اللقاء 
أيها المتعبون اعبروا 
قدمي النهر والمر كبه 
وذراعي الجسور 


_ه 


١ هوامش‎ 


١ص -١١‏ قصيدة (( أبعلا » 

)) قصيدة (( الأخضر في تعليق واحد‎ - ١ص‎ ١ 
)) أغنية للوطن والفضب‎ (١١ ص 5 قصيدة‎  * 
)) ص5 ”7 قصيدة إإ الأخضر فى تعليق واحد‎ 
)) رباعيات ,بلا موعد‎ (١١ قصيدة‎ 75١ ص‎ 
.. )) أسوار قبصرية وها غنفيه من غريب الموادث‎ ١ ص 48 - قصيدة‎ 5 
)) لا ص 56 قصيدة 0 ديك اللن في اللنفى‎ 
)») مص 707 قصيدة 73 أغنية للوطن والغضب‎ 
)) ص 548" قصيدة (إ الكائنات‎ 


)) العبور و بواية الخروج‎ ١( قصيدة‎ - ١١ ص‎ ٠ 


/اه 


(( أطفال بور سعبد بهاجرون إلى أول ماي )) 
للشاعر : عبد العالي رزاقي 


يعد الشاعر عبد العالي رزاقي من الأصوات الى ساهمت في 
حركة الشعر الجزائري الحديث » وهو من الذين وقفوا في معركة 
إثبات الشخصية العربية الجزائرية بعد رحلة التعريب ومقّاومة 
الإزدواحية إذ حاول الغزو الثقاقي طمس معالم هذه الشخصية في 
المغرب العربي » وبصورة خاصة في الجزائر ؛ إلا أن الأرض كانت 
يحذورها الى رسحت هوية الفرد الجزائري - وطنيا وقوميا » ولذلك 
كان الشاعر أكثر إنتماء لهذه الأرض » متحديا بلغته وفنه كل 
محاولات هذا الغزو » ومؤكداً وعيه الحضاري , وعبد العالي رزاقي 
شاعرلا يخرج عن هذا الوعي فهو ينطلق من تحربة صادقة في 
تكوينها الفئ .والكلمة عنده نابعة من هذه الجذور الى علمته حب 
الوطن .وهو القائل في قصيدة ( أحزان اليوم العادي ) 


أحلى الأيام تمر »وأقسى أيام العمر 


بحي ء محملة 
بهموم اليوم العادي 
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لا أفهم لغة الكلمات الحلوة أو 
أشعار العشق الصوفي 
ولا أتعاطى غير العنف الثوري .. 
ولست ني العصر لكي أتحدث عن 
أهل الكهف » 
وعن تأشيرة منفى آخر 
أنا أحلم بالخبز اليومي » وبامرأة : 
وبأطفال يبقون .. شهادة كل غياب 
مرة أيامنا . 
وإذا كان قد أعلن في أكثر من قصيدة أنه ينتمي إلى الطبقة 
الكادحة فأنه يعلن في رفضه لكثير من مواطن المجتمع الي يراها 
سلبية في واقعه » ويأتي رفضه حادا وثوريا و خاصة في القصيدة الي 
تحمل عنوان المجموعة (( أطفال بور سعيد يهاحرون إلى أول ماي)) 
.. وهو يقول في قصيدته (( ما كان يكون )) : 
ولذا أحببت فيك الرفض 
والرفض إنتماء العاشقين 
مر عشاقك من قبلي » ومن بعدي ». يمر 
المتعبون 
كذبت عيناك ياسيدتي فاعترفي 
قلبك لم ينبض لغير الورق الرسمي 
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ما فائدة الأوراق يا سيدني 
ما دمت في أفكارنا عملة هذا العصر 
في سوق المزاد الشبقي ؟ 
يحدث الآن ولا يحدث ما كان يكون 
إلا انه لا يكتفي بذلك لأن هذا التعبير يظل يبحمل برودة 
الألفاظ والهدوء النسبي في طبيعة العملية الكتابية » ولذا تفور في ذاته 
كل الإنفعالات .. 
أيها الطفل الذي يعشق من غير إنتماء طبقي 
زمن السادة ولى .. 
وزمان السيدات 
آه من يعطي كثيرا 
يصبح السيد 
ما كان يكون 
كالعناغر كردا ضوقت الغية النان بونالذا وق ذه رو الح ضعيرا عنيرا 
وصراعا فكريا في واقع مكلوم » ليصل إلى قصيدته ( هوامش لأيام . 
الأسبوع ) الى يقول فيها : 


صور تنهمر الآن على ذاكرتي 
واحدة لامرأة نامت على صدري 


وكانت ترتدي أحزانها 


في زمن آخخر » منسوب إلى أول من يخطب 

في الموتمر الدولي , 

باسم الأرض والوحدة والشعب » 

وأخرى .. 

لم أعد أعرف عنها غير عنوان قديم 

فيك إنارة 

في الصفحة الأولى 

من الإبحار 

مرسوما بخط عربي 

هل يعني أن الشاعر تأكله هموم الوطن العربي من محيطه إلى 

حليجه ؟ دون السؤال منطلقا من مقولة (( قل كلمتك وأمشي )) 
وهو مع الفعل لاالقول لهذا يطالب بحرق الأوراق الي لا تفعل شيئا 
وف رأيه أن الأعمال تفعل المعجزات فهو يعلن ذلك في قصيدته 
((أطفال بور سعيد يهاحرون إلى أول ماي )) : 

هاتوا القصائد والمرائي والصحافة نحرق التزييف فيها 

والتملق للذي يأتي 

فهذا الشعب أبلغ من فصاحتكم يعانق 

شارعا في ساحة الشهداء 

وتقدموا إلى صف الشهيد 
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لاتزك الكلمات 
تغرقنا بهم (( القال )) 
من بدأ المسيرة 
يكمل المشوار 
والشاعر مؤمن با يقوم به دون النوف من عذاب الجسد ء 
وعذاب السلطة : 
لا تقرئي المنشور , فالمنشورات ضد الموقف الرسمي 
مختوما بحرف الميم 
عارض من يعرض » 
والسقوط رهان 
ويقول ف مطلع آخر : 
في السجن 
يوسف يسأل السجان عن أسماء من دخلوا 
وعن أسماء من خرجوا 
ويسكت لحظة 
ما الفرق 
سياسة الجنس المعلب في نوادي الليل 
والوطن المعلق ف رقاب الأنظمة 
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إن علاقة المفردات بالواقع عند الشاعر ( عبد العالي رزاقي ) 
ليست قضية مفردات فقط وانما هي على قدر من المسؤولية ف 
(أهل الكهف . والمنفى » والخبز اليومي » والأيام المرة) مفردات 
تأتي في تراكيبها على كمون الشاعر الذي أفرز هذه التجربة 
الشعورية » ففي قصيدة ( إفتتاحية لزمن صعب ) . يخاطب 
((رزاقي)) الشاعر سعدي يوسف : 

تهرب الآن إلى نفسك » من يقرأ أشعارك يهتز 
لشيء أنت لا تعرفه 

سرك مفضوح 

ولا شيء سوى هذي القصائد 

في هذا المقطع يفصح الشاعر عن سر التجربة الشعرية » 
فالمبدع يقدم نفسه . فتأتي القصائد لتنشر ما طواه على الأوراق 
الي تسقط على صفحات الذاكرة دون رقيب » فالشاعر عبد العالي 
رزاقي يقول في قصيدته ( إحتمال الحضور ) 


تحتل ذاكرتي 

ارهن الوطن المسافر ف دمي 

يقن مهيل اللدرف فلذبويحا 

بهم الشاعر العربي » ينخر 

في شراييئ وأوردتي » وأنت بعيدة 
فمتى يجيء حضورك العربي ؟ 
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إن الشاعر في مواقفه الى دلت على الإنتماء الشوري » وف 
معاناته اليومية كان في دلالات إيجابية تحاه الأمور السلبية وهذا إن 


دل على شيء فإنه قام بعملية الهدم من أجل البناء .. 
يامن يواجه ضده 
في أمة كنا إليها ننتمي 
وتمارس الحب الذي لا ينتهي 
آثراك تفن هن تكن ؟ 
ما زال في دمنا نداء الثورة الأولى 
ومازلنا تمارس حبنا العربي. 
بهذه المعاناة الشعرية يرسم الشاعر عبد العالي رزاقي أبعاد 


همومه ؛ بل يرسم خارطة الهم العربي بصور حديدة فيها إنتماء 
الرومانسية الثورية والواقعية الجديدة . والموسيقا عنده تعتمد 
المنولوج و ( الإيقاع الدائري ) في تر كيب شعري حديث . 

وجاءت قصائده من حيث الشكل معتمدة على المقاطع في 
تكوين القصيدة ويحاول الشاعر في تكوين الجملة الشعرية أن يكون 
النفس الشعري ذا إيقاع نفسي ( داخلي ) يمتد سطراً أو عدة 
أسطرء حسب الحال الشعوري الي تقف عند نقطة أقرب إلى 
الوهج الحيوي في التركيب الشعري. 
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الحان من بلآدي 


إن الواقع مدرسة الشاعر » والحياة كما فيها محاور العلاقة اليّ 
عليه أن يغوص ف أعماق واقعه » باحثا عن مشكلاته .. فهل فعل 
ذلك الشاعر محمد بن رقطان في ديوانه الجديد ( ألحان من بلادي ) 
الصادر عن مجحلة (( آمال )) الي تعنى بأدب الشباب وتوليه إهتماما 
كبيرا » وهل حقق الشاعر نظرية الفن للفن ؟ .. أم أنه حقق مقولة 

من خلال النظرة الأولى على العنوان (( ألحان من بلادي )) 
يتبين لنا أن الشاعر عاشق ». وهذا العشق يتهادى على نغم ألحان 
معينة .. إنها ألحان تخصه » ولذلك كانت ياء المتكلم في بلادي . 
دلالة نفسية على أن هذا العاشق يولي وطنه كل أغانيه .. وهذا ما 
أغراني بقراءة المجموعة .. فسهرت معها قصيدة قصيدة وأنا ما بين 
مقدم على القراءة ومحجم عنها .. لكنئ وحدت نفسي وانا أقلب 
الصفحة الثالثة والعشرين بعد المئة لأحد الصفحة حالية وقد كتب 
على الي تليها ( طبع بمطابع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .. 
الجزائر ) . 

هذا يعي أن علاقة ما اشترك فيها الإثنان القاريء والشاعر ؛ 
هذه العلاقة هي الشعر كفن .. والمضمون كقاعدة فكرية .. ولعلنا 


هه 


فقصائد الشاعر مفعمة برائحة الأرض العربية .. معطرة 
في أعماق شعوره .. إذ أعلن منذ القصيدة الأولى (( تقاسيم على 
دروب الفحر )) : 


انا صحونا على أصداء قافلة تنساب في واحة خضراء تسسبينا 
تحدو بركب تهادى في مسيرته يغاؤل الورد والزيسون والتيما 
لا تحزني همقل التاربخ ان للا مع الاصيل لقاء سوف يرضينا 
وتستعيد هرإيا الفحر رؤيته! بعد الضباب الذي قد كان يعنفيدا 
إلذ نحن تحت جناح اليل أغنية بين الجداول . تستهدي اللابيما 


وهذا ليس غريبا من عربي تعشق اللغة العربية ووجد فيها 
ضالته » بل هي حقيقة الإنسان العربي في كل بقاع الوطن الواحد ء 
ولذلك بحد شاعرنا لا يفتأ بين اللحظة والأحرى يعود إلى هذه اللغة 


ليتكلم عنها .7" 


هاؤال تيار الطضارة نابضا ما أنفك يعبق فى الوجود شذاك 


والضاد كما نعلم هي اللغة العربية .. وهذا يعي أن الشاعر 
جزء من الأمة العربية » وهو أولى بالدفاع عن العروبة .. ولذلك 
آلمه أن يرى فلسطين العربية ذبيحة » والقدس يعبث بها اليهود 
الصهاينة .. ولذلك يقول: 
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يسؤوني أن أرى محراب مقدسنا بين السلاصل والاغلال نواحا 
فل يروق هذا ايل منظره أو هل تال للرؤيا وماباحا 
غداغعرر هذا ايل فته وعهد النصر أبدانا وأرواحا 
9 النار تقهره عن درب تورته ولا الخديد يشل الرججل والراحا 


وعندما نظر إلى (( لبنان )) ووجد أن القتال يدور بين الأخ 
وأخخيه آلمه ذلك .. وهذا شعور كل عربي .. فما بالك والشاعر 
ينقل أحاسيس الآخرين . 

نعم آلمه .. أن يراق الدم العربي بيد عربية » وعلى أرض 
عربية » وكان الأولى أن يسقط الشهداء وهم يحررون أرضهم 
ويطردون أعداءهم وقد عبر عن هذه الأحاسيس في قصيدته ((موال 
الرفض)) : 
بسان جرحك يدهي ويؤلىئ أن يهرق الدم أنهارا ووديانا 
ها كنت أحسب ألا الفجر يا وطق هازال يصلب في دنياك وفانا 
+ يبرح المتجر السموم يطعنيى هن اليج إلى فاق تطوانا 


إذن هو يعلل سبب هدر الدم الذي كان مكيدة الإستعمار 
وسمومه الي ما تزال .. وفي نفسها أن تذبح العرب من الوريد إلى 
الوريد .. لكن هذا يقع ضمن المستحيل لأن الليل مهما طال فلا بد 
أن يزول .. ومهما قدر للظلم فلا بد أن يأتي الفجر بالنور وتنمحي 
ستائر الظلام :7© 
غدا سيمرح فيك الفجر ربا وطي وبنتشي فى ذراك اللحن والزحل 
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وعندما إنتفض المارد العربي في تشرين ( أكتوبر ) ١177‏ 
وحمق ذلك النضال أسطورة البطولة والعزيمة والإباء .. وعلم 
الإستعمار والصهيونية درسا قاسيا لن ينسى .. شاء للشاعر أن 
يتغنى بهذه الحرب اليٍ تباهى بها العربي من شرق الوطن العربي إلى 
غربه : 
إنا على عهدنا باقون يوطني تشرين يرفض ما قالوا وها فعلوا 
تشرين با نغفمة تدساب فى خلدي بياثورة تتحدى فادة فشكوا 


ويقول في قصيدة (( من وحي ساعة الصحو )) متابعا فكرة 
التغى بالبطولة الى عرف بها الشباب العربي » وخاصة فٍ تشرين 
(أكتوبر) : 


إن وان صمتك فاللولان مزقهبا 

« لسام» بالدقع اهدر باللهب 
ها كان ١‏ به يف ) إلا حلم مختبل 

قدشيدواصرحدوالل بالذهب 
وجاك يارب صوت الطور في أأني 

والنصر يضحك في من أفقه الرحب 
والقدس تهعف في أعماق أجدحق 

يعاابني العزيز أطي الفجر فلاتقب 
والحقيقة أن الشاعر يكاد أن يكون فدائيا جسدا وروحاء وكلمة 
وطلقة . ومن يعد إلى قصائد الجموعة فإنه سيجد صدق ذلك . 
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وللشاعر مواقف وجدانية تأملية في الكون والحياة منطلقا من 
كمونه الذاتي إلى ما يحخيط به من الوحود والكائنات » ففي قصيدته 
(( جرعة العصر )) يجسد مشكلة إجتماعية ألا وهي ضياع المرأة في 
هذا العصر فقد عهد في ((ليلاه )) الأخلاق والدين » وإذا بها 
تنساق ف الغواية مقلدة زيف القشور : 


جرعة العصر أن تلقاه صارخة الم 

دسن علإريةالسابقين ببسم 
و كيف تيسنف للأصحاب واصفة 

جوى الفؤله الذي أضنه حجبهمو 
تضدت في إكتشاف الجسم و١‏ أسفي 

على الففاة إذالم ترعها لطم 
تفيرت+حعدمن كان غعسبهها 

حسناء تعبجز عن أوصافها الكلم 
الى » ستصيح للأطفال مرضعة 

وثديها عات فيه السل والورم 
هتى سسينتحر التقليد ياوطنفي 

وتزدهي هاه الأخلاق والقهيم 


وها هو ف قصيدته (( نشوة الروح )) يبين لحبيبته ما يعشش 
بين نفوس الناس من دحل وكذب وغدر » وأمور أخرى لا يرضى 
عنها الخلق الإنساني » ولا يلبث أن يعود إلى الأرض اليّ عاش فوق 
ثراها ليذكرها ثانية » لأنه يود أن تكون طاهرة من كل دنس .. إذ 
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يقول : 
جيينت أقلت لمجو الل في شفق 

فاسقي بذور اشضوى في ضفة الأبد 
حتى يقول : 
بالاض.. با أسايلاي قد ظمئنت 

وساءها ما أعاني من لظلى السهب 
ذوى على شفيها اللور منتحرا 

بطضة من سهاج الغدر والدبجل 
ترنو بلي وفي أهدبما حلم 

وأميات نشاوى من شذ القهبل 

حجبيسق إن تج[ الفجر الوبة 

قلك أعلاضا تسمو على الحن 
أو أمرعت في ربو الفجر أمنية 

قلك تمانا لتخضصر ك الدهمن 


ويصور ف قصيدة )) ياأيها الإنسان )) قصة الصعود إلى 
القمر عبر سفينة الفضاء .. وأهمية العلم . وف قصيدة (( من وحي 
التمثال )) يتحدث عن الحياة وما فيها من أمور .. وهو في أغلب ما 
كتب يقدس وطنه 3 وعدالة شعبه ب وهناك موضوعات شتى تناوها 
الشاعر . 

أما الغزل عند شاعرنا فهو نوعان » غزل وطبي » أي أنه عاش 
تحربة الوطن .. فبدت جزءا من وحوده , وعبر عنها في أغلب 


ا 


قصائد ديوانه » حتى أن العنوان (( ألحان من بلادي )) يدل على 
هذا العشق الوطنئ . 

أما النوع الثاني من الغزل فهو حبه للمرأة الى يظهر عليها 
سمو الطلعة والأخلاق » وهذا ما يجعله يدعوها إلى العادات الحميدة 
تارة » وينصحها ويرشدها تارة أخحرى .2 ولذلك يقول في قصيدته 
الطويلة ( آدم في محراب الحب ) الى يبدأ مطلعها بالبيت التاللي : 


تعلم منها خلال الوذا فظل وفيا لتلك العهود 


وقد يلك عله القاصييدة كانية وسعن يبعا ..وطنمك اكت مه 
نقطة » وخاصة عن حبه للمرأة » ثم عن الخيانة .. ويقع الشاعر 
طريح الهموم .. لا لشيء إلا لأنه يطالب المرأة بالوفاء » لكونها 
ستكون أما ذات أخلاق » ومربية عظيمة » ولذلك يقول في نهاية 


القصيدة : 
فأن ا خق اك دنا 
وكل خطر حقير لدينا 
فحتى السماء وتلك البحلر 
وهمابث في الأرض طلوع يدينا 


إنه يتكلم عن حقيقة وحود الإنسان ( الرحل والمرأة ) .. 
والرسالة الى حملها البشر . 


الا 


وهناك أمور أخرى في الديوان لا يسعين في هذه العجالة أن 
أسجلها على الرغم من أن الشاعر يترك المجال للناقد والدارس أن 
يستوعبها لأنه لا يلجأ إلى الغموض ( الرمز المعمى )) وإنما يسجل 
شعره بالوضوح اللحاح الذي يرسم بشفافية الفن الشعري 
الموضوعات الى تناوها 0 


الفن الشعري فى الدديوان ( الشكل ) + 


يعتمد الشاعر العروض الخليلي لقصائده وشعره .. ويتخحذ 
البحور العربية منبرا يعتليه » ويرفع صوته .. ولما كان شاعرنا فنانا 
ونسج عليه على مدى حمسين صفحة » ثم انتقل إلى ( الكامل ) 
فكتب عليه ( الهزار المشرد » الهزار السجين . يا أيها الإنسان » من 
وحي التمثال » يا ضاد » دمعة على ضحايا الكارثة الجوية » لن 


ثم نظم على ( المتقارب )) مجموعة من القصائد . وبعدها 
إستعمل بحر ( الرمل ) في ست قصائد » ثم ( الوافر ) في قصيدتينء 
و (الهزج ) في قصيدة وقصيدة على ( الطويل ) وقصيدة على 
تفعيلة الرحز ( مستفعلن ) وثلاث قصائد على بحر ( الخفيف ) . 

هذا التنويع يدل على أن الشاعر متمكن من بحور الشعر 
العربي إضافة إلى قلة الجوازات الشعرية في قصائده .. وهو فيما قال 
.. من شعر .. تكاد القصيدة عنده أن تقترب أحيانا من التقليدية 
الكلاسية إلا أنه في بعض القصائد أو المقاطع يسمو بصوره الجميلة 


؟ 


إيحائه الصوري » فهو يقول في قصيدته ( الهزار المشرد ) : 


أماهد ييا حر ع الإطوللةوالفلا 

هذاه زوك فى اغخافل شائيا 
واقدعهدتك فى العطماء ستحية 

أكرم بذلك فى الخلاتق سريا 
لاتدكجه على شار حاترا 

والفجحمر يدالف هن هنالك أتبيا 


فالصورة هنا جميلة على الرغم من إستعمانها كثيراً من قبل 
الشعراء الذين إتخذوا من البلبل والمهزار منفذا ليتكلموا عن الحرية 
والثورة .والشاعر قد عرف الشعر في قصيدته ( صلاة لأفريقيا ) 
فال : 
فهلاالثئع رالا شكور دفين 
شليهباس لغعحاول كشتفا 
فلب أ للح س واللبضطات 
بزلك يكتنق داء الفوصس 
فد اللمحقاق كل الحمجزات 


كلمة أخيرة : 


الشاعر واقعي » يميل إلى القضايا اججماهيرية » الى تهم 
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الإنسان العربي بصورة عامة » والعربي الجزائري بصورة خاصة » 
ا د رن كرا من المواقف 

وتبقى القصيدة الوحيدة من الشعر الحديث هي ( الإشراقة 
المشردة ) وإن كانت في شكلها تأخذ وزن التفعيلة والتقطيع 
العروضي أيضاً , إلا أنها تنتمي في روحها إلى الكلاسيكية من 
حيث تصويرها وموسيقاها .. هذه الموسيقى الى تعيش في ديوان 
(محمد بن رقطان) .. لأنه لا يعدم القافية في هذه القصيدة , وإنما 
ينوعها . 

ولا بد من القول .. إن يفاعة الشباب تظهر في شعر شاعرنا 
وله في المستقبل شأن شعري تبدو آثاره في هذا الديوان . 

2 

اوامش : 
١ح‏ هن قصيدةيا ضاا ص .5٠١‏ 
١‏ - من قصيدة " إلى صاعة اليزوغ "عن 1١‏ 
* - من قصيدة " ليلاي مؤهنة " ص لا» 


؛ - تشرين يأبى علينا ص 2191 
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(( الجميلة تقتل الوحش )) 


' أزراج عمر " واحد من الذين عرفوا تشكيل القصيدة 
الحديئة بتكوينها ؛ إلى جحانب بمجموعة من الشعراء الذين تركوا 
بصمات شعرهم في الواقع الأدبي الجزائري » وذلك من خلال 
تحخارب توضيح هوية كل منهم ؛ مع ملاحظة التجربة - إيديولوجيا - 
وحتى في الوعي الف . 


و( أزراج )) يرسم مجموعته (( الجميلة تقتل الوحش )) 
وشما يتجلى في النزق الشعري حينا » وحينا يشعر أن الصمت لديه 
يكاد ينفجر ؛ هذا الذي لم يفعله من قبل في بمجموعته الأولى 
((وحرسئ الظل)) وبذلك يتجاوز ((أزراج)) الرومانسية السابقة: 
بواقعية تربط الذات بالصور الى تمثل بحربته كفنان , ولذلك نراه 
يبحسد كل أحلام الطبيعة في ظلال كينونة هذه الذات » وهنا 
تتماوج ‏ الرؤيا ‏ ما بين الواقع الذي يعانيه » وبين الهموم الفردية 
لديه » وال تتبلور فيما بعد , وإذا بها تصبح نداء ورحلة”" في 
حضرة العشاق تفتح كوة الأسرار وتصيح في الحجر الرميم » يصير 
ضرعا وتصيح في جبل الجراح ؛ يصير زرعا وتصيح في الشهداء 
يختصرون زفرتها يا أيها العشاق إن ولادة الأضواء ‏ زلزلة الدحى 
هذا التوافق اللغوي الذي جعل منه الشاعر قضية تخدم ‏ في حد 
ذاتها ‏ الصور التركيبية » هذه الصورة اليّ أباحت للشعر أن يقدم 
مفردات (( الأرض » الجراح » الشهداء )) تدفع إلى (( ولادة 
الأضواء)) . 


“5 


و« أزراج )) يستمد قاموسه الشعري من الواقع القريب 
إليه بدءا من الريف الذي إتخذ من مفرداته حبزا شعريا ‏ إن صح 


بي - التعبير - : ثم يعمم هذه المفردات » وهو في عذاباته مع الأرض الي 


تمتد بكل أحزائها » لتصبح القرية في المدينة ثم الوطن » وهنا يصبح 
الشاعر واللغة وجها لوجه'" 

يا أيها الوجه الذي علمئ كيف أعانق النزاب 

والأشجار 

وأحضن الرصاص 

يا أيها الوجه الحبيب هل أراك ؟ 

ياأيها الوطن ...! 

والشاعر في بجموعته نراه رافضاً كثيرا من الوقائع » أو 
الأحداث ء إلا أن هذا الرفض يبتعد عن الصراخ ‏ من حيث 
الخطابة - ويحاول أن يكثئف تحربته الشعورية » أو وجعه المهرب عبر 
بوابات قصائده . أو حزانه الذي يرفض أن يسميه غربة تمتد على 
مساحة الوعي ف شعره » وإلا ماذا قوله :7 

إنئي من ملكوت اجرح جئت 

موسمي ليس صرانحا 

محزن أن تشرح الغربة زهوا 

ولما يشعر أنه واحد من هؤلاء الذين يكابدون هم الواقع ‏ 
بقربه وبعده ‏ فيقدم ما إختزنه » رعا لأنه وجحد الشبه بين الأنا ‏ 
كفرد » و (( الأنا )) الجماعية » أو أنه وازن بين الكون والواقع , 


5لا 


وهذا مافعله (( أزراج عمر )) في قصيدته (( كأني أحلم )) :7*) 

فالكهف لا يزال كهفاء أبطلوا الأكذوبة السحر فيكمء 
إسمعوا نبض علاقة التراب بالعرق تقمصوا العلاقة إنتشرواء 
وأنتشروا » وانتشروا هذا غنائي للمسافة الجميلة والشاعر في 
مجموعته هذه الصادرة عن الشركة الوطنية للدشر والتوزيع بالجزائر» 
يقدم لنا تسع قصائد » تمثل الواحدة منها أكثر من لوحة»ء أي أن 
الوحدة العضوية كتجربة شعورية موحودة , إلا أن هذه الوحدة في 
حد ذاتها ‏ تركيبيا - تأتي على أكثر من وقفة شعرية تدلنا على أن 
الحال هنا يتبع ظرفا زمنيا منقطعا » عدا قصيدتي ( الحلزون )) 
الجميلة (( تقتل الوحش )) فالشاعر فيهما يستخدم البوح المتنامي 
منذ مطلع القصيدة حتى النهاية : 

والصورة عند (( أزراج )) قد تكون هدفاً » لذا فهي متعبة 
أحيانا » وإن كانت جميلة في غالب الأحيان :©) 

والطائر الدميل يوقد الشموع 

في غابة الضلوع 

وينسج البيارق الخنضراء ‏ 

في مملكة الدموع 

ويرسم الزهور 

مع ذلك يظل (( أزراج عمر )) يختزن كثيرا من لغنه من 
البعد الصوري الذي يعمق من خلاله ما يحمله ويسمح له أن يمد 
جسورا مابين الكمون والواقع » فيسقط كل شيء على الورق :"© 
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ونقول أكثر في زمان الإنعتاق 


طوامش. 


:ص 2١١١‏ قصيدة ١‏ الجميلة تقتل الوحش )) 





؟- ص لا - قصيدة ١‏ أغنيات)) 

ص ١١‏ قصيدة ١‏ الخلزود )) 

4 ص الا قصيدة (١‏ كأني أحلم )) 

هص لاه قصيدة «إمرأة البحر الكسورة )) 


ص ١١١‏ قصيدة (١‏ الحميلة تقتل الوحش )) 


7,28 


رصاص وزنابل 


عمار بن زايد أحد الشعراء الشباب الذين يرفدون الحركة 
الشعرية المعاصرة ف الحزائر » فهو من مواليد ١4017‏ » فاز أكثرمن 
مرة بالحوائز التشجيعية من طرف وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي » بينه وبين الشعر علاقة جدلية » حتى في حديثه العادي 
يتحرك شعريا ‏ إن صح التعبير - صدرت له عام ١947‏ المجموعة 
الشعرية الأولى بعنوان (( رصاص وزنابق )) عن (( المؤوسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر )) والشاعر يعطي القاريء مفتاح الفكر الذي 
يعاني من خلاله مع الشعر » أو يقدم له الوجبة الفكرية اليّ كان 
وإياها على مائدة واحدة ... وعند العودة إلى تواريخ القصائد نحد 
أنها تمتد ما بين ١908-1١17 -1١١‏ وه١98.0/8/1١/وهذا‏ 
دليل على أن قصائد هذه المجموعة تمثل بواكير الشاعر ... مع ذلك 
هي تو كد إنتماء (( عمار بن زايد )) إلى الشعر » ومن إستمع إليه 
بعد عام ١18٠‏ فإنه لا شك سيرى شخصية شعرية حديدة , 
تحاوزت الملامح الأولية لبداياته المنداحة في خلايا (( رصاص 
وزنابق)) أما التوشح » وأقصد التفعيلات الى عبرت هذه المجموعة 
فهي أربع؛ كان نصيب تفعيلة (( الرحز )) حمس قصائد » ومثلها 
كان (( الهزج )) أيضا ء والمتقارب في أربع قصائد » بينما تفعيلة 
((«الرمل)) كان إمتدادها اربع عشرة قصيدة؛ وهناك قصيدة واحدة 
ركبت بحر الخليل وموسيقا (( الرمل )) وأمرى إعتمدت مجزوء 


,/8 


الرمل ... وهذه التفعييللات ‏ الإيقاعات الموسيقية تجحسد غنائية 

شاعرنا 4 والأصح الطبع في الشعر - وهو يعتمد البساطة ‏ ولا أعبي 

التقريرية - ولذلك يشعر القاريء بالعفوية الجميلة » وخاصة في 

قصائده الوحدانية التأملية » فتقرأ مثلا المقطع الثاني من قصيدته 

((وسام الزعماء)) الذي جاء بعنوان (( الحرب الأولى )) : فجأة 
وجهها كان حزيناً ... وجميلاً 


أفرغت أحزانها بين يدي 

لاح لي في ثغرها وحه حريق دموي 

كانت المأساة كبرى . فاحترقت . 

5-0 

حينها ظنت بأني قد وقعت 

أسرعت تخرج سيفا 

ضربت رأسي فماتت وبقيت ! 

أما في بال النص الذي يعاني الوجع الوطين أو العربي » فإنه 
عيل إلى النقد الذي يسكن فيه الرفض من خلال لغة تضعك أمام 
ما » تعانيه أنت » إلا أنك قد تبوح أو تصرخ , وقد لا تملك الجحرأة 
.... أما الشاعر عمار بن زايد فلديه حرأة وبوح وصراخ قد يوقعه 
في مطبات الشعر السياسي (( أو النطاب » فهو يقول في قصيدته 
(( زناد النصر لم يكسر )) . 


فيا قلس 

لك البشرى 

.. زحف البحر قد اقسم 

فداء نحن لبيك. 

اما لغته في نسيجه التأملي » فهي أصدق ما يكون الشعر فيها 
هاحسا إبداعيا » يجحسد وعيه في تكوين القصيدة الحديئة لغة 
وصورة؛ إنه يقول في قصيدته(( تحت شلال الدماء )) 

فتلتوي شوارع الحزن على قلبي 206 

.. حبالاً ثم تأتي العاصفة 

والشاعر في قصائده بميل إلى - القص الملحمي من حيث المد 
والإنسياب . وأن كنت أشعر أن بإمكانه أن يختزل كثيرا من الجمل 
الى قد تشكل عبئا على قصائدها » كما أنه يميل إلى الحوار 
المسرحي في كثير من قصائده . 


هذا ما يتعلق بالشكل الذي لا يمكن أن ينفصل عن التجربة 
الغريةاو اللضييون الفكري الدىئ غالا هنا يلون سفابكة الشاعر 
لواقعه من منظار واقعي ». لأنه يتزحم وبصدق حرأة ما يكابده بعيدا 
عن عقد النص ... وإعمانه بذلك يجعله يقول في قصيدته (( رحلتنا 


م١‎ 


سوف تطول )) ... فيا أيتها الحرف نكمل رحلتنا .. 
.. في جميع الفصول 
على صفحة اليم والتزاب 
سواء مونا بحوماً تحول 
بو اومتقطنا بوعل العدات 
لكن رحلتنا ستطول . 


م 


الباب الثالث 
الروابية الجزائربة 
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الفصل الأول 
في الروابية الجزائربة الحديثة 

الرواية الجزائرية الحديثة المكتوبة باللغة العربية » هذه الرواية 
الي يشير أغلب الدارسين والنقاد في الحزائر إلى أنها من مواليد 
السبعينات عدا روايتين هما ( غادة أم القرى ) 7“للأديب الشهيد 
(( أحمد رضا حوحو )) و( الطالب المنكوب ) (( لعبد اللجيسد 
الشافعي )) وقد صدرتافي أواخر الأربعينات » وقد إعتبرهما الناقد 
الراحل (( محمد مصايف )) قصتين طويلتين #الكنه لاايرى مائعا اق 
عد هذين العملين روايتين على سبيل التجاوز والريادة في العمل 
الروائي 

لكنئ وقفت عند رواية سبقت هاتين الروايتين هي ( حكاية 
العشاق في الحب والاشتياق ) ”"محمد بن إبراهيم )) » اليّ كتبت 
سئة ١848‏ » وكان الناقد والباحث الحزائري الدكتور أبو القاسم 
سعد الله » قد عثر عليها مخطوطة في المكتبة الوطنية بالحزائر 
العاصمة ٠‏ فقام بتحقيقها وطباعتها . 


أما الرواية الحزائرية العربية بشكلها الفئ فلم تظهر إلا في 
السبعينات » وكانت أول رواية فنية عرفها فهاالأدب الجزائري هي 
(ريح الجنوب) لعبد الحميد بن هدوقة » وقد كتبت في عام 
تلاوكىك ومن خلال سبر بيبلوغرافي تبين لي أن عدد الروايات 
الجزائرية المكتوبة باللغة العربية بلغ خمسا وأربعين رواية حتى صيف 


هم 


عام ١9/84‏ »ء ومما لاشك فيه أن روايات عدة طبعت » وأخحرى 
أعيد طبعها خلال الفنزة ما بين عامي ( 5 .)١9944 -1١9/8‏ كما 
أن هناك أسماء روائية حديدة عرفها الواقع الثقافي في الجزائر . 

والمتتبع للأدب الجزائري الحديث يعرف أنه أدب ثوري عايش 
الثورة بكل ابعادها ومفاهيمها , الشورة المسلحة ضد الإاستعمار 
الفرنسي » والشورة ضد الإستغلال » والقورة في مرحلة البناء 
والتحول الإحتماعي » وهذا يعين أنه لم يكن أدبا محايدا أمام واقعه : 
بل عمل على تغيير الواقع من خلال إلتزامه بقضاياه » وتحلى ذلك 
في سائر الفنون الأدبية » وإذا كانت الصور الثورية مختزلة في الشعر 
والقصة القصيرة بشكل ما ؛ فإن الرواية الجزائرية إستطاعت أن 
تبلور معالم الواقع الثوري إبان الثورة الحزائرية المسلحة » وأثناءها . 
وف زمن الإستقلال » ولعل هذا الواقع بحركته قدم للروائيين 
الجزائريين مادة غنية ساعدتهم في عملية الإبداع والتكوينء 
والرواية الجزائرية لم تتمكن من التخلي عن وقائع وأحداث ثورة 
نوفمبر ( 1157-1954 ) حتى الآن » فهي مد كبير للروائي 
الجزائري الذي ما زال يستفيد من أحداث واقعها ‏ حدثا وتاريخا_ 
حتى في معاناته لواقع البناء وحركة التغيير الإحتماعي . وهذا ما 
يجعلنا نقول إن الحدث الروائي ‏ وليست الحادثة ‏ في الجزائر ذات 
أصول واقعية » ولا نقصد هنا التصوير الفوتوكوبي » وإنما العمل 
الإبداعي المحسد بالتكوين الذي يوازي التصوير بنوعيه الحمسي 
والفوتوغرافي في معايشته بجريات الواقع . 

وإذا علمنا أن الفصل بين الشكل والمضمون غير واردٍ » وأن 
العمل الإبداعي هو إيجاد وتكوين علاقة توازن بين الشكل الف 


كم 


والرؤيا ال تقدمها مكنونات القضايا الى يطرحها المبدع . فإن 
الحدث هو الحضور الذي يعالجحه الروائي بأدواته الفنية » وبتعبير آخر 
هو سير العمل الروائي » ولسنا هنا في صدد معابحة البناء الفئي لسير 
الحدث . وإنما حديثنا يرمي إلى ما عايشه الروائيون الجزائريون من 
هم أو رؤيا في إطار الموقف الذي يتبناه هذا الروائي أو ذاك . 

وإذا إستبعدنا البدايات للرواية الجزائرية ( غادة أم القرى ) 
لأحمد رضا حوحو ء و( حكاية العشاق ) محمد بن إبراهيم؛ و 
(الطالب المنكوب) لعبد امحيد الشافعي » و ( صوت الغرام ) محمد 
منيع » فإن الحدث يأتي على امحاور التالية : 


١‏ النورة اللزائرية السلحة. 

؟ ‏ التطبيق الإشؤاكي والثورة الزراعية . 

؟ الإلتزام .. ونقد الواقع . 

اجطالية الخزائرية وواقع المجر . 

© الهجرة هن الريف إلى الليدة 

5 قضايا أخرى 

لقد كان للشورة الجزائرية المسلحة ( )١957-1١9814‏ 
رصيدها الحم في الرواية » وجاء التشخيص لأعدا توا ءواغيا ديفا + 
وعاطفيا حينا آخر » وصورة هذه الشورة لم تكن بحسدة في بعد 


واحد 5 وإنما جاءوت في إتحامات عذدة ركزت على الموضوعات 
التالية : 


/ا8م 


أول- الغورة ودور الشباب الدقف النضاي : 


وحاء ذلك في عدد من الروايات » نذكر منها رواية ( نار 
ونور ) لعبد امالك مرتاض الي تعرضت إلى الثورة الجزائرية في أتون 
لهيبها » واللحدث فيها يتناول تفهم طلبة الثانوية لواقع الثورة » 
وإمانهم أن النصر آت ؛ وهذا ما جعلهم يتركون مقاعد الدرس » 
ويلتحقون بصفوف المحاهدين من أحل الحرية » وذلك تأكيد من 
(مرتاض) على إكان الشباب المثقف بالإرادة الثورية . 

كما تعرضت رواية ( حب أم شرف 27 (( الشريف 
شناتليه)) إلى دور الشباب الجزائري أيام حرب التحرير » وعلى 

وهناك رواية أخرى هي ( الطموح )”2 لمحمد العالي عرعار , 
وفيها تأكيد على التغيير بدءا من الذات » فهو يعتبر أن ( الإنسان 
سيد كونه ) » هذا ما جعل البطل يتجه إلى مقاومة الإستعمار » 
وذلك ما اقتنع به من خلال وعيه وثقافته » ووضع نصب عينيه قهر 
العدو » حتى ولو استشهد » وفعلا وافته المنية » وهو ف أحد 
المشافي بعدما أصيب بجراح ؛ ولكن قبل أن يفارق الحياة تخبره 
والدته قائلة ( إن موعد النصر قريب ) . 


ثانيا : النورة والقاوهة الشعبية : 
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المنظمة من خلال نضال جبهة التحريرالوطئ » أو المقاومة الشعبية : 
وذلك بإشراك الشعب في النضال » فجاءت رواية ( اللاز) للروائي 
الطاهر وطار تصويرا لواقع الثورة البزائرية من داحل صفوف جبهة 
التحرير » وأتت على تفاصيل نضالية للمقاومة » ف ( اللاز ) ذاته 
بطل الرواية يبدو لنا في أول الأمر طفلاً منبوذا » لكنه سرعان ما 
تحول إلى مناضل في جبهة التحرير » يقف عند كلمة قالها أبوه 
((زيدان)) : ( يحب أن نغير الحياة يا للازيا ابن .. عليك الآن أن 
تعمل في خط واضح ومن أجل هدف واضح .. سأتركك بعد قليل 
لألتحق بالحبل .. سلم على أمك » واتصل بعمك (( حمو )) لتعمل 
معه » اعرف كيف تتصل .. كلمة السر ليثق بك هي هذه :ما 
يبقى في الوادي غير حجاره )20 

ورواية ( طيور في الظهيرة "'' لمرزاق بقطاش تعرض علينا 
وقائع من المقاومة الشعبية » وبالتحديد منذ الإضراب الوطيني عام 
7 .ء وتقف عند عالم الأطفال » وتطرح أمامهم مفهوم الثورة) 
وكأنه بهذا يريد أن يعرفهم حقيقة الصراع » ويجعلهم بذلك 
يقومون بأعمال بطولية تدل على أن الوعي الشوري قد امند إلى 
الأطفال » ونضاهم لا يتمشل بقذف الحجارة فقط » وإنما لأنهم 
يؤدون دورا مهما يضايق العدو 2 إذ ينقلون الأخبار » وينصبون 
الكمائن » ويضعون المتفجرات بعيدا عن أعين الرقيب » كما كان 
يحري ذلك بعيدا عن الآباء والأمهات » إنهم يحسدون واقعهم 
النضالي » ولم يكتف ( مرزاق بقطاش ) بروايقه الأولى » وإنما 
إمتدت شخصية الطفل ( مراد ) إلى الرواية الثانية ( البزاة ) 9) 
فيعيش الطفولة الثانية أكثر وعيا لمفهوم النضال والمقاومة . 
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أما في رواية ( ليلة احميدة العسكري ) ©لبوحادي علاوة ؛ 
فإن الحدث يتجلى في تصويره للمقاومة الشعبية ومواحهتها 
للإستعمار الفرنسي والقضاء على أتباعه من الخونة والحركيين ‏ 
وتأكيده النضال الموجه من قبل حبهة التحرير الوطبي » ف ( احميده) 
الذي تحول في السوق الأسبوعية مناديا على الشاي ( أشاي 
بالنعناع .. أشاي سخون ) وهو الذي يعرف الناس جميعا, 
الثوري» والخائن » والعسكري الفرنسي » ولماكان جندياً في حيش 
فرنسا الذي توحه إلى قرب الند الصينية » فإن عسكر فرنسا لا 
يشكون به » مع العلم أنه أحد المجاهدين؛ فقد صرع أكثر من 
حائن» ومن ضابط فرنسي . 

وكانت ليلته الي أطلق فيها الرصاص على الخائن( سي عمر ) 
رهيبة صور فيها ( بو جادي ) لوحات واقعية من حياة الشورة 
الشعبية الي إنتهت ممصرع الكومندان على يد ( المسعود ولد 
الدراحي ) . 


وف رواية ( باب الريح )'' لجرودة علاوة وهبي تعود بنا 
الذاكرة كما عادت بالروائي إلى الأيام الأخيرة من الحرب 
التحريرية» والحدث يبدأ بهموم الشباب الجزائري بعد الحصول على 
الشهادات المدرسية » 0 يكونوا متفاعلين 
معهم » فيصرخ أحدهم ( أريد أن أكون فدائيا ) » ورواية ((باب 
الريح ))تدحل في المسار التاريخي ( وهي بقدر ما تمجد العمل 
النضال من خلال الأبطال والبخوصض تدين أيضيا السمناكه الذذيين 
باعوا ضمائرهم ) . 


ثالنا ‏ الثورة التحريرية ودور الرأة فِها + 


وتما تؤكده الثورة مشاركة المرأة للرحل في الكفاح النضالي ‏ 
وقد أثبتت قدرتها في مواجهة الإستعمار » وتقدم لنا الأديبة السيدة 
( زهور ونيسي ) فق روايتها ( من يوميات مدرسة حرة )2:7 حدثا 
يبلور صورا من النضال في حرب التحرير .. وركزت على مشاركة 
المرأة في الثورة ومقاومة الإستعمار إلى حانب أخيها الرحل » ولم 
الغزو الثقافي التبشيري » وبين المدارس العربية الحرة » ثم التأكيد 
على الهوية الوطنية للشخصية الجزائرية. 
عملها في مدرسة حرة » وممارستها للنضال سرا وعلانية » فهي 
عضو ف حبهة التحرير » وشخصيتها الوطنية تؤ كد هذا الدور الذي 
ا تخذ من المدرسة مسرحا للنضال » فهي للعلم والتخطيط الثوري 
ومخبأ للثوار » ومقر للاحجتماعات ؛ ولم تكتف بذلك بل تشارك 
هذه الشخصية في مظاهرات ديسمبر ١95٠‏ »؛ وهي تعي ما تقوم 
به( إنها مسؤولية تحاه الكلمة والفعل المعروفين ) » و(زهور 
ونيسي) أكدت على دور المرأة في حرب التحرير » وإسهامها 
الفعال في الثورة » ولكنها لم تنكر دور الرحل الذي كان الهدف في 
المقاومة » وإذا كان ( مصطفى ) في الرواية قد رفض ورقة الإاعفاء 
من السجن مقابل اعترافه بأنه مخطيء فإن صفية قالت للضابط في 
معتقل ( بي سوس ) الذي حاول أن يعرف منها أسماء بعض الذين 
قادوا المظاهرات : (إذهبوا إلى الحي .. ودقوا الأبواب »ء بابا .. باباء 
فكل الشعب حرج وتظاهر دوك قيادة أحد 0 ٠.‏ 
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وفي رواية ( الطموح ) محمد العالي عرعار » يبدو البطل 
(خليفة) مشغولا بحرية الإنسان » فهو لايقرر الزواج من الفتاة 
(طيبة) إلا بعد إخحتبار أفكارها .. ولذلك لم يتم هذا الزواج . 

وعندما إلتحق ( خليفة ) بالحبل تعرف على الممرضة ( سعاد) 
ابي تقوم جمعاللحة المصابين » وتحمل السلاح » مما جعل ( عرعار) 
يركز على شخصية ( سعاد ) الى أقنعت حليفة بالزواج منها » كما 
أنها تعرضت معه لأكثر من هجوم للأعداء » وقد إستشهدت » 
بينما هو أصيب » ونقل إلى السجن ثم إلى المشفى » وهناك يتوفى . 

ول تكن هذه الروايات فقط الى تناولت معركة التحرير » 
وما هناك روايات عدة كانت أحداثها تدور حول ثورة نوفمبر » 
وقد عاشت الموضوعات السابقة بشكل عام » منها رواية ( نهاية 
الأمس ) لعبد الحميد هدوقة » ورواية ( الإنفجار ) محمد حيدار » 
ورواية ( المؤامرة ) محمد مصايف » ورواية ( كان الجرح وياما 
كان ) محمد الأخضر عبد القادر السائحي » وفي الرواية الأخيرة 
يقول " السائحي " على لسان بطل روايته ( لقد أبدع الشعب 
المزائري بنضاله الستميت كل ما يشير الإحساس يحمال الشورة 
وبإنتصارها الحتمي . لقد بحدت ثورة الجزائر بطلاً واحداً هو 
الشعب ) . 


: التطبيق الإشوَاكي والثورة الزواعية‎ -١ 


ومع بداية السبعينات أحذت الجزائر تشهد حركة أو هينمة 
حسب رأي (( مالك بن ني )) » وهذه الحركة تبلورت في الصراع 
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الذي أدى إلى تغيير حذري في الواقع الجزائري نتيجة التطبيق 
الإشتراكي » والعمل بالثورات الثلاث الزراعية والصناعية والثقافية؛ 
وعلى الخصوص الثورة الزراعية » وليس من السهل الوقوف في وجه 
الإقطاع والإستغلال بسبب تركة الإستعمار الفرنسي » فرواية 
(ريح الجنوب) لعبد الحميد بن هدوقة ( تثشير قضايا كثيرة تتصل 
بالأرض والمرأة » وبنضال الأفراد من أحل الحياة والمستقبل ‏ 
والمؤلف فيها ألم بحياة الناس في القرية » وتحدث عن الفرد » وروح 
الجماعة » وعن الماضي القريب والبعيد أيضا» وتمحدث عن الواقع 
والآتي » وف كل ذلك كان رائده خدمة الأدب والمجتمع )9 , 
وتناولت الرواية بدايات القشورة الزراعية » وعمقت المفهوم 
الأيديولوجي لهذه الثورة » وركزت على محاربة الإقطاع » وعملت 
على طرح البديل . 

وليست ( ريح الجنوب ) لابن هدوقة تتحدث وحدها عن 
الإقطاع » وإنها روايته الثانية ( نهاية الأمس ) أبرزت قضية الأرض» 
وذلك من خلال الصراع القائم بين الثورة من حهة » الأقطاع من. 
جهة أخحرى »2 ف (البشير ) مذ وطأ أرض القرية أبدى رأيه » إنه 
(جاء ليحدث إنقلاباً في حياة هذه القرية النائمة / حاء ليقول لهم 
انهم يعيشون حارج الزمن وحارج التاريخ وحارج التطور 
الإإجتماعي ا 5 

ومثلما ثارت شخصية ( مالك ) في رواية ( ريح الجنوب ) 
على التخلف والإستغلال والإقطاع » وعمل على تغيير امجتمع, 
وتحمل مسؤولية النضال » وكان هو والإقطاعي ( إبن القاضي ) في 
صراع دائم » كذلك كانت شخصية ( البشير ) في رواية نهاية 
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الأمس . ومعركته مع ( ابن الصخري ) وإنتصاره عليه » ولم تقف 
ثورته عند هذا الحد » بل كان تصوره أبعد من ذلك ». لقد إنتهت 
مهمته في هذه القرية بعد أن علمها كيف تثور على مستغليها . 
(- أتفكر أن تبقى في هذه القرية سنة فقط ؟ 
- نعم سأقضي في كل قرية سنة حتى تبرز إلى الوحود قرى ف 
كل مكان لاتمت بصلة إلى قرانا القديمة إلا من حيث 
الإنتساب)2*2 , 


وإذا كانت الواقعية سجمة واضحة للرواية الجزائردية » فإن 
الواقعية الإشتراكية تتجسد في روايات ( الطاهر وطار ) » وهذا من 
خلال معاناته للواقع ففي روايته ( الزلزال ) يعيش الحدث قضايا 
الثورة الزراعية بحزئياتها » فهو يطرح حدثا رئيسا هو تأميم الأرض» 
وزلزال (وطار ) زلزال جماهيري يحاكم الإقطاع » فيقدم شخصية 
(بو الأرواح ) الذي تناهى إلى سمعه نبا التأميم » فقصد قسنطينة 
ليوزع أراضيه الي أمتلكها بطرق غير شرعية » بصكوك تجعل من 
مالكيها الجدد ؛ أصحاب أرض صوريين » فلا يستفيدون منها إلا 
بعد وفاته » ولكن ( بو الأرواح ) يصطدم بالواقع » عندما يجلس 
في مقهى ( بالباي ) ويسر إلى صاحبها سبب محيكه إلى قسطنية » 
فيقول له ( بالباي ) : ( لكنك يا الشيخ بو الأرواح متاخر حدا , 
الأمر واضح منذ بدأ الحديث عن الإشتراكية ) » كما أنه لم يكن 
يتوقع أن هؤلاء الأقارب الذين جعل صكوك الأراضي بأسمائهم هم 
أصحاب الأرض الحقيقيون » مع ذلك تبين له أن الأول قد إستشهد 
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أيام حرب التحرير ؛ والثاني أصبح ضابطا في الجيش » والثالث صار 
أستاذا في التعليم الثانوي » مما سبب لأبي الأرواح دوارا حقيقيا 
يودي به إلى الجنون » هذا الزلزال هو الشعب » بل هو الثورة » 
ركب حر ماني ريطا عي امود بوالأرواح » حتى 

وهناك محور ثان له علاقة بالتطبيق الإشتراكي والثورة 
الزراعية» والذي يجسد الحملات التطوعية لطلبة الثانويات 
والجامعات » والوقوف إلى حانب الفلاحين والعمل معهم » وبث 
روح التعاون » وشرح قوانين الشورة الزراعية » وتوعيتهم سياسيا 
وإحتماعياً » وتأتي بشكل خخاص على هذا الواقع رواية ( العشق 
والموت في الزمن ن التراشي ) للطاهر وطار » مصورة جزئيات 
لشرائح من فعالية هذه الثورة » فهذا نداء لإحدى المتطوعات للعمل 
( أيتها الجزائر الحبيبة إنك لتواصلين سيرك في ليل بحلل بالظلام , 
وإن خطواتك إلى الأمام لمعجزة خارقة فهل تصلين ؟ !) "", 
وهي إمتداد لرواية ( اللاز ) » وقد اعتبر ( الطاهر وطار ) عمله 
هذا وفاء بوعدٍ : ( أعتبر عملي الأدبي الجديد هو وفاء بوعد سجلته 
على نفسي في مقدمة رواية ( اللاز ) بقولي : سأقتطع من عمري 
سنوات أخرى » ساعة فساعة لأضع رسما جميلاً لبلادي الثائرة , 
بلاد التسيير الذاتي والثورة الزراعية وتأميم جميع الثروات 
الطبيعية) (14) 

وقيام الطلبة من متطوعين ومتطوعات بهذه المهمة لمان بأن 
هذا العمل مكسب جماهيري » وانتصارهما هو إنتصار الثورة 
الزراعية . 


الجيلاني إلى البيروقراطية الى عبرت عنها النوايا السيئة لبقايا 
الإقطاع عن طريق التسلسل عبر المناصب الوظيفية أمثال ( سي 
محمد) مدير التعاونية المتعددة الخندمات » الذي الفين القبض عليه 
وكذلك الكاتب العام الذي كان يسرق من خزائن الدولة » وحاول 
إستغلال شباب الحملة التطوعية . 

وإذا كانت رواية ( لقاء في الريف )29 قد تناولت العمل 
الجماعي البناء . من خلال الحدث الذي اعتمد بطل الرواية (معير). 
فيغلب حب العمل على الذات » وينتصر للثورة الزراعية » فإن 
رواية ( الليل ينتحر )”' '' لبكير بو بوراس تحعل من البطل ( عمر 
الوحش ) هو القائم بالحدث فيعمل حاهدا على إنتحار الظلمة في 
الريف بعد أن عمل على نشأة الإتحاد الوطئئ للشبيبة في قريته غ 
مستفيدا من الحملات التطوعية الي كان يقوم بها قبل تخرحه من 
الجامعة » و كان إنتقاله إلى العمل في الثانوية قد أدى إلى تحريك 
ثورة جديدة من خلال إنتخاب لحان طلابية أدت إلى إنتشار الوعي 
بكل أنواعه السياسي والإحتماعي والثقافي . وف نهاية الرواية (تعلو 
وجه الوحش إبتسامة لن ينساها إلى الأبد ... إبتسامة فجر عند قدم 
((البليدة)) لأداء الواحب الوطيئ ) . 

وت رواية ( الازية والدراويش ) يضعنا (( عبد الحميد بن 
هدوقة )) أمام حدث فيه أكثر من موضوع يعالح من خلاله واقع 
الأرض والثورة الزراعية » ويقف عند الطلبة الذين تطوعوا للوقوف 
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إلى حانب القرويين الذين يرون في (( الجازية )» رمز للصمود 
والمقاومة » فهي لا تتحدث كسائر الناس » لكن ( الأحمر الطالب 
المتطوع إستطاع أن يبارز الجازية » واللحازية عند ابن هدوقة رمز 
لكل من آمن بالعمل » وهذا ما جعل شخصية (( عايد )) يقول : 
(الجازية حلم » والأحلام لا تتحقق لكل الناس » وأناياعم. 
عاهدت أبي أن أعود » وقد عدت » وعاهدت أبي أن لا أزرع 
بذوري ف الريح . ولكن في هذه ا 
إنتصار هذه الحملات التطوعية لصالح الثورة الزراعية » فإنها أدت 
إلى أنتشار الثقافة في الريف » وعملت على بناء المدارس » ورفع 
مستوى الفلاح ثقافيا وإحتماعيا وسياسيا , وله مكرما بالشفل 
البناء من أحل حياة أفضل . 

وهذا الحدث يقودنا إلى مشروع الألف قرية إشتراكية » وقد 
بدأت به الجزائر في السبعينات إثر تطبيق الثورة الزراعية » فأحذت 
القرى الجديدة تبنى في كافة أنحاء الريف الجزائري » وقد أمحزت 
اخزائر اكات ماوات سولاك الي وو الرو اتسين ن إلى تصوير الصراع 
بين الأقطاع والقضاء عليه نم العمل على قيام هذه القرى والإنتقال 
إليها . 

فالحدث في رواية ( الأكواخ تحزق )”' " يتبلور في وقائع من 
معاناة الثورة الزراعية » بما في ذلك تأميم الأراضي » وتوزيعها على 
الفلاحين » بعد أن أحذت من الإقطاع » وأعيد بناؤها من حديد 
يسمح للفلاح أن يحيا في حال أفضل » بينما يتناول الحدث في رواية 
( حين يبرعم الرفض )”2 لإدريس بوذيية موضوع الأرض 
ومشكلات الفلاحين » وممارسة الضغط عليهم من قبل الإقطاع , 


ا 


ثم صدور قانون الثورة الزراعية » وتعود إلى أصحابها ومن يعمل 

أما رواية ( ناموسة )2*0 لشريف شناتلية فإنها تبين أن الأب 
ما إن رجع من فرنسا حتى طرح أمامه موضوع الإنتقال من المدينة 
إلى الريف بعد أن عانى ما عانى » إنها القرية » ولماوصل إليها لم 
تكن كما تركها » وإنا أصبحت قربة تموذحية ثملتها الشورة . 
وطرحت الثورة الزراعية قضية التسيير الذاتي للمؤسسات ؛ وقيام 
التعاونيات الفلاحية » وعاش الأديب الجزائري هذه القضية الي 
مسته » وعبر عنها في فنونه » وبشكل حاص ف العمل الروائي . 
فجاءت رواية ( بحمة الساحل ) لعبد العزيز بو شفيرات على حدث 
يصور فيه مشكلات الواقع » وتمرد الفلاحين على الإقطاع , 
ويجسد بشكل واع الصراع بين من يخدم الأرض وبين من يستغل 
نتاحها » وبمتد الحدث ليتناول العمل ف إحدى مزارع التسيير 
الذاتي » ويقرر بوشفيرات ف روايته ( ان كل فلاح جزائري عاش 
حياة مشحونة بالفقر المدقع » وحرم من أرضه عشرات السنين » 
فلا بد أن تكون الأرض ملكا للجميع تماماً مثل المحواء والشمس 
الحم 11 


أما عبد | لله بوستان قي روايكه ( وحوة مستبشرة ) فيعرض 
علينا صورأ شتى عن واقع التسيير الذاتي عم سن ساون 1 
للرواية الي يقول فيها ( إستلقى سي الهاشثمي إلى جذع نخلةٍ بحوار 
الساقية الكبيرة » وجحلس حوله زملاؤه في التعاونية » ونظروا إليه 
متلهفين إلى معرفة سر هذه الجلسة ) .7 ") 


54 


"- الالتزام بقضابا اجماهير ونقد الواقع ١‏ 


وتقف الرواية الجزائرية الحديثة عند توجه آخر يتجسد 
بالإلتزام بقضايا الجماهير » ثم نقد الواقع المعاش ». وإن كانت 
الأعمال الروائية عامة تأتي في محتواها على حيثيات الواقع اليومي » 
والتعرض إليها ونقدها » والعمل على تحريض إيجابي قصد البناء , 
وهذا التحريض ليس وقفا على الرواية » وإنها جاء ف القصة 
والشعرء والجزائر بعد عام ١175‏ » وبالضبط منذ الشروع في 
وضع أوليات ( الميثاق الوطبى ) بدأت في كشف الحسابات »: 
والأصح ‏ الحويات الوطنية - وأمذت في رفض الإقطاع والبرحوازية 
وما ينتج عنهما من إستغلال » ومن النماذج الروائية الى عايشت 
هذا الحدث رواية ( بان الصبح )"© لابن هدوقة » فقدمت لنا 
أسرة ( الشيخ علاوة ) أو الجنرال كما تسميه الأسرة أو ( الشكنة ) 
الي تضم بين أفرادها الوصولي » والبرحوازي المزيف . واللأخلاقي؛ 
كما أنها احتوت على شخصية إيجابية هي ابنة شقيق الشيخ علاوة 
وكانت سببا في كشف الزيف . وفضح هذا الوسط بكل 
متناقضاته ؛ و كان ( ابن هدوقة ) في هذه الرواية يرسم الوضوح 
الفكري لعالم المدينة الكبيرة أو العاصمة يموسساتها وإداراتها 
وصراع الطبقات فيها ء ولاينسى دوره في تبني الإلتزام الوطني » 
والوقوف إلى جانب قضايا الحزائر المصيرية . وتحتل روايات (الطاهر 
وطار ) وجها بارزأ في تصوير الواقع ثم التعرض إلى سلبياته ؛ 
ونقدها بشكل حريء وخاصة ف رواياته ( العشق والموت في الزمن 
الحراشي ) و( عرس بغل ) و ( الحوات والقصر ) فالرواية الأولى 
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نتحاول رصد الحياة السياسية والاحتماعية ف حزائر ما بعد 
الاستقلال , أما الحدث المتنائي ثي الرواية ( عرس بغل ) فهو 
(كشف إنتهازية وتذبذب البرجوازية )”© والشخصية الرئيسة لم 
تكن فردا بقدر ما كانت جماعة تحلم بالثورة على الواقع » فالنادل 
(حمود الجيدوكا) في ( الماخور ) يحاول أن يضحي بكل ما وسعه 
من أجل أن ينقذ ( حياة النفوس ) من مأساتها » بل يتبنى موقفا 
ووب فقول 8 الشع دصي الشرين لال اناانه وساخررها رأوال 
فرصة تتاح ) . 

ثم ينتقل ( وطار ) من الخخناص إلى العام فيصور مجتمعا” 
كاملاء والثورة عنده تبدأ من الفرد أو الجماعة » ويؤكد ((وطار)): 
( إن لا اقدم نفسي بقدر ما أقدم فين كنتاج لعوامل حضارية 
مختلفة )' © » أما شخصية ( علي الحوات ) في رواية ( الحوات 
والقصر ) فإنها تمثل صورة من الصراع في مسألة الحكم والقيام 
بالعدالة أو الليمقراطية الشعبية . 


ويتعرض ( واسيئ الأعرج ) في رواياته إلى القهر الاحتماعي» 
فروايته ( وقائع من أوجاع رحل غامر صوب البحر )”' ' تضعنا 
أمام حدث تتضافر فيه عوامل النضال القوري متمئلة ف شخصية 
(عاشور) الذي عرف الفقر والتعاسة منذ صغره ( صغيرا كنت 
أحمل سواد سنواتي القليلة المملوءة حتى الفم بالفقر ) » وشعوره 
بالقهر جعل منه مناضلا نقابيا لاقى من الصعوبات الشيء الكثير ‏ 
أراد أن يهرب لكن صدى ( أنا ) الجماعية تعيده إلى ركضه »ع 
لزنه التراصلة: 


وهو في رواية ( نوار اللوز )'' " الي تربط ما بين الماضي 
والحاضر بشكل (تغريبة صالح بن عامر الزوفري ) من خلال إسقاط 
التاريخي لتغريبة بيئ هلال » يحمل صالحا عذابات العصر 
الذي يعيشه » وهو الذي يقول (( أتذكر أمي الب ورئت 
أحزان أبي وقبيلتها ) » وإن كان ( واسيئ ) قد رسم القهر 
بصورة أكبر ف روايته ( نوار اللوز ) و ( ما تبقى من سيرة لخضر 
حمروش 0" . 


وينقلنا الروائي ( رشيد بو حدرة ) في روايته ( التفكك )70 
إلى حدث يتناول فيه الواقع الذي يظهر للقاريء في باديء الأمر انه 
معقد » ولذا يصعب عليه أن يحكم على الحزئيات » ولكنه بعد 
القراءة يدرك أن الروائي قد طرح فكره حدثا تناول الواقع 
الإحتماعي بكل طبقاته ؛ وقد يبدو السلوك الفردي للشخصيات 
شاذا للقاريء » ويبدو نضالا لقاريء آخر » ولا يجحد الروائي ( بو 
حدرة ) مانعا من تقديم شخصية ( الطاهر الغمري ) اللامنتمي ‏ 
شكلاً » والمناضل - مضموناً ‏ » وشخصية ( سالمة ) الي يقدمها 
على أنها لا تمانع من القيام بلعبة الحب ؛ لكن الوجه الآحرء أنها 
واحدة من أبناء وبنات جيلها » تحاول معرفة كل شيء حتى تاريخ 
الثورة وحقائق النضال . 


4 - اشجرة .. وهفرزات واقع المجر ١‏ 


وشغلت الرواية الجزائرية الحديفة حدثا تبنى واقع المحجرة » 
وهجرة الجزائريين غالبا ما تكون إلى فرنسا » وكانت أيام 
٠١١‏ 


الإستعمار هربا من ظلم العدو , إلا أن هذه الحجرة بعد إستقلال 
الجزائر اعلات يي عا ينلا كدر ليشي )زق .روك [بالاناروه 
وانع الحا الك ره امش عرق كل لزاع زردوا ٠‏ الختصيصية وهر 
فق فرنسا يتقمص شخصية الغالب » ويرفض شخصية المغلوب » مع 
ذلك نرى المنولوج الداحلي لا يفارق شخصية البشير » ليحدث 
نفسه ( إن كانت فرنسواز تتأسف لفقدان عشيق أو زوج » فلماذا 
ضلوعه مثل جميع المخلوقات )7 وها هو في مكان آخر من 
المزيد من المجهودات حتى أستطيع أن أمحو عاري . وأحول تاريخي 
القاتم 5 ايام بيضاء » ومستقبل زاهر ا" 

ولا شك في أن رواية ( مالا تذروه الرياح ) تشخص لنا واقع 
المهجر أيام حرب التحرير » وزمن الإستقلال » والحدث الذي 
قدمته » وإن طرح الحانب السلبي لشخصية البطل » فإنه عمل على 
تحسيد الكثير من الحقائق الي يعيشها المهاحرون في منفاهم » كما 
عملت على كشف السلبيات إكانا من الروائي بان الثورة ليست في 
داخل الوطن فقط , وإنما تكون في كل مكان من أحل حياة أفضل. 

و رواية ( ناموسة ) لشريف شناتلية يعود ( الأب ) من 
هجرته » إلا أن هذه العودة جعلته يتوكأ على عصا تساعده على 
المشي » بعد أن حمل في صدره رئة أصابتها العلل . 

وف رواية ( جغرافية الأحساد المحروقة "© لواسيئٍ الأعرج 


١٠١ ؟‎ 


يأتي الحدث على واقع الجزائريين ف المهجر » وما يلاقونه من 
مشكلات جحراء العمل والسكن والجنسية » فهم ف غربة وقهر 
وإستلاب . 

ويضعنا ( سعدي ابراهيم ) ف روايته ( المرفوضون ) 2 أمام 
حدث يتناول قصة عامل جزائري هاحر إلى فرنسا . وعانى من 
المشكلات والمتاعب بعد أن ترك عائلته في الجزائر » وانغمس هناك 
في اللهو وشرب الخمر ومرافقة المومسات » ثم عاد إلى وطنه بعد 
ثلاث سنوات » فوجد زوحته قد ماتت » وكانت الهجرة من 
حديد. وكان الصراع بين الشخصية الخارجية والشخصية الدانخلية 
قويا . 

وهناك هجرة أخرى لا واقعها في الرواية الجزائرية » إنها 
المجرة من الريف إلى المدينة » ففي رواية ( بان الصبح ) لابن 
هدوقة بنحد تصويرا حيا للمشكلات الى أحدثتها هذه ال هجرة . 


أما رواية ( ناموسة ) لشريف شناتلية » فقد تعرض الحدث 
فيها إلى الأثر السلبي على الأسرة جحراء هذه المحرة » بدءاً من 
السكن فْ بيت قصديري » ومقاومة الأمراض الإجتماعية2. 
فالصراع يكبر بين الأب المحب للأرض والعمل فيها . وبين الأم الي 
تغريها المظاهر في المدينة دون النظر إلى سلبياتها أو إيجابياتها ؛ وتقع 
( ظريفة ) الإبنة الساذجة البسيطة الي تحمل في تكوينها بساطة 
الريف ضحية الفساد الإجتماعي » وتصبح مومسا تبيع جسدها بعد 
أن سافر والدها للعمل في فرنسا » وأصبحت أمها حادمة في إحدى 
المدارمن : 


وكا آراة زشاتلية م إرواته أنتتاحد يعدا إضايا ركز عقن 
قضية الأرض والحجرة المعاكسة . فعادإلى بداية الحدث » فما أن 
تقل الأنه زاجعا من دوا نص طارسيك أدائة يك هوا عن ديد 
القرية » إنها ليست كما عرفها » لقد اصبحت قرية نموذجية شملتها 
الثورة الزراعية . 

ولااغلف'ق أن هفاك عنهددا سن الروايناك اللرائرية تنارلت 
موضوعات جاءت على تصوير الواقع الجزائري من خلال التغيير 
الإجتماعي » مثلما فعل ( محمد حاجي ) في روايته ( على 
الدرب)7 " » فتعرض إلى الفورات الثلاث الزراعية والصناعية 
والثقافية » ومناقشة قضايا التعلم والطب البمحاني » ورصد ( إسماعيل 
غموقات ) في روايته ( الشمس تشرق على الجميع )7*) احداث 
الواقع الجزائري والتحولات الحديدة فيه . 

كل ذلك يؤكد أن الحدث ف الرواية الجزائرية الحديئة رصد 
الواقع بحركاته اليومية منذ أيام ثورة التحرير 00 
والتحولات ف البنية الإجتماعية والسياسية » وإذا كانت الجزائر 
منظور أحد الروائيين ( غموقات ) تتطور بسرعة » فإن 2 
عايشت هذا التطور » وكانت في مستوى الواقعية » ولا يو جد أي 
حدث أي في عمل روائي بعيدا عن الشارع والمصنع والمدرسة 
والمزرعة . 
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من بومبات مدرسة حرة 


نحن أمام رؤية يمكن أن نقول إنها أقرب إلى الرواية التسجيلية 
ا حاءت على زمن معين من تاريخ الشورة الجزائرينة ؛ وعندما 
نقول إنها رواية تسجيلية » ليس من باب الأخذ على الرواية ؛ 
فهناك روايات كثيرة حاءت لتصور وتحلل واقعا تاريخيا كما حصل 
في الروايات ال تناولت حرب ١97891959‏ وحرب لبنان . 
وقد حاءت رواية زهور ونيسي ( من يوميات مدرسة حرة ) في 
مقدمة وثمانية فصول ضمن مئة وثلاث وعشرين صفحة » أما زمن 
الرواية » فإنه يبدأ بالثورة الجزائرية المسلحة .. نوفمبر ١95614‏ 
وينتهي بإضراب ديسمير .١95٠‏ 


الحدث فى الرواية : 


يبدأ الفصل الأول الذي كان بعنوان ( مدرّسة رغم أنفك ) 
معلمة مستخلفة لمعلمة تغيبت بسبب الولادة » وتشاء المصادفة أن 
يحضر مفتش التعليم الذي يعجب بها . ويقرر صلاحيتها للعمل 
الدائم » ويؤكد مدير الدرسة حاجته إلى معلمة قائلا © :  (‏ 
تعال غدا ازغ هذه الاسعمارة + ودين خملك .إن الدوسة فق 
عاجة نهذ | إن موه اعرف تقول ل 


دقفلا ,له شرق كبو لى أن أقوم هنذا العمل .بو كانت 


المدرسة ف حي شعبي من أحياء الحزائر العاصمة إنه حي ( سلامي ) 
- المدينة حاليا - وها هي تقرر بعد فترة ( أسعدتئي حدا مع مرور 
الأيام الوجوه » وحوه تلميذاتي » وهي تمتليء بالإبتسامة العذبة 
المرحة » ولسان حاها يردد دون ملل أو توقف » في كل همسةء 
وف كل حركة ) 7" وتقرر أنها لم تكن تعلم أنها من خلال مدرسة 
صغيرة » وحي شعبي . وسكان بسطاء .. أنها ستعرف ا حياة بأسمى 
معانيها . ولهذا تعمل بإندفاع وإقتناع. 

وف الفصل الثاني نقرأ ( هنا صوت الحزائر الحرة المكافحة ) 
وذلك من خلال السماع للأناشيد الوطنية وتسجيلها إلا أن الأحت 
المتزوجة أدارت مؤشر الراديو قائلة 7 : ( لعلكم إشتقتم إلى جنود 
فرنسا ) ثم تنتقل القاصة إلى إقامة حفل من قبل المدرسة » وغايتها 
من ذلك جمع التبرعات من أجل إصلاح المدرسة وإتمام بناء الممسجد 
.. وكانت الحفلة ناجحة » وشهد كل من ف الحي فائدة ذلك إلا 
مدير المدرسة الذي أحذ من بيته قبل أن يطلع الفجر تحت تهديد 
البنادق . في ظهره وصدره . لكن المدير على الرغم من السجن 
والتعذيب يعلم العربية لزملائه المساجين » ويتلقى هو اللغة الأحنبية. 


وف الفصل الثالث الذي كان بعنوان ( أعراس الدم ) تبين لنا 
الأديبة ( ونيسي ) أنه ( لم يطرأ على المدرسة والمسجد تغير يذكر 
منذ إندلا ع الشورة » باستثناء إعتقال مدير المدرسة وسحنه ) .. 
وتقدم لنا شخصية الرواية < المعلمة > صديقتها عائشة من خلال 
حديث داخحل المدرسة » ثم خحروج عائشة دون أن تغلق باب 
الملدرسة » ليدخل _ حمو ) وتقول له :”©) 
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هل رآك أحد 

كلا 

- والآنسة عائشة 

ماري 

وبعد أذ ورد تسأله: 

ماذا قال لك والدك ؟ 

- أعطاني هذا لأسلمه لك.. 

ثم أحرج دفتزا من تحت قميصه الصوفي كان ملتصقا يجسمه 
مباشرة وسلمئئ إياه. 

لقد كان دفتر وصولات مختومة بختم القيادة العامة للجيش 
التحرير الوطبن إضافة إلى أن هذا الدفتر يحمل بيانات بالعمل 
الثوري » فتقول بينها وبين نفسها : ( فخر من جهة وإعدام من 
جهة أخحرى .. إن حامل مثل هذا الدفتر لا يمكن أن يكون إلا 

وتتعقد الأمور . وتمتليء الأجواء برائحة التحدي » فهذا 
يودع زملاءه أن والده قد قتل وأءحاه الكبير ولما سكل +29 


وماذا ستصنع هم. 

سوف لن أصنع طم شيئا » سأودعهم هم الآخرون وأرحل 
وتنهي زهور ونيسي فصلها هذا بلقاء المعلمة بطفلة تسأنها عن إسمها 
نتجيبها © : ( إسمي جهيدة .. هذه حدتي أما أبي وأمي فإنهما في 
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الجبل مع المجاهدين » وفي البيت صورة لأمي وهي بلباس العسكر ). 

وق اللتعيل الرائة .+ مشو يت عام 048 ركسل تاي 
فأخت المعلمة عصبية المزاج بسبب سجن زوجها الوط ع 
والمعلمات والتلميذات في إنتظار العطلة الصيفية » والمعلمة تشعر 
بالقلق ( المهم أن الحرية في العمل الذي أقوم به لابد أن تتوفرء 
وتتوفر دون شروط أبدا وف عالم السرية والكمان ) ©. 

ثم تأتي الرواية على حديث الخالة ( ربيحة ) الي بقيت 
للمحن بعد سجن زوجها , ثم العودة إلى المدرسة بعد إضراب 
الطلبة الجزائريين عن الدراسة بالفرنسية » ورغبتهم الإلتحاق 
بالمدارس الحرة » لكونها وطنية » لكن ذلك لم يرق بعض المسؤولين 
في الجمعية ا محلية لأن هذا يؤدي إلى غلق المدرسة . والحجز على 
المسجد من قبل السلطة الفرنسية .. مما دفع المعلمة إلى الرد. (9) 


( ولكننا أعداؤهم » وهم يعرفون جيدا سواء ساعدنا الطلبة 
أو لم نساعدهم . اننا أعداؤهم فقط لأننا جزائرييون ) ... فيئور ف 
وحجهها لكنها تؤكد له : ( لقد سجنلا الطلبات وانتهى الأمرء 
وسنتابع أعمالنا وأين تقرأ ثلاثون طالبة » تقرأ أربعون وحمسون » 
إنه وضع خاص » ولذا فهي قي حاحة إلى مساعدة صديقتها (لويزة) 
إلى حانب ( عائشة ) و ( باية ) .ثم تتولى المعلمة مهمة المناضل 
(سي إبراهيم الذي يخبأ في أحد الأقسام » وتقوم على حراسته لمدة 
ايام» وتشاركها في ذلك ( صفية ) ثم يقرر ذهابه إلى ( الحراش ) 
ليجد هناك من يأحذه إلى الجبل .. وتعود المعلمة إلى نشاطها 
الخاص. 
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وف الفصل السادس تأتي أوامر جبهة التحرير بإضراب جانفي 
7 (لأول مرة تتكشف الوجوه المناضلة » داخل حبهةالتحرير 
لبعضها .. تكشفت في عملية التنفيذ .. تنفيذ الإضراب العام ) (0') 
وهم حبهة التحرير ( أن يتأكد الاستعمار أن الشعب هو جبهة 
وحيقل التحرين :وان القورة من الشعب و5237 

وكان الإبمان ..لقد أضرب الجميع عن العمل .. ثمانية أيام . 
وقع تزاب سا لنرأى الحم الى أن الشور: لكشي رطب 
قوية .. علىالرغم من وحشية الإستعمار الفرنسي الي أودت . 
بعشرات المناضلين .. منهم من استشهد » ومنهم من قبض عليه .. 
حتى الأطفال لم يسلموا من هذه الوحشية » وجح الإضراب » 
وتأسست الحكومة الجزائرية . وتتضافر الأعمال » وعلى عدة 
جحبهات » فالصديقات ( المعلمة » وصفية » وباية » وعائشة ) كن 
عارسن الحياة كالجميع ( لقتال .. للشورة .. للإستمرار في هذه 
الثورة حتى النصر . ) ”"") 


وفي الفصل السابع يطلع ( الفجر العنيد ) 7" . بالعمليات 
الفدائية الحزئية الى تمارس ف الحي » وتهدف الفرنسيين » والخونة 
من الجزائريين » ويزداد غضب الإستعمار الفرنسي ... وداحل 
المدرسة تقول عائشة لصديقتها المعلمة هامسة : ( مصطفى .. أحي 
مصطفى ؟ وكذلك عمار جارنا ) .. كل منهما في خطر .. 
فمصطفى أخوها .. وهو رئيس الفدائيين في الحي » وتطلب عائشة 
من صديقتها أن تعينها على حل فتجيبها المعلمة : 9') 


) - صارحيه يا عائشة .. بأنك تعرفين كل شيء » واقترحي 
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عليه تغيير مكان الإحتماعات » وإخفاء اسلحة الفدائيين وتقترح 
عليها أن يكون المكان الحديد بالمدرسة .. و ( إستجاب مصطفى 
للفكرة ) وأصبحت عائشة شريكته في عمليات الفداء » ونشط 
العمل وحقق مصطفى وزملاؤه ( قويدر , ومحمد , وعمار) 
الكثير» إذ طهر الحي من الخونة والإستعمار. 

وفجأة ينقلب الوضع بعد أن ألقي القبض على أحد زملائه .. 
فقد جيء به ليشهد لهم على المكان والزمان والزملاء ... بعد 
التعذيب الوحشي ( تخوف المسؤولون بالجبهة من أن تخلق, لهم حالة 
من الرعب بين سكان الحي ) 2 وحاء يوم لتقابل المعلمة أم 
مصطفى » وهي تبحث عن سيارة 2 : ( خالي شريفة .. خير : 
ماذا حدث ؟ 

من قال ذلك ؟ 

سمعها اللحيران من المذياع » وابحه الجميع إلى سجن بربروس 
... لقد استشهد مصطفى » ومحمد » وعبد الحق » و قويدر ... 
وآخرون كثيرون .. وكادت (( الخالة الشريفة )) تلطم وحهها إلا 
أنها أطلقت زغرودة رددتها الأخريات ( إنها تحية الفجر في شوارع 
حي القصبة .. أين يولد الفداء والتضحية 4 وأين سيد ان 30 

وتذكر لنا زهور ونيسي في آحر هذا الفصل أن الشيخ الإمام 
روى كيف أن إدارة السجن عرضت على (( مصطفى )) ورقة 
الإعفاء مقابل إعترافه بأنه مخطيء لكنه أعرض عنها » هو وزملاؤه. 

وف الفصل الأحير » تقدم لنا الرواية المعلمة » وحاحتها إلى 
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إستعمال النظارة عند القراءة » وذلك نتيجة التصحيح وقراءة 
الكراريس ٠‏ والمطالعة » ويأتي أمر جبهة التحرير بالإعداد لما يسمى 
بأكبر مظاهرات شعبية » وتدحل المعلمة المركز المهين حيث 
اصبحت صديقتها (( صفية )) كمدرسة بعد نيلها للدبلوم في 
الخياطة والتفصيل .. والقصد من هذه الزيارة ججس النبض ومدى 
إستعداد صديقتها للمشاركة في المظاهرات الشعبية لكنها فوجئفت 
الإصرار والتحدي ) على حد تعبير (( زهور ونيسي )) » وامتدت 
شهداء بعد أيام تحمل أسماء كثيرة . ) (4) 

وتخرق صمت ليل الحادي عشر من شهر ديسمبر .. دقات 
الساعة التاسعة » وتطل المعلمة من حافة سطح المدرسة » وأختها 
زوجة السجين . لترى السيارة السوداء الي كان الإتفاق عليها , 
وينزل شاب طويل يتحرك ... يرتفع علم الحزائر بيديه » وخحرحت 
امجموعات . وما أن أصبحت المعلمة في الشارع حتى تسمع زغردة 
عالية محلجلة .. أطلقتها أحتها » إنها غضبة شعب بأكمله ( الجزائر 
عربية .. الجزائر مسلمة » يحيا حيش التحرير .. تحيا جبهة التحرير 
وم ريشق الله الكنهدة يقني الغورة ا ع 097 
بالوحل .. بالأشلاء ) .. وفي معتقل ( بيئ مسوس ) يستنطق 
الضابط الفرنسي ( صفية) وللمرة الثانية محاولة معرفة أسماء من 
قادوا المظاهرات » فتقول له : ”"( إذهبوا إلى الحي .. ودقوا 
الأبواب .. باب فبابا » فكل الشعب حرج وتظاهرء دون قيادة 
أحد.) 
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بذلك تنتهي رواية ( من يوميات مدرسة حرة ) الي 
إستطاعت لا أن تسجل للفيرة التاريخية من نضال الشعب الجزائري 
فقط » بل تقدم للقاريء صوراً حية من واقع هذا الشعب بكل 
صدق » وإحساس من خلال الذات كواحدة من اللواتي شهدن 
وشاركن في هذه الثورة... 


والأحاسيس الجماعية الي أدحلتها عن طريق العالم الفئى ..في 
حدلدثك روائي 5-7 يجعل القاريء متسائلا هل هذا الحدث من روية 
فنية إبداعية .. أو من عالم روائي بكل شخوصه .ء أو أنه مستمد من 
الواقع الحي النابض ..؟.! ١‏ 


الشخصية اغورية : 


هذا الحدث الذي امتد قرابة ممئة وثلاثين صفحة .» كانت 
الغلمة »أو البطل ميق الروانةسففوديةء من :وول الملارسية 
الحرة» ومعايشتها للواقع النضالي » سر وجهرا » سرأ عن طريق 
التنظيم في حبهة التحرير » وجهرا بالعمل الجدي والسلوك الذي 
يمثل شخصية المناضل » ولهذا استطاعت أن تسير في دورها فالحفلة 
.. وما كان لها من ردود الفعل » بسبب ما قامت به. تلك الي 
كانت مهيأة لتكون مناضلة منذ صغرها .. وهاهي تستقبل 
الطالبات اللواتي أضربن عن التعليم بالفرنسية » وبذلك تعطي 
الدليل على تأكيد شخصيتها الوطنية » وإذا وجحدت المدرسة مغلقة 
الباب » فإنها لن تقف دون التحدي . فهي واحدة من اللواتي 
عرفن النضال » وقد اشارت على صديقتها عائشة ب ( حراسة سي 
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إبراهيم ) الذي أبى إلا أن يخرج إلى الجبل .. وكذلك » بأن يجعل 
(مصطفى) المدرسة مقرا للاجتماعات » وأغخيرا نراها تشارك ف 
المظاهرات الأخيرة .. مظاهرات ديسمبر ١55٠0‏ .. إنها فعالة 
تؤدي دورها »وقدقررت منذ البدء أنها تقرأأ جحريدة (( البصائر )) 
ولحذا قبلت أن تكون مدرسة معترفة بقولها ( قوة بداخلي تدفعي 
لعدم الرفض .. قوة بداحلي تشعرني أن ما سأقوم به هو الواحب 
. والواحب الذي لا هروب منه ) ( 5" وليس هذا حديدا عليها : 
ققد تتلملات على الئل التدارس انكرة دبال انها القبيك نشيدا 
وطنيا في إحدى الحفلات . الذي جرها إلى القسم والشرطة 
الإستعمارية » ووضع إمها في قائمة المقبوض عليهم ولذا تعرف 
مدى مسؤوليتها عند إستلامها دفتر الوصولات المختومة إنها 
(مسؤولية تحاوزت الكلمة والفعل المعروفين .) 
وهي واعية واثقة جما تقوم به من دور على الرغم من أنها لم 
تتجاوز من العمر عشرين عاما ء ولم يقف دورها النضالي عند 
حدود القول النظري بل كان التطبيق هو الذي يوسع دائر النضال 
.. الي تمتد يوما بعد يوم .. فالمدرسة بدأت بحفل عندما أصبحت 
فيها . وانتهت بأن أصبحت معقلاً من معاقل الثورة » تؤوي 
المناضلين » و تخفي الأسلحة . وذلك بإيعاز من المعلمة .. بل إن هذه 
الشخصية تشارك المناضلين بوحه أو بآخر .. فهي ف القل » 
والشمس تقاوم! .. 
ولذا نسميها شخصية نامية .. جسدت البطل الروائي » أ 
الدور الفعال للشخصية المحورية في الرواية ولكن السؤال .. من هي 
هذه المعلمة ؟ .. أو الشخصية الرئيسية في (يوميات مدرسة حرة)؟ 
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.. فالحدث جاء على لسان ياء المتكلم .. دون ذكر اسم لصاحبة 
هذه الشخصية » ولذلك تكون شخصية الأديبة زهور ونيسي هي 
ذاتها في العمل الروائي » وكثيرا ما كان إحساسها يقدمها إلى 
القاريء بصورة أو بأحرى .. وإن إستطاعت أن تحسد بشخصيتها 
بطلة لرواية فنية. 


الشخصيات الأخرى : 


هل يمكن لعمل روائي أن يقف عند الشخصية المحورية ليقدم 
هذه الأحداث الى لابد أن تحتاج إليها ؟ .. طبعا لا .. بل إن قوة 
هذه الشخصية تعود إلى دور الشخصيات الأخحرى الي تكون في 
الوجه الآخر. 

ولما كانت رواية ( من يوميات مدرسة حرة ) تنتمي إلى واقع 
حي .. واقع نوري ؛ فإن هذه الشخصيات لعبت دورا في إذكاء 
نار الثورة » بل شغلت جوانب كثيرة من الحدث , وأولى هذه 
الشخصيات شخصية ( عائشة ) صديقة المعلمة .. وال عملت 
. بشكل أو بآحر .. وامتد دورها إلى حانب الشخصية الرئيسية ع 
حتى النهاية وكذلك شخصية ( صفية ) الي ( لا يمكن أن تعيش 
بلا مبدأ مهما كان هذا المبدأ) 7(" .. وكذلك ( باية ) » ولعل 
كلا من ( عائشة » صفية » باية ) كن إلى حانب ( المعلمة ) بل إن 
بطلة الرواية أقرت إشتراك الجميع ( وجاءت الثورة » فأذابتما في 
لظاها وأوارها » فأصبحنا قطعة من حجرها عنفا وحيوية وأملا ) 
وهناك ( لويزة ) المعلمة الي ذهب إخوتها الأربعة إلى الجبل ‏ 
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وكذلك ( الخالة ربيحة ) الي أحذ زوحها للسجن ؛)وبقيت 
وأطفالها للمحن .. والعجوز الى إلتقت بها .. مصادفة » وتبين لها 
أن إبنها وزوجها ذهبا إلى الخبل » وشخصية ( رابح ) الذي 
إستشهد والده وأحوه ليكون هو بجاهدا . و ( مصطفى ) الذي 
كان مسؤولا عن العمل الفدائي في الي و ( سي إبراهيم ) الذي 
ترك زوجته وأولاده ليلتحق بالجبل » لا شك أن هذه الشخصيات 
الي وردت في رواية ( زهور ونيسي ) لها ما يشابهها ثي الواقع ‏ 
هذا إذا لم تكن هي قد عاشت الواقع الذي إعتمدت عليه زهور 
ونيسي في تشكيل رؤيتها الفنية » لقد كانت ( المعلمة » وبقية 
الشخصيات أشبه .عواقف هلحواز مرور الفعل » منذ بداية الرواية إلى 
نهايتها . . بل أن زهور ونيسي إعيرفت بذلك ف مقدمتها 
(الأشخاص الذين تواحدوا في هذه الأرضية التاريخية في غضون 
الحدث ذاته لصفتهم حقيقة وواقعاً » وليس خيالاً أو أسطورة) .. 
ثم تقول ( وقد حاولت أن أربط بين الموقف الفئٍ الروائي » 
واواجهه بكل صدق » وبين تقديم بعض تراث الثورة من خلال 
إشارات سليمة الهوية » واضحة المقصد قد لا تكون وافية ولكنها 
أكيدة بالقطع ) . 

الفن في الرواية : 

(( من يوميات مدرسة حرة )) رواية ثورية » حاءت بشكل 
مذكرات تحت عناوين عدة متها المؤلفة فصولاً » وهي كالتالي : 
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واحدة للتعليم هي المدرسة الحرة » عندما يذوب الأفراد ف 
المجموعة. وبحح الاضراب » الفجر العنيد زغردة الملايين ديسمبر 
)١9‏ .. وهذه الفصول ما هي إلا مذكرات فعلاً , أحيانا نرى 
الروظةاقرمها :نهنا » واجانا نظي الفحركة وروصاضة 3 التضعول 
الأولى » لأن الكاتبة إعتمدت المذكرات » وربطت فيما بينها 
بالشخصيات المتنامية وهي من بيئة واحدة » وهذا ما ساعد الأديية 
زهور ونيسي على تبنيها شخصيات حيوية لرؤيتها الفنية » فعائشة » 
وصفية؛ والمعلمة - الشخصية المحورية ‏ توحدان ف مكان واحد ؛ 
يقال عنه ف الفن الرواك ني ( البيئة ) الي كانت مسرحا واقعا 
للحدث » بل أن هذه الشخصيات عرفت بيئتها حيداً » ولم يكن 
هناك إنفصال بين( البيئة) وبين الشخصيات وتقيم زهور ونيسي 
نظريتها على ( أن محاكمة الأحداث تقوم على فهم ظروف وإطار 
انمجتمع آنذاك ذلك لأن الحدث » والإنسان هما ابنا امختمع. 
والركائز الأساسية لقيمه الي كانت سائرة في تلك الحقبة من 
الزمن. فالإنسان مطلق إنسان يتصل إتصالاً حيا بحركة المجتمع. 
يهنن احا وايكرن صمو ءا نون تأكينة اشر )نو نا كانت 
البيئة والحدث في زمن نضال ثوري » فإن كلا من العناصر الثلائة . 
البيئة » والحدث » والزمن» تشكل وحدة عضوية في الرؤية الروائية 
وهذه العناصر الثلاثة إلتقت ف الشورة التحريرية » ولذا نقول إن 
الرواية واقعية لورية ... 50 © منه ولما كانت ذلك » فلابد إذا من 
إيجاد لغة ثورية » وبصورة أشمل .. أسلوب ثوري يعتمد في تصوير 
البيئة » وإعطاء الديناميكية الحقيقية للفعل . أي الحدث . ولذلك 
تشعر زهور ونيسي بصعوبة الموافقة .. هل تعتمد لغة السرد 
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التاريخي » وتأتي على شخصيات هي في مذكراتها ؟ أو تعايش 
أسلوبا فنيا تاركة كثيرا من المواقف » مغفلة لشخصيات قد يظهرها 
التاريخ ؟ ! وكان هذا الإختيار الموقف » الصعب » كما اقلت شايفا 
من قبل المؤلفة » فقالت : ( فإن هذا الحوار بيني وبين نفسي كان 
عنيفاً وقاسياً » فقد وضعين بين نارين» أو بعبارة ادق أو أصح » بين 
غرامين متصارعين بينهما قسوة وشدة على النفس . ) 

وهذا نرى أن الأديية زهور ونيسي تأتي مرة على التاريخ 
لتسجل وقائعه » وتارة تميل إلى الفن » لتجمع بين المذكرات 
كأسلوب », وبين الحوار كرؤية روائية .. ! وعندما يكون اللجمع 
تصبح الفوارق في ذوبان بعد أن حسبت لما ألف حساب ء 
فالقاريء أمام عمل أدبي » ومن هذا المنظور تأتي معايير النقد لهذا 
العمل أو ذاك » فاللغة هي مجهود د فكري » يعايش الحدث ء 
ويصوره , ويحسده . ويعطيه بعدا جمالياً بقدر ما يكون الأديب فنانا 
ف رسم معالم الحدث » وبقدر ما يكون صادقاً مع تكوينه الف » 
فإن الرؤيا الجمالية تأتي على كمالها » وهل هناك أكثر من الواقع 
الثوري للحذب » إنفعالات القاريء » وخاصة » أن هذا الواقع ليس 
خيالاً ؛ وإنما هو تشخيص حي فيه الدم » والتضحية . وصدق 
الفعل » ولم يبق أمام القائم بالعمل الأدبي نوع إتلاك الأسسسن 
الجمالية للفن » لتكون ولادة هذا العمل الأدبي » وزهور ونيسي 
حاءت على تحربتها بصدق ؛. وكان تعبيرها مشحونا بالإاحساس 
المعبأ .. من الإبمان بقضية شعبها ( وعندما ينجح العمل الثوري فإن 
كل واحد من الذين قاموا به يقتنع بأنه كان له نصيب » مثشل غيره 
في إنحاحه) 7" أما في محال الحبكة » فإن الرواية فقدت في تقسيمها 
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أو في التزكيز على فصوا بعضا من حيوية اليزكيب » أو التشكيل 
الف » وليس من السهل أن تكون المواقف الحقيقية في المذدكرات 
متماسكة إلى أن تكون وحدة متكاملة تؤدي في مستواها .. 
مسؤولية الصراع الروائي. 

وتبقى لنا وجهة نظر أكدت عليها الأديية زهور ونيسي في 
روايتها » وذلك من خلال إعتمادها على العنصر النسائي مؤوكدة 
دور المرأة في الحرب التحريرية » وإسهامها الفعال في الثورة » وإذا 
كانت قد ركزت على ذلك » فإنها لم تنكر دور الرحل الذي كان 
الهدف ف المقاومة والثورة » وإذا كان مصطفى قد رفض ورقة 
الإعفاء من السجن » وذلك مقابل إعترافه بأنه مخطيء وأكمل 
طريقه إلى المقصلة مرفوع الحامة » فإن ( صفية ) في معتقل (( بي 
مسوس )) قالت للضابط الفرنسي الذي حاول أن يستل منها أسماء 
بعض الذين قادوا المظاهرات : ( إذهبوا إلى الحي .. دقوا الأبواب » 
بابا » بابا فكل الشعب خحرج وتظاهر » دون قيادة أحد . ) . 
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الهو امل ء* 
١‏ ص 5 لا هن ربوهيات مدرصة حرةء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الفزائر ١91/1‏ 
ل ص »9١‏ الصدر السابق 
#دا ص 5 المصدر السابق. 
غ4 ص 45 اللصدر السابق. 
ه ص 48 اللصدر السابق. 
كدص ٠ه‏ الصدر السابق. 
ادا ص 5ه الصدر السابق. 
لماص 8ه الصدر السابق. 
ىا ص ”5 الصدر السابق. 
٠‏ ص ٠١١‏ الصدر السابق. 
١ل‏ ص ٠٠١‏ المصدر السابق. 
لا ص ١٠١98‏ الصدر السابق. 
ل عنوان الفصل كما جاء في الرواية. 
4ص 17 الصدر نفسه 
68ص ١١5‏ الصدر نفسه. 
15 ص ١78‏ الصدر نفسه. 
لاص 1١6‏ المصدر نفسه 
+ ص ١10‏ الصدر نفسه. 
كا ص ١28‏ الصدر نفسه. 
٠٠ص 77١‏ الصدر نفسه. 
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اص 759 الصدر نفسه. 
1لا ص 58> الصدر نفسه. 
*)ل ص *8 الصدر نفسه. 
4 ص ١5‏ الصدر نفسه. 
هدص ١6‏ الصدر نفسه. 
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(( الزلزال )) للطاهر وطاو 


من يطلع على الأدب الجزائري المعاصر فلا بد أن يمر على 
إنتاج ((الطاهر وطار)) في الرواية والقصة .. إذ أنه يعد من رواد 
الواقعية إلى جانب الروائيين العرب ., وإذا كان الروائي ( عبد 
الر من الشرقاوي ) قد زرع بذور الشورة الزراعية في روايته 
(الأرض ) فإن ( الطاهر وطار ) قد عاش أحداث الثورة الزراعية 
قلبا وقالبا » وعودة إلى إنتاحه تبين مدى إهتمامه بالواقعيةء 
والواقعية الإشتراكية » بل هي بالنسبة إليه سلوك عقائدي » وخاصة 
أن ( وطار ) عاش أحداث الحزائر قبل الإستقلال » مشاركا في 
الثورة الجزائرية » وهذا يعيئ أنه عاش إبعاد النضال الشوري قبل 
الإاستقلال .. وها هو يعيش ثورة البناء بأبعادها المعاصرة .. 
الزراعية والصناعية والثقافية » بذلك يمثل دورالأديب الحضاري 
الذي يبحر ف واقع شعبه من أحل مجتمع أفضل تسود فيه العدالة 
الإجتماعية. 


( الزلؤال ) هابين الخدث وللضمون : 


فيقول 7" : (إنما فئ .. نتاج تفاعل حضاري » وفي منطقة معينة من 
المناطق العربية الى تعرضت كلها بهذه الدرحة » أو تلك » لريح 
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الغضر الى عمل نعينا يدون الماقاء واحيانا ماغيد ينون اللياة: 
وتخلف بذور الموت .. ) ثم يتابع (هذه الرواية .. الجزائر ال بدأت 
بعد قرن ونصف من الإستعمار » من الصفر » الشرطي جديد , 
والموظف جديد » والحاكم جديد » والتاحر حديد . وحتى الموت 
والحياة كلاهما جديد ف كيان إنسلخ من كيان آحر » وراح يقيم 
أطرا وأسس شخصيته 0 

ويقول في إهدائه : ( إلى المناضلين العماليين وإلى كل من بنى 
ويب الثورة الزراعية في الجزائر مسهما في وضع أسس صحيحة 
جتمع دعوقراطي متقدم . ) 

ما جاء في تعبير (( وطار )) يضعنا أمام الأشعة الضوئية 
للحدث » فهو يصور الجزائر الجديدة بكل تطورهاء كمايقف 
بصورة خاصة عند الثورة الزراعية » وبذلك أعطى المفاتيح الأولى 
للقاريء ليكون على بينة » أثناء قراءة الرواية. 

حاءت الرواية في سبعة فصول تطول وتقصر حسب مقتضى 
الحال » وهي على الشكل التالي (باب القنطرة » سيدي مسيد »: 
سيدي راشد » محاز الغنم جسر المصعد » جسر الشياطين » جسر 
المواء . ) 

مكلا افع عيفد هذ رن :الأ روا جسن الرايين الفاضييطة إل 
مدينة ((قسنطينة)) لمهمة ما » ولما وصل وحد أن كل شيء قد 
تغير» ساءه أن يرى نصف مليون من البشر .. قد إقتحموا المدينة 
بعد أن تركوا قراهم , إتحه فور وصوله إلى مطعم ( بالباي ) الذي 
كان للإقطاعين والبرجوازيين أيام الإستعمار » أصابته الدهشة 
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عندما رأى أن ( بالباي ) نفسه قد شمر عن ساعديه » ليقوم بخدمة 
زبائئه » وقد استغنى عن عماله » وأن مطعمه أصبح لعامة 
الشعب .. وف زاوية من المطعم يفشي ( عبد المحيد أبو الأرواح ) 
ل ((بالباي)) سر حيئه إلى (( قسنطينة : )) (") 


- أتدري ما الذي جاء بي في هذا الحر الشديد ؟ 

ع 

- حئت أسبقهم 

- من ؟؟ 

الدولة 

- الدولة ؟! 

- نعم قرب أذنك . المسألة سر »ء ولا يعلم بها إلا القليل 
النادر » هناك مشروع إلحادي حطير . يهيأ في الخفاء. 

اتقول: 01 

- نعم ينتزعون الأرض من أصحابها! 

- ينتزعون الأرض من أصحابها ؟! 

- استمع إلي يؤممونها 

- وماذا يفعلون بها ؟ 

مثلما فعلوا بالأرض الي خلفها الفرنسييون » تصورالحقد .. 
الحسد . كل اناء ما فيه يرشح. 

- ولكن جئت تسبقهم 
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نعم . المسألة بيننا » ولا بأس أن تخبر بها أصحاب الأرض 
الكبار والصغار .. أقسم في الورق الأرض على الورثاء حتى إذا ما 
جاؤوا لانتزاعها » لم يجدوا بين يدي الشيء الكثير. 

الأمر واضح بدا الحديث عن الإشتراكية ..إذا حت تقسم 

وبعد أذ ورد ما بين بو الأرواح » و (( بالباي )) يتبين لنا 
ثلثاثة اللااف هكتار » شيء ورثه وشيء إشتراه ؛وشيء تنازل عنه 
بعض الورئة له .. وعحتم بالباي الحديث : 
كان الروائي يصف لنا المدينة وصفا دقيقا » ويأتي على تحليل 
شخصية بو الأرواح » فقد قضى أيام الثورة بعيدا عن الجزائر » 
مدرسة .. وقد طال غيابه عن قسنطيئة تسعة عشر عاما» وأن 
علاقاته بأقربائه كانت سيئة .. وذلك من خلال الحوار النفسي أثناء 
تذكر الأسماء الى ستكون في قائمة الورثة ..وأول ما يخطر على باله 
( عماد ) أو زوحته » ويسرد علينا ما جحرى بينه وبين عماد » لقد 
طرده من بيته لأنه جاء يستقرضه.. وها هو اليوم يبحث عنه لينال 
جزءا من الورثة » ثم تذكر ابن عمه (عبد القادر) الذي طرد من 
أرضه » وأصبحت تابعة لأبي الأرواح » وهذا ما جعل ابا الأرواح 
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يفكر 9 : ( على كل يجب أن أكتب أمام أسمه كلمة خطر » فلعله 
يحقد » ولعله يغرر بي لا أمان في دار الأمان » وإذا ما طلب مني 
إسترجاعها ؟ 

لا.. كلام صبيان . المسألة مفروغ منها . أمنحه على الورق 
جزءا من أرضي » شرط الا يناله إلا بعد موتي » ولا يبيعه أو يرهنه 
لأحبي عن العشيرة . ) : 

50011110000 

ريسي نقد كان ورضا قبا هرا الأجروسينة رالرسالفيق 
الزاوية» وقرر أن يكتب له ثلث الأرض .. وتعود به الذكريات إلى 
بافكل باب شالفلا عمديا كان جيرا .نو كيك أنه مجحل أرط 
عيسى بإسمه دون علمه . ومن الأسماء الي عثر عليها ( الرزقي 
البرادعي ) ابن عم أبيه . وكان (.بو الأرواح ) قد تزوج أخته 
وطلقها ثلاث مرات , ولا بأس أن يتذكر أيضا ابن أيه (الطاهر) 
الذي إضطر لبيع أرضه ف سبيل الزواج » وقد سجل أسمه في قائمة 
الورئة. 


وفي الفصل الثالث ( سيدي راشد ) يتابع عبد المجيد بو 
الأرواح البحث عن الورثة .. ويتضايق من الزحام ويبدي تزمره 
ا : ( نصف مليون ساكن برمته في المدينة » فوق صخرة » 
ماالذي أتى بهم إلى هنا ؟ اهي مدينة صناعية ؟.. أهي مدينة تحارية ؟ 
لا .. أهي مدينة ثقافية ؟ لا .. بعد وفاة ابن باديس وانفراطنا » لم 
يبق في قسنطينة علم أو ثقافة ) ولكن بعد العناء والسعي أخعذت 
الأمور تتكشف لدى (بو الأرواح) ف ( عمار ) قد استشهد أيام 
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الثورة » وهذا ما دعا ( بو الأرواح ) إلى القول : ( صهري شهيد . 
هذا فخر على كل حال » إنه أخو زوجي » ستسر أخته » ولاشك 
حين تعلم به .. لن أتصل بإبنه فرءما يكلفئ ذلك بعض المال . ) 

بجو سي ا 
وابن حالته ( عيسى ) صار نقابيا .. عندها يبدأ يحدث ولياقائلاً 
و : ( ياسيدي راشد .. ياوليالله قضيت تسع ساعات في 
الطريق قادنا مرق العاضمة ف هذا الى » لأمر يهمئ » ويهم جميع 
الصالحين الذين أورثهم الله أرضه » لا أفي عليك اه 
في النفوس » جئت أقطع الطريق 0 رضي »2 
بتسجيلها على أقاربي .. شرط الا يحوزوها أو ينالوا ثمارها إلا بعد 
ان أموت لكن يا سيدي راشد يا ولي الله » لم أعثر على أحد 
منهم؛ الأول إستشهد , والثاني ضابط » ضابط سام يحل ويربط . 
و .. والثالث آه من الثالث بعدأن كان دليل العائلة 0 الجنة زاهدا 
متعبدا مقدما في زاوية سيدي عبد المؤمن . أه .. .. صار ماذا 
د لعن 0 
الإضرابات ويشوش أفكار الطلبة » ويحث الحكومة على المضي إلى 
أقصى حد في إستيراد المشاريع والخنطط الإلحادية الجهنمية . ) 

ووعد ( سيدي راشد ) إن أوقف هذا المشروع فأنه سيقدم 
له علبة همع . ويصل إلى ( فصل بحاز الغنم ) .. وفيه نرى (عبد 
امحيد بو الأرواح) قد ضاق ذرعا برؤية الجماهير .. وف تحواله 
يتذكر ابن عمه ( عبد القادر ) وفي ظنه » إنه ما زال يصنع 
الغرابيل» وعند البحث وجد أنه 2 أصبح إستاذا في ثانوية ويشعر 
بفقدان الأمل ول يبق أمامه أية حيلة » فيقول: 
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( الملاعين .. رحال السلطة لا يريدون أرضنا » إنما يريدون 
أرواحنا يريدون أن نقع في الهلع والجزع .. أنا وقعت في فخحهم.. 
بدأت أحس بكلكلهم قبل أن ينزل على صدري ؛ ملاعين ع 
إرهابيون » محرمون » ول يبق أمامه غير قريبه ( البرادعي ) الذي 
سيجده في ( رحبة الصوف ) وق فصل ( جسر المصعد ) يبدأ عبد 
امحيد بو الأرواح منولوجه الداحلي » ويوصله الصراع إلى الحديث 
عن أصله ونسبه .. إنه من أصل إقطاعي إنتهازي » فوالد جده أصبح 
زعيما وصاحب أراض لأنه سلم المكافحين والمناضلين إلى 
الفرنسيين » وجده نال بالوراثة زعامةأبيه وأرضه وزاد على ذلك 
.. لارتباطه بفرنسا لكن والده لم يبلغ عظمة أبيه وحده .. مع 
ذلك .. كان عظيما إذ حافظ على أرض أبيه » وبعض الأوسمة.. 
ونصب (ةايداً ) وكانت وصية والده إليه © ( العلم مع المال 
والحاه تاج على الرأس يا بني ) وهمه في ذلك بعد أن قرر إرسال 
إبنه عبد المحجيد بو الأرواح إلىالزيتونة ( إن عدت بعلم يجهله بنو 
قومك أو يخضعون له . ويحتاج إليه الفرنسيون للتحكم أكثر يكن 
لك شأن ولي شأن .) 

ويتزوج ( بو الأرواح ) قبل سفره إلى تونس .. ولكنه كان 
عقيما » وأصبح شرا على العائلة فقد ماتت أمه ووالده . وأخوه, 
وزوجة أخيه وكل من بها .. وتفشل كل محاولاته .. واستيقظ عبد 
امحيد بو الأرواح ليرى أنه في وسط الزحام » والصراع النفسي 
يأحذ منه كل مآخذ , وهاهو ذاق دوامة .. يتذكر أقرباءه .. 


وف الفصل الأخير ( جسر المهواء ) نرى بو الأرواح على 
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جسر المواء والأطفال من حوله يصرخون ( بو الأرواح ) وقد 
اصابه مس من الجنون .. يذهب في غيبوبة ثم يستيقظ ليرى 
الأطفال ». أبناء الطبقة الكادحة . ولذلك قهقهوافي وحه بو 
الأروات 8 


- نحن من سيدي مسيد 
- نحن من مزبله بو الأفرايس 
- نحن من السويقة 


نحن من سوق الصاصر .. من باردو وعمال جامع الأمير عبد 
القادر. 


- عليكم اللعنة جميعاً .. إنزلوا إلى أسفل سافلين ويحاول عبد 
وتمنعه من الإنتحار لتذهب به إلى مشفى الأمراض العقلية. 


بعد هذا العرض لمضمون الرواية » نحد أن عبد المحيد بو 
الأرواح هارب من الإشتراكية . من الطبقة الكادحة » والأصح 
هارب من الشعب الذي ظل يلاحقه حتى اللحظة الأخيرة » وجعل 
منه فاقد العقل محنونا .. وهكذا نرى أن الثشورة الجماهيرية تطيح 
ومن هنا فإن الرواية ( الزلزال ) في مضمونها تطرح قضية الجماهير 
الكادحة المناضلة .. الا وهي جماهير العمال والفلاحين وصغار 
الكسبة. 
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الشخصية اغخورية ١‏ الرئيسية ) 


لا شك في أن الرواية تطرح شخصية بارزة هي ( عبد المجيد 
بو الأرواح ) وهذه الشخصية الي بدت أول الأمر أنها متعلمة : 
ويشغل بو الأرواح منصب مدير مدرسة إلى حانب كونه يملك 
الأراضي الكثيرة » وما أن سمع بالإصلاح الزراعي » وتوزييع 
الأراضي على الفلاحين .. سارع إلى البحث عمن يوزع عليهم 
الأرض » بشرط الا يستفيدوا منها إلا بعد موته » ماذا يع ذلك ؟ 
.. إن الإقطاعي يريد أن 0 .. ولكن هذا لامكن .. ! 
00 اكور لكنك يا الشيخ عبد 
بو الأرواح ما دا : ل 
و سنوات عديدة » الأمر واضح 
منذ بدأ الحديث عن الإشتراكية .) 
مع ذلك لم يقتنع » بإمكانه أن يرتدي رداء آخر ...... فتوزيعه 
الأرض على اقاربه يبعد السلطة عنها » لأنها لم تعد لشخص .. ! 
ولكن المفاحأة الى لم تكن في الحسبان.. وتتضح من خلال عرض 
الرواية أن هؤلاء الأقارب هم اصحاب الأرض الحقيقيون » وهو 
وإن وحدهم ء فسيعود الحق إلى نصابه » ولكن هؤلاء كانوا 
أصحاب قضية » فالأول استشهد في سبيل تحرير ارضه ء والثاني 
أصبح ضابطاً سامياً » والثالث أمسى إستاذاً في ثانوية » وهكذا يظل 
بو الأرواح يدور حتى وصل إلى ( جحسر الهواء ) وهناك عرف 
الدوار الحقيقي أنه الجنون .. وصل إلى الزلزال .. الذي أراده 
لجماهير الشعب الذين كره رؤيتهم » فمرة يقول ( جميل حدا أن 
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تشحرك هذه الصحرة ) فتذوب من عليها . فلا تحد الحكومة لمن 
تعطي الأرض ) وأحرى ( يا جهنم إفتحي أبوابك وابتلعي هولاء 
القوم وأجعليهم وقودا ابديا لك م 

إن هذه الشخصية الي أبرزها ( الطاهر وطار ) تمثل وحهين, 
الأول وحه الإقطاعي البرحوازي الذي بدا لنا وحيدا لم يقف إلى 
حانبه أحد » وأنه عقيم » انتهى » وانتهى معه الإقطاع .. من خلال 
تصور الروائي لذلك » وهو عندما جن » أي فقد عقله., يؤكد 
على أن الإقطاعي حياته في ماله واراضيه » وإذا فقدها .. لا بد أن 
يصيبه الجنون » وهذا ما حصل... 

أما الوجه الثاني للهذه الشخصية » فهو الشعب الذي ظل 
يطارد عبد المحجيد الذي حاول أن يهرب منه .. بتوزيعه الأرض 
لأقاربه .. عاد إلى قائمة ((الأسماء )) .. لكن هؤلاء .. لهم شرعية 
الأرض » وكان عبد المجيد بو الأرواح بشكل من الأشكال قد سرق 
الأرض منهم » ولذلك فهي ستعود إلى أصحابها . مهما اختلفت 
طرق العودة » وبذلك يكون ( الطاهر وطار) قد أدى مهمته في 
تصوير هذه الشخصية » وخاصة في الجزائر الي تطبق الشورة 
الزراعية تطبيقًا علميا بإرادة جماهيرية. 


الشخصيات الثانوية > 
في رأبي أن الروائي ( وطار ) لم يطرح شخصيات أخرى .. 


نسميها ثانوية » أو مساعدة كما يحصل في العمل الروائي » وإنما 
جعل الشعب .. والشارع .. والمدينة هم البديل حتى أن ( بالباي ) 
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لم يكن الا ومضة في طريق ( بو الأرواح ) لأن مطعمه تمول إلى 
مطعم شعي » والشخصيات الي اراد البحث عنها( عمار» 
م ا ل ل ا 
ايا وال عدر اصبح إستاذا !| وهكذا نجد أن العصية الرئيسية » 
اينما ذهبت واجهت الجماهير... 

ولكن السؤال هل يمكننا أن نقول إن الروائي غلب 
الشخصيات الأخرى على الشخصية الرئيسية .. وهذا ينافي الفن 
الروائي ؟ .. طبعاً ان هزيمة عبد امحيد بو الأرواح .. إتتصار للشعب» 
وبذلك يكون الروائي قد غلب الخير على الشر .. وهذه الفكرة 
هي الى رمى إليها ( الطاهر وطار .) 


الفن في الرواية 

الروائي يطرح مشكلة مشكلة » حدثا تعبا عو تانيم الأرض أو 
قيام الشورة الزراعية » وهنا بدأ بتفجير الحدث . . وهولوبداً 
بالشعب » ريبما أعطى للرواية إعاها أن » ولك عندنا طرح 
شخصية ( بو الأرواح ) جعل الصراع يتصاعد بشكل هرمي .. 
والرؤية في هذا التشكيل تبين لنا مدى إهتمام ( وطار ) بالبنية 
الروائية » لأنه لم يترك القاريء يقف ابد .. بل جعل الحدث ينمو 
+ يتازغ .. يزداد تأزما » إذا فالقاريء يتابع صراع ( بو الأرواح). 
ويهمه أن يعرف هل سينتصر الإقطاع أم أنه سيهزم ؟ كما أن 
(وطار) لم يطرح قضية السلطة » وإنما أعطى الحرية لأبي الأرواح 
أن يفعل ما يريد » ويذهب أنى يشاء. 
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ولكن جعلنا في الفصل الأخير نعيش في دوامة ( بو الأرواح ) 
الذي أصبح ما بين صحو وفقدان وعي » عودة إلى الصحو .ا ثم 
الضياع .. والذهاب في غيبوبة .. ويصل القاريء إلى آخحر الرواية 
.. ويتساءل لماذا لم ينرك الروائي الخال لأبي الأرواح كي ينتحر .. 
بل ترك الفرصة للشرطة حتى تلقي القبض عليه » وتمنعه من 
الإنتتحار ؟ 

ولعلي أعتبر هذا الموقف محاكمة حقيقية للإقطاع .. ولكل 
من يتمرد على إرادة الشعب . 

أما الأسلوب الذي غذى به ( وطار ) روايته » فهو الأسلوب 
الواقعي » ولما كانت الرواية » تمثل الواقعية الإشتراكية فإنه سيكون 
مع هذا الواقع » والروائي قد قرر منذ البداية على أن هذا الزلزال لا 
بد أن يحدث وقد حدث .. ولكن لصالح من ؟ .. طبعا لصالح 
الجماهير الكادحة » وإن ما جاء في الرواية شريحة حية من الواقع , 
ويشعر القاريء أنه في نزهة إلى قسنطينة » ليعرف ما فيها بل هو 
أحد الأشخاص الذين يطاردون ( بو الأرواح ) وبذلك يكون قد 
حاء على الواقع بصدقه . 


وهذا الأسلوب الواقعي كان أقرب إلى تمثل الحوار المسرحي»؛ 
حتى الأفكار اليّ تدور في ذات ( بو الأرواح .. ) وحوار الرواية 
يعتمد على الجمل القصيرة . وذلك يدل على إهتمام الروائي مما 
إلى الأسلوب الذي يحاور فيه القاريء دون أن يشعره .. أنه يفرض 
عليه موقفا . 
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كلمة آخيرة : 


إن الروائي الجزائري الطاهر وطار قدم لنا رؤية فنية مشرقة قي 
تحسيد الواقع الإشتراكي . وما جاء في هذا العمل الروائي يدل على 
أنه عاش أحداث واقعه .. أيام الثورة والإستقلال على حد سواء .. 
وما زال يخدم قضايا هذا الشعب » ويعمل من أحل تطوره وتقدمه. 

وفنه الروائي والقصصي يجسد تلك المعجزات الى يحققها 
الشعب العربي في الحزائر » ومن بينها الفورة الزراعية و ( زلزال ) 
وطار زلزال جماهيري » حدث لتكون ثورة البناء والتطور. 


١75 


٠ هوامل‎ 


١-صه ‏ الإلزال ‏ الطبعة الأولى ‏ يروت لاوا 
؟ اص " اللصدر نفسه 

*- ص 5١‏ الصدر نفسه 

4 ص "/ الصدر نفسه 

هد ص 55 للصدر نفسه 

5 ص 18 الصدر نفسه 

لا ص ١5١‏ الصدر نفسه 

مد اص ١0/*‏ الصدر نفسه 

كدص 5١‏ الصدر نفسه 


٠‏ ص١"‏ اللصدر نفسه 
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نهابة الأمسر 


ترى هل يمكن أن نطبق على الرواية الي نحن بصددها 
ودراستها ( نهاية الأمس ) ما قاله الدكتور ( عبد الله ركيبي ) في 
معرض حديثه عن رواية ابن هدوقة  ..‏ ريح الجنوب ‏ "7" : ( إن 
الرواية فيها الشيء الكثير مما بمكن أن يقال من حيث اسلوبها 
وموضوعاتها ومحتواها فالمؤلف فيها ألم بحياة الناس في القرية, 
تحدث عن الفرد وعن روح الجماعة ف الماضي القريب والبعيد 
ايضاء تحدث عن الواقع والمستقبل » وكان معلما أحياناً » وفنانا 
أجيانا كقيزة وروق قل ذلك كان رائده خدمة الأدب وامجتمع 
والتأصيل لفن الرواية ) 

وبعد الإطلاع على الحدث سنرى أن إبن هدوقة قد مثل رؤية 
الكتور:ركيي + حضاريا ق عله :( نهاية الأسس: +7 

تقع الرواية في مائتين وست وثمانين ا 
الوسط. وف سبعة فصول تطول وتقصر حسب مقتضى العمل 
الفي. 

تطل علينا منذ البداية شخصية ( البشير ) وهو في طريقه إلى 
المدرسة الي عين فيها . الطريق ملتوية » وسيارة ( لاندروفر ) تعلو 
وتهبط والسائق الثرئار ييسين للمعلم ( إن سكان القرية لاتهمهم 
المدراسة : . هم يعرفون أنهم سيرحلون عنها إن عاجلاً أو آجلة )20 
وأشار السائق إلى طفل يرعى الأغنام .. توقفت السيارة عنده . 
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ناداه المعلم ( البشير ) أعطاه قطعاً من الحلوى سأله عن إسمه » إنه 
(( السعيد )) لكن سرعان ما رمى بالحلوى عندما سثل عن أبيه ‏ 
تابعت السيارة طريقها » لتتوقف عند المدرسة » وتسابق مستقبلوه. 
وضعت حقائبه في المدرسة دعي إلى المقهى » لبى الدعوة » ولما أراد 
الإنصراف دعاه كبير القرية إلى تناول الطعام ففعل وعلى المائدة 
عرف امام المسجد الذي أراد إختبار المعلم في مدى معرفته للقرآن » 
إلا أن المعلم عرف قصد الإمام » وأنه جاءليس من أجل تعليم 
الأطفال القراءة والكتابة » وإنما ليحرضهم على الثورة ضد 
أوضاعهم ( حاء ليحدث إنقلابا في حياة هذه القرية النائمة » حاء 
ليقول لهم إنهم يعيشون حارج الزمن وخارج التاريخ وحارج 
التطور الإحتماعي '" ؛ وتنتهي السهرة ؛ وينطلق إلى المدرسة 
وأثناء تفقده للماء » وحد انه غير موحود . عاد ثانية إلى ساحة 
القرية ليحصل على كمية منه » وحصل على ذلك وعلى ضوء 
الشمعة أعد براد الشاي وزحاحة ( القهوة ) وأشعل لفافة التبغ 
وراح يفكر ( إن صور الماضي ووقائع الحاضر وغيبيات المستقبل 
كلها تتزاحم على نفسه في هذه الليلة » وكل منها يود ان يستأئر 
بهذه النفس » فايها يأحذ وايها يذر 29 . وبدأت الخواطر » صورة 
زوحته الأولى القروية » وهو يودعها لآخر مرة أثناء إلتحاقه 
مجموعته » بينما هي في حالة وضع ليقول ( أنظري إلي » ثقي 
أنى ساعود » أفارقك وأنت حبلى » وأفارقك ولوكنت الليلة 
ستضعين حملك » إننا سننتصر » إن ثورتنا الآن قوية » ول يبق من 
الكثير إلا القايل ) 

ويشعل لفافة أرى » وتنقله ذكرياته إلى لوحة ثانية » الحظة 
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إصابته برصاص العدو . ولم يستيقظ إلا وهو في مخيم حيش 
التحرير . 

ومع إشعال لفافة أخرى ينتقل إلى ألمانيا الشرقية » وتنقطع 
أخبار الزوج وطفله المنتظر » وتزداد المسافة بين الزوجين » وعلى 
اثر الكوب الثالث من الشاي ينقل إلى تونس بعد شفاء حرحه وف 
تونس يجد الثورة قد شكلت حكومة مؤقتة وضاع أمل ( البشير ) 
في لقاء زوجه » فكر في الدراسة » وإللحاق بالجامعة ,» وهاهو 
يتذكر الصراع الذي قام بينه وبين أحد الأساتذة » وعلى أثر ذلك 
تتعرف عليه فتاة » وتتوطد العلاقة بينهما » وهي تريده زوحا, 
وهو يصر على أن تبقى صديقة » وعندما تلح عليه تتبين لها حقيقة 
أمره 7" ( إن الحياة يا ناحية بركة مجهولة القرار » ثم ماذا تريدين 
أن أقول لك عن حياتي ؟ إنها بلا ماض » وبلا حاضر»ء أما 
مستقبلها فلست أدري كيف سيكون وتنقطع ناحية عن الدراسة » 
وتنقطع أخحبارها » ويتابع شريط الذكريات » ها هو قد عاد إلى 
قريته بعد أربع سنوات » كان ذلك في جحويلية عام ١5557‏ ليجدها 
انقاضا ء لا زوج ولا ولد »ء لا أم ولا أب » لقد قتل من قتل 
وغادر من بقي » عندها قرر مغادرة القرية والإبحاه إلى العاصمة وم 
يستيقظ من هذه الذكريات إلا وحجرات تتساقط في فناء الساحة 
المدرسية خرج ليرى من فعل ذلك الا أنه لم يجد أحدا ء عاد إلى 
الفراش » واستسلم للنوم . 

وثي الفصل الثاني يستيقظ ( البشير) في الساعة الرابعة 
صباحاء يخرج إلى ساحة المدرسة . أذ يفكر بإدخال الماء إليها , 
العمل على تغيير الحياة في القرية ذهب إلى المقهى » وجد ترحابا من 
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صاحبه سأله عن شراء بععض الأواني الي يحتاحها ؛ واستدل 
(البشير ) على أن ذلك لا يجده الا عند تلك العجوز الي تعرف 
(بام الحركي) ١(‏ ترك البشير )) المقهى ذهب إلى المسجد » شاهد 
الإمام الشيخ » جرى حديث » عاد ثانية إلى المقهى ليرى في إنتظاره 
( بو غرارة ) كبير القرية الذي بادره بالسوال ”©) 

- كيف أصبحت يا سي البشير ؟ 

- بخير ) 

ويسأله عن أم حركي . وحاحته إلى بعض الأواني » وإذا 
كان يمكنها فوافق ( بوغرارة ) وأخذه إلى صانعه الفخخار العحوز (« 
ربيحة ) » فتحت الباب طفلة ثي الحادية عشرة إنها (( فريدة )) 
تسعل بشكل غير طبيعي » سأطا عن حدتها » نادتها شعر البشير 
بحرن وعطف ( إن هذه الطفلة تشبه صورة رقية زوحته » ولكن 
رقية ماتت هي وابنتها وأمه وأبوه » وكل أهله فمن أين حاء هذا 
الشبه ”© » رحبت العجوز » وعرض عليها العمل بالمدرسة , 
وافقت » لم تعرف فرحة تشبه هذه الفرحة منذ الإستقلال وتذهمب 
إلى المدرسة » وعند عودتها تقول لكنتها إنه ( ابن حلال رجل خير) 

فتسألها كنتها + (8) 

هل سألك عن ابنك ؟ 


- ابد سألئي عن (( فريدة )) وقال إنها تبدو مريضة ويجب أن 
تعرض على طبيب ثم تعود الكنة تسأل العجوز عن اسم المعلم 
وبلده » وهل له أهل » فتبين لها فأرادت أن تستوضح: © 


١١ 


- هل هو كبير السن ؟ 

- لا أدري يا بني بالضبط » كان يلبس نظارة سوداءا 

أذت رقية تفكر » في المعلم » لماذا يفكر بمرض ((فريدة))؛ 
ماذا يعيئ أن اسمه ( البشير ) » الدم والعاطفة خنقتها العبرة : 
شعرت رقية أن هذه الدموع بقايا من ماض بعيد. 

ينقانا ( بن هدوقة ) إلى الفصلٍ الشالث وكيف أن رقية 
تتصور نفسها وهي ابنة اربعة عشر عاماً » وخطبتها من قبل وبعد 
اربعة أعوام يتم الزواج » ثم ذهاب زوجها إلى الجبل » وفي غيابه 
تلد طفلة تسمى ( فريدة ) » وذات يوم تهاجم القرية دورية 
فرنسية» وتدحل بيت ( البشير ) وتعتدي على شرف ( رقية ) 

ولما عاد والد ( البشير ) الشيخ حمودة وعرف ماحرى انطلق 
إلى الجبل » وصوت العجوز زوحه يدوي في رأسه ”'' : ( لقد 
داسوا شرف إبنك » إن الله غائب يا رحل ) قال في نفسه ( لا .. 
أنت غالطة إن الله حاضر في قلبي » وفي يدي هاتين اللتين تلتهبان 
شوقا إلى الإنتقام إن الله حاضر في بندقية (البشير ) ابي وفي بنادق 
كل المحاهدين . إن الله حاضر في هذه الغابة » وفي هذه الجبال » 
وف هذه الأحجار » إن الله لم يغب يا أمرأة نحن الذين كنا غيابا في 
بيتنا عما يدعونا إليه .) 

أحضر بندقية رشاشة والليل يلفظ أنفاسه الأخيرة » قال في 
نفسه: 

(أرأيت إن الله لم يغب » إنه هنا في هذه البندقية وق يدي 
في قلبي ) ظ 
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وصل الشيخ حمودة حجر المصلى » أخذ ينتظر مرور الفرقة 
العمسكرية لينتقم ثم يموت »2 و( التاريخ لا تكتبه الأقلام 
الجميلة » وإنما الأفعال الفذة والقصص الفذة وقصص الشرف 
عاشت على روايتها الأحيال والأجيال ) وأقبلت الفرقة العسكرية, 
وأحذ أفرادها يلقون مصرعهم واحدا تلو الآخر . لكن الشيخ 
حمودة شعر بشيء يخترق جبينه » ويرى حجر الصلاة ينقلب عليه 3 
( فقصة الشرف لا تكتبها الأقلام ) 

شهد السكان شهيدهم الجديد » حرم الإستعمار الفرنسي 
دفنه وقتل كل من يقنزب منه الا إن زوجه جهزت نفسها وحملت 
فاسا مودعة كنتها » وصلت إليه » رفعت رأس زوجها., إلتفتت 

وهاهو ( البشير ) في الفصل الرابع وتصوراته حول مستقبل 
إنطلاقه إلى ( بوغرارة ) لمشاهدة القرية » ويرى أرض الإقطاعي 
(ابن الصخري)»؛ و كيف ان الماء يسيل فيها بينما القرية بحاجة إليها. 


ثم ينقلنا إلى إنتشار حبر إستخدام العجوز ( ربيحة)أم 
الحر كي » وغضب اهل القرية » وقوفهم قي وجه المعلم عندما جاء 
إلى < المقهى > إتفاقهم مع ابن الصخحري وإصرار (( البشير )» 
وتحديه لهم , ذهابه مع (بوغرارة) إلى منزل ابن الصخري » وتحديه 
له في بيته » وتصميمه على بقاء العجوز وكان الصراع قويا بين 
البشير وابن الصخري . بين الإقطاع والشعب »؛ ويقف (بوغرارة) 
إلى جانب البشير. 
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واتفق < البشير > وبوغرارة على إخبار رئيس ابحلس البلدي 
ليكون على علم وكذلك في أمر شراء الحديد والأسلاك لتسييج 
المدرسة » وكان الشخص الثالث الذي يقف إلى جانبيهما هو 
القهوجي وف الفصل الخامس » نرى العجوز تعمل على صنع أوان 
للبشير بينما رقية تود صنع حاجحات من الصوف وحشرجة (فريدة) 
بالدم أثناء السعال وتبدأً المناجاة وتخيلات رقية للمعلم لشوقها 
لرؤيته » ثم تصميم إخراج ( السعيد ) من الرعي وإدخاله المدرسة. 
وتأتي المفاحأة » عند إستيقاظ فريدة على سعال شديد » تموت على 
أثره» تذهب العجوز إلى دار المعلم وبدوره يذهب إلى مقهى 
لتعميم النبأ » ثم ينطلق إلى دكان ويطلب منه مجموعة من المواد 
الغذائية » ثم يتابع طريقه إلى دار بوغرارة والمعلم واتفقا معا أن 
يلتقيا بالمدرسة » أما العجوز فقد حهزت ثلاث دجاجات », وجاء 
مبعوث الدكان » وعرفت أنه من قبل المعلم فقالت ( الحمد لله من 
عنده ولا من عند غيره . إنه شهم وكريم » وجاء بوغرارة والمعلم 
كما إنطلقت زوجة بوغرارة إلى غرفة النساء » وبدأ النواح والبكاء 
ثم جاء القهوحي وابن الصخري » عندها قال البشير في 
نفسه”"'©: ( إنه منافق جاء ليقال عنه إنه رجل متواضع لا يتخلف 
في الملمات ) وبدأت قراءة القرآن ومعهم (ابن الصخري )» 
وحوالي منتصف الليل تفرق الجميع » تألم ( البشير ) كثيرا لأنه لم 
يسرع إلى إنقاذ الطفلة من قبل » إلا أن رقية عادت بذاكرتها إلى 
زوجها الأول الشاب الوسيم المجاهد ثم إلى زواجها من الحركي , 
وف اليوم الثاني حاء (بوغرارة) وبعده المعلم » وأئناء دخوله كانت 
رقية قد خرحت صدفة جحلب الماءمن القرية فوقع نظرها على 
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المعلم» إنه هو زوجها الأول » بينما هو لم يرها » وثارت ثائرة رقية 
واحهشت بالبكاء وظن الجميع إنها تبكي إبنتها ولم يأت أحد لحمل 
الجنازة » إنطلق بوغرارة إلى المقهى » وطلب المساعدة من القهوحجي 
ففعل » فدعا الحضور إلى الإنصراف . وذهب معه إثنان كانا 
خارج المقهى . وفي الطريق إلى المقبرة تأكدت رقية من ضحة 
رؤيتها » وان المعلم هو زوجها الأول »وبعد دفن الفقيدة رجحعت 
رقية إلى بيتها تتعثر في أحزانها. 


وفي الفصل الذي يليه حمل المعلم الفأس وبدا العمل » الحفر 
ووضع القضبان الحديدية » وير ابن الصخري » ويبدأ الصراع من 
حديد بين الإقطاع والثورة الزراعية »فابن الصخري يرى ( أن هذا 
العمل ليس من مهمة المعلم » وإن القلم والفأس لايجتمعان في يد) 
وتطرق الحديث إلى الإصلاح الزراعي » بين التأبيد وبين الرفض » 
وينتقل الحديث أيضا إلى التفاوت الطبقي » فابن الصحري يحفظ 
قوله تعالى (وا لله فضل بعضكم على بعض في الرزق ) و (البشير) 
يرفض هذا البنز ويكمل ( فما الذين فضلوا برادي رزقهم على 
ماملكت إكانهم فهم فيه سواء ) ودخل الحديث في قصة الماء » ثم 
طلب ابن الصخري من المعلم ترك هذه المهنة ليعمل عنده كمدير 
لشؤون مزرعته. 

وكل ماكان يفكر به ابن الصخري ان المعلم اما أن يكون 
شيوعيا أو يساريا وهذا يعمل على فتح عيون الناس » وثي رأيه 
( إن الفقراء إذا أفاقوا من سباتهم إنقلبت الأمور رأساعلى 
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جلس المعلم ليستريح قليلاً بعد أن غرس ثلاثين من الاعمدة : 
وإذا بنداء الجمع تبرعات يشتري بها اللحم ويوزع على الجميع 
فينال ا محروم أو المسكين أو اليتيم حظه من اللحم فاستحسن البشير 
هذه العادة ودفع عشرة دنانير . 

وف المقهى يلتقي البشير مع بوغرارة ويحدثه عما حجرى 

بينهماء وف آخر الحديث طلب بوغرارة من المعلم تحديد موعد 
لتسجيل التلاميذ والأعمار المناسبة بينما رقية عادت إلى هواجسها . 
ترى في أحلامها طفلتها فريدة ويجري بينهما حوار » ثم ترى حلما 
اخر تشاهدفيه انها تستقبل زوجها الأول وتقبله وتشاهدها العحوز 
قائلة للها ( يا حائنة » دنست شرف ابى مع هذا الغريب ) فتستيقظ 
ثم تعود إلى النوم لترى ذاتها ف قطار تنتظر زوحها الحركي الذي 
هبط ليودع أحد اصدقائه » وينطلق القطار وزوحها ما زال بالمحطة: 
فترمي بنفسها من النافذة لتستيقظ على عطش شديد. 

وف الفصل السادس . تأتي سيارة البلدية إلى القرية » و تحط 
عند إبن الصخري » لقد كان فيها ابنه الذي حمل لابيه حبر نقل 
الماء إلى المدرسة » وبدأت المؤامرة بين الأب والابن ضد المعلم بينما 
وصلت رسالتان إلى البشير » إحداهما من وزارة الداخلية بالموافقة 
على نقل الماء مع الميز انية » والثانية من الا كاديمية بالموافقة على 
المطعم واستخدام العجوز كعاملة » وساد الفرح في المقهى ونودي 
المعلم إن ضيوفا في إنتظاره » وذهمب ليرىرئيس البلدية والمهندس 
وسائقي السيارات واستدعى ( بوغرارة ) ثلاثئة رجال ليساعدوا 
السائقين في إنزال المعدات والانابيب » وحرى حوار بين المعلم 
ورئيس البلدية ؛» وبين رئيس البلدية وابن الصخري الذي عارض في 
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نقل الماء للصعوبة البالغة ولكن رئيس البلدية يخالف ابسن الصخحري 
ويصر على متابعة العمل. 

أما البشير فيطلب من المهندس الإسراع في العمل » وتم 
الإتفاق على أن يصل الماء في اليوم الأول من إفتتاح المدرسة كما 
طلب البشير من العجوز ( ربيحة ) ان تحضر أوراقا بشأن تعيينهاء 
وتم ذلك وف صبيحة اليوم التاللي حاءت العجوز لتخبر المعلم نبأ 
هدم الجامع وأنه المتهم بذلك وتنصحه بعدم الخروج الا ان الصوت 
والضجيج وصل إليه » وأراد أن يسأل ما الخبر ورج ليرمى بححرة 
تشج رأسه ويصل ف الوقت ذاته (بوغرارة ) وهو يحمل بندقيته 
مهددا للجميع بالإنصراف وتضمد العجوز حرح البشير » ثم يبيد 
التحقيق حول هدم الجامع ويتبين للضابط إن المتهم قد يكون ((ابن 
الصخري )) وجاء موعد تسجيل التلاميذ » وبلغ عدد المسجلين في 
اليوم الأول ثمانية وعشرين » وبينهم سبع بنات » أما المفاحأة كانت 
عندما حاء ( السعيد ) بأوراقه ويرى المعلم اسم والدة الطفل » إنه 
اسم زوجته الأولى » ويطلب من الطفل مقابلة أمه لتمضي على 
الأوراق » وتأكد لرقية ( إن الأمر يتعلق بها هي لاغير » ليست 
مسألة إمضاء » إنه وحد أسمي في ورقة الميلاد فتعرف عليها, 
لامناص إذن من مواجهته . 27 ") 

وف الفصل السابع يبدأ بن هدوقة ما يسميه ( النهاية الأولى ) 
من خلال جمل رومانسية » ثم مقابلة رقية للمعلم » جرى حوار 
حول الطفل » والطفلة الي ماتت ول تمض الا وتأكد من معرفتها. لم 
يصارحها البشير » إنه يخافها لأنها الماضي » وهو يبحث عن 
المستقبل وف الليل تزوره الأحلام » وآخر حلم يلتقي مع مفتش 
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الاكادعية ويبين له ان مهمته في هذه القرية اتتهت وماعلى المفت* 
الا أن اندها ان و حديث طويل وافق المفقش أما 
(النهاية الثانية) فهي إعادة للنهاية الأو لى وإضافة إن المعلم فكر في 
الزواج من رقية ( إن قراره سيهز القرية هرا عنيفا » لكن لا يهم 
فالقرية بحاحة إلى هزات يجب أن تستيقظ ولا يوقظها من سباتها ما 


تعودت عليه من أخبار وأحاديث 0 


ويأتي الروائي إلى حديث بين رقية والعجوز . فالعجوز 
ربيحة تحلم في خطبة المعلم لرقية » بينما يجري حديث بين المعلم 
وبوغرارة حول زواجه من رقية » وما سيدور على الألسنة من أحذ 
ورد الا أن ( بوغرارة ) وافق البشير قائلا 7 © : ( إن وقفت أمس 
إلى جحانبك فليس لأقف في الغد ضدك . إنيي في أعماقي ما زلت 
حندياً في حيش التحرير ) 

فيرد عليه البشير 

- لنحرر أيضا معا هذه القرية ثم ينطلقان إلى منزل العجوز ‏ 
إبلاغ الخبر لرقية من قبل العجوز ربيحة تتردد رقية » خحيبة أمل 
العجوز . تعود ثانية إلى رقية لتوافق هذه المرة » ويبتسم الفجر . 

الشخصية اغورية 

من خلال عرض الحدث الذي يمثل في حد ذاته الحركة الفعالة 
في العملى الروائي لما تقوم به الشخصية امحورية ( الرئيسية ) » وف 
رؤية أخرى » إن هذه الشخصية تأحذ دور البطل » وليس المهم 
التعاريف النقدية » وإنما نريد من هذا التحليل الوصول إلى الدور 
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الذي قامت به هذه الشخصية الا وهي شخصية ( البشير ) الى 
تظهر منذ السطور الأولى انها ثورية تحملت اعباء النضال » غلبت 
الصالح العام على ( الانا ) الذاتية » و( البشير ) يشل الفط 
التصاعدي في عملية التغيير فقد احتار لنفسه هذا الموقع ( فهو لم 
يقدم على انحيء إلى هذه القرية من أحل تعليم الأطفال القراءة 
والكتابة فحسب » بل بدافع أعمق » إنه حاء ليحرض الناس أن 
يثوروا على أوضاعهم ؛ جاء ليحدث إنقلابا في حياة هذه القرية 
النائمة ) ولذلك بقدر هذه المهمة الصعبة يجب ان يتحمل من 
ضعويات: »:وهذا "يقاوم ضير + لقد كان تاضيبلا ق .بيه التحريير 
والتعب يقوده إلى الأحلام » حتى هذه الأحلام جزء » بل ألوان من 
الثورة الى عرفها » ها هو الماضي يبرهن له . أليس هو القائل 
لزوحته الأولى ( ثقي إنيني سأعود وان الجزائر ستتحرر يجب ان 
تدر كي معنى هذا الفراق أفهمت ؟ » من أحل هذا أفارقك وأنت 
حبلى » وأفارقك ولو كنت الليلة ستضعين حملك » إننا سننتصر » 
إن ثورتنا الآن قوية ولم يبق من الكثير إلا القليل ) وها هو (البشير) 
التقدمي الوطئئن يرد على مزاعم أحد الأساتذة في تونس ( ان 
دوركهايم نفسه يقول بتطور الحقيقة » فكيف يمكن أن تكون 
نظرياته أصح النظريات ؟ ثانيا ان تقدمية دو ركهايم منابعها 
إسرائيلية» فهو كان عندئذ في صف الضحايا » فلو جاء بعد تأسيس 
إسرائيل وصار بحكم إنتمائه في صف الحلادين فماذا ترى سيكون 
موقفه من نظرياته ) 

وعندما أراد تغيير امجتمع القروي » وجد ان العقبات الي 
تحدثنا عنها » تمثل ذلك العمل الثوري بدءا من عمل المرأة وأثره ف 
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البيئة الإحتماعية » والمدرسة هي الثورة في الريف » لأنها هي اليّ 
ستفور على الظلم والإقطاع ولذلك كانت المدرسة هي القدرة الي 
سيستخدمها ( البشير ) ضد الرجعية والإقطاع » ومواجهة من يكثلها 
امثال ( ابن الصخحري ) ظ 

ولذلك كان الصراع عنيفاً بين الحق والباطل » وينتصر 
البشير لأن ثورته من أجل الجميع » حتى إنه عندما بدأ العمل في 
((المدرسة )) كأي فرد . حفر بيديه » وضع قضبان الحديد » ولذا 
تعرض للإقطاع حاول ( ابن الصخري ) إغراءه بالمال والجاه فلم 
يفلح لأن العقيدة أقوى من الإغراء والمبدأ إلتزام وايمان عند (البشير) 
وهذاما دفع(ابن الصخحري ) ليتخلص منه »ء حتى ان 
التحقيقات ف هدم الجامع أثبتت أن الإقطاع هو السبب »وكل 
مالاقاه البشير يدل على الشخصية الثورية المتميزة بالإلتزام الههادف 
ولولا ذلك لما وقع في الإختبار عندما فوحيء بأن زوحة الحركي 
هي زوجته » (( فريدة )) هي إبنته وعندما كان في موقع الإختبار 
اما أن يعطي ثورته معناها الحقيقي » وأما أن ينهزم ؟ !إحصل هذا 
الصراع الا أنه وصل إلى قرار ثوري ( ان قراره سيهز القرية هزا 
عنيفا فالقرية في حاحة إلى هزات وعندما جاء ذكر (ابن 
الصخري) واستغلاله قال البشير: 9" 

- أين أبن الصخري من حقائق الحياة ؟ إنه يحيا في ماض لم 
يدر أنه انتهى منذ نوفمبر ! 


هذا هو التأكيد على ان البشير ظل ملتزما بإعانه الثشوري 
الذي أقسمه لزوجته ( رقية ) وهي ما بين الحمل والوضع والقرار 


١ث‎ 


الثغوري الاخر الذي إتخفذه البشير هو العمل في قرية أخحرى بعد 
الزواج لان الثورة في هذه القرية أدت مهمتها. 
ولكن القرى الأخرى بحاحة إلى البشير » جر المياه » المدارس 
الأرض العطشى » وقد بين البشير ذلك عندما ساله بوغرارة :0") 
وأنت متزوج » أتفكر أن تبقى في هذه القرية سنة فقط ؟ 
نعم الزواج لادحل له في تغيير مشروعي الأول . سأقضي 
في كل قرية سنة حتى تبرز إلى الوحود قرى في كل مكان لا تمت 
بصلة إلى قرانا القديمة الا من حيث الإنتساب ) 


هذه هي الشخصية المحورية وتلك مميزاتها » شخصية ثورية 
الثورة من ذاته , ولذلك أحذ دور البطل المنتتصر » وكان محق 
الصورة النبيلة عند الروائي ابن هدوقة وقد بجحت هذه الشخصية 
من حيث دورها الفكري ومكانها الف » إذ أنها حافظت على ما 
شخصياته . 


شخصيات أخرى فى الرولية : 


لقد طرح الروائي ابن هدوقة مجموعة من الشخصيات » منها 
با كان إل مانب الستصضيه اخورية ع ومك] فنا أجل اتعاعا 
لضرورة فنية وانتهى وي كلا الحالين فان الشخصيات الي كانت 
إلى حانب ( البشير ) حملت معنى الديكومة في الرواية مثلاً شخصية 


١١ 


( الشيخ حمودة ) والد البشير لم يكن له أكثر من موقف واحد »ء الا 
أن هذا الموقف كان ,مثابة الثورة لدى البشير وكذلك شخصية ( 
بوغرارة ) حملت الثورة في ذاتها ولكنها لاتملك الحرأة ولكن عندما 
وحدت نفسها أمام ثُوريين عادت إليها أصالتها يقول له البشير: 

أنا في حاحة إلى صداقة صحيحة! 

فيجيبه بوغرارة: 

- إن وقفت أمس إلى حانبك فليس لأقف في الغد ضدك إنني 
في أعماقي ما زلت حنديا في حيش التحرير . 


فيجية الاير 9:21 ]ذا لتخرو معا هذه القرية /«وستسصية كالفة 
( العجوز ربيحة ) مثال وري .لققد قيل ما قيل عنهاء إنها أم 
الحركي إلا إنها لم تهحر قريتها , أي لم تهجحر وطنهاء وكان 
كفاحها يتمثل في العمل » وقد اعطى لنا بن هدوقة صورة عفوية . 
إنها صانعة فخار » واستشف من خلال التحليل الذاتي ان الروائي 
ربط العجوز بالتربة » إنها تتعامل مع الطين » مع الأرض وهذا 
شرف لماء وكلما جاء ذكرالبشير فانها تطلق عليه ( رحل خير ) 
أي إنها تمثل صورة إيجابية تعاطفت مع الثورة وقبولما العمل في 
المدرسة قبول لتغيير امجتمع . 


أما الشخصية المضادة (ابن الصحري ) الي كانت تعطي 
للإقطاع دور التبئي » فقد ساعدت بصورة غير مباشرة على تفجير 
الثورة » وكان الضحية والقضاء عليه الإنتصار للمضمون الفكري 
الذي عمل له شخصية ابن هدوقة ولهذا يقول ابن الصخري لابنه 


١١ 


عندما علم بنبأ تصميم وزارة الداخلية والبلدية على نقل الماء إلى 
المدرسة 7" © ( يجب ان بحد وسيلة » ليست البساتين وحدها الي 
تهميئ » الا تدري ما ينتظرنا من ويالات بسبب هذه المدزسة ) . 

وشخصية ( رقية ) هي جزء من البشير » كانت معه سافرت 
معه هما محازيا » عاشت معه يقظة ومناماء وانتصرت معه أما 
(القهوحي) و(السعيد) و( ناحية ) مفاتيح ثورية لأبواب ثانوية في 
العمل الروائي من كل ذلك يظهر لنا ان الشخصيات ال إختارها 
ابن هدوقة ثورية أكدت على إستمرارية ( البشير ) وكان لما دور 
في التحريض » لأن الزمن الذي إختاره الروائي هذه الشخصيات 
كان كالصاعق في العمل الفدائي من أجل إنجاح العمل الشوري؛ 
وهذا تأكيد على إن القاعدة الجماهيرية هي الي تخلق الثورة الفعالة 
و( البشير ) في حد ذاته من هذه الجماهير . 


الفن في الروابة : 


لقد برزت في الرواية قضية تمئلت الحدث الروائي » ولكن 
هذه القضية هل تناولت قصة الأرض » أم إنها عملت على نقل 
العلم إلى الريف ؟ رما تمئلت في الوجهتين إلا إن هناك وجها بارزاء 
هو الصراع بين الثورة والإقطاع ثم إنتصار الشورة » وهذا يعي 
إنتصار للجماهير الكادحة . 

كل هذه التصورات واقعة » وقد صبت في القضية الي أعلن 
عنها البشير ( إنه حاء ليحرض الناس أن يثوروا على أوضاعهم . 
جاء ليحدث إنقلابا في حياة هذه القرية النائمة » جاء ليقول لهم 
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إنهم يعيشون ححارج التطور البشري؛ هذه هي القضية الي حملها 
البشير قضية الثورة الإحتماعية البيّ تمثلت في البدء ثورة ضد 
الإستعمار بدءا من نوفمبر » ثم ثورة ضد الرحعية والإستغلال 
ولذلك احتار الروائي شخصية ثورية كانت أيام ثورة نوفمبر في 
حبهة التحرير » اي إنها عانت النضال الحقيقي » وهذا تأييد للعمل 
الفكري الذي طرحه الروائي » إضافة إلى أنه إختار شخصية ريفية 
الأصل » نرى أنها عملت بل اقدمت على الثورة الفكرية في الريف» 
واستطاع أن يؤدي واحبه » وهناك سؤال هذا الحدث الذي طرحه 
ابن هدوقة » هل واكب الرؤّيا الفنية ‏ البنية الروائية ‏ منذ البدء 
ومعايشة الصراع: وانتصار شخصية الحدث ؟ أقول إن الصراع 
بشكله الهرمي المتنامي و ري 
هدوقة مما يسمى بعنصر التصعيد في التأزم الذي يلازم القاريء 
ولايدعه الا وقد غلب عليه فنه - شكلاً ومضموناً » وقد استخدم 
إسلوب التلوين ع الف فقد بدأ مناضلاً » وان هو لم يكن المدف 
العودة إلى الخلف » وإنما في معرض العودة إلى المذكرات ليكمل 
الدائرة البنيوية للقضية الي اقدم عليها. 


ونقطة أحرى في التكوين الفيئ الحوار الطويل الذي كان بين 
ابن الصخري » وبين البشير » إنه محاكمة الجماهير للاستغلال. 

اما االإسلوب الذي إستخدمه فإنه يعتمد على الحملة الطويلة 
التقريرية حيناً والإستفهامية حيناً آخمر » فالتقريرية الي لابمجال 
للجدال فيها » لأنها تمثل لغة المبدأ أما الإستفهامية فإنها لغة الحوار 
لغة التغيير لدى الثوري . 


١غ‎ 


وكل ما حاء في لغة الرواية يدل على أن ابن هدوقة ينتمي 
إلى الواقعية الإشتراكية بوحه خاص ف هذه الرواية » ولذلك كان 
الموضوع هو الواقع » والعمل على تغييره » ولكن هذا لا ينسينا أن 
ابن هدوقة اعتمد أحيانا على الخيال الشعري وطرح بعض النماذج 
من قصيدة ( النثر ) كما يقول في الفصل الأخير :عندما تنشف 
العيون من الأحلام والدموع ويصير القلب مضخة للدم عندما 
يصبح الإيمان بأسا والحقيقة خطيئة. 


عندما الشوك يخلف الثمر 

عندما الجروح لاتندمل ولا تسيل 
عندماء يفقد الألم معناه 

يفقد المخوف معنأه 


هذا يدل على إهتمام ابن هدوقة بقصيدة النثر لأنه صاحب 
مجموعة ( أرواح شاغرة ) 

بقي أن نقول إن الروائي قدم لنا صورتين إباحيتين حين صور 
زواج البشير من رقية » وحين اقدمت الدورية الفرنسية على إنتهاك 
شرف رقية » وكان بالإمكان أن يبتعد عن هذه اللغة الإباحية وهو 
بصدد عمل ملتزم » ولست أدري لماذا كثرت ألفاظ الجنس عند 
كثير من الكتاب اليساريين ؟ هل على إعتبار ان الجنس قد أصبح 
جزءا من الواقع ؟ لكننا مازلنا نعشق الأخلاق 


١6ه‎ 


الكلمة الأخيرة : 


إن الروائي عبد الحميد ابن هدوقة في هذه الرواية قد جسسد 
رؤية واقعية خلاقة » هي واقع الشباب الذي يسعى إلى تغيير 
مستمر في سبيل مجتمع إث تخرات يبرمل بالدطكرا طبه لوجر تزاكية ‏ 
وهو الذي عاش الواقع الجزائري أيام الثورة » ثورة التحرير ويعيش 
ثُورة البناء » والعمل الف هو الذي تبنى عند ابن هدوقة قضايا 
الشعب » قضايا الثورة الي ترتبط بالمستقبل وبقدر هموم المستقبل 
يقدم لنا عملا روائيا إبداعيايتناول فيه كل التصورات ليبرز إلى 
الوحود الذي يفكر فيه » المجتمع الذي رسمه مما يصل إليه من تقدم 
وتطور. 


هوامش : 

١‏ ص 8١‏ - ( الوقف الأدبي) السورية عدد اوإت61/5١ ١‏ أراءة في رواية الزازال للطاهر 
وطال) . 

ال نهابة الأمس الطبعة الثانية (١‏ /ة١ ‏ اللزائر 

*د له في القصة القصيرة ١‏ ظلال جزائرية ) و( الأشعة السبعة ) و(الكاتب وقصص 
أخرى) 

ك له في الرولية ا ريح الطنوب ) الاذاونهاية الأمس ) .١508‏ 

له في قصيدة النثر مجموعة ( أرواح شاغرة ) 


كد له المزائر بين الأمس واليوم 
اد ص 5١١7‏ تطور الثر الهزائري الخلديث ‏ عبد الل ركبي 
لم ص نهاية الأمس 


5150956 ص 55 المصدر نفسه 
اص 586 الصدر نفسه 
كدص 145 اللصدر نفسه 

ص 7 الصدر نفسه 

١‏ ص ولا الصدر نفسهة 

4 ص 8لا الصدر نفسه 

ةو_ ص 8لا الصدر نفسه 
كاص 23١١‏ الصدر نفسهة 

لاا ص -١١*‏ الصدر نفسه 


ماص ١١5‏ الصدر نفسه 
بخاص ١0/86‏ الصدر نفسه 

٠86ص ١96‏ الصدر نفسه 

الا ص 50٠‏ الصدر نفسه 

ل ص 2737 الصدر نفسه 
*الو 8لا ص 20756 الصدر نفسه 
4ل ص96" الصدر نفسه 

هل ص 756 الصدر نفسه 

5ل ص 1لا" اللصدر نفسه 


لال ص 88>" الصدر نفسه 


١ مه‎ 


الجازبية والدراويش 


القارئ لروايات ( عبد الحميد بن هدوقة ) يشعر أن الروائي 
لا يخرج عن التزامه للهدف الذي يحدده » فهو يتحدث عن الفرد 3 
ولكن بروح الجماعة ويصور الواقع يماضيه وحاضره ويرسم 
المستقبل بوعي حضاري. 

تقع روايته ( الحازية والدراويش ) الصادرة عن الموسسة 
الوطنية للكتاب بالجزائر في مئتين وائنتين وعشرين صفحة من 
القطع الوسط . عبر زمنين متناوبين في تسلسل الحدث » أو تكوين 
الأزمة » وقع الزمن الأول في مئة وعشر صفحات - الزمن الثاني في 
مئة وزادت صفحتان وقبل ميلاد الزمن ( كان الجبل وكانت العين 
وكان الصفصاف ) ومع ميلاد الزمن ( ولدت الحازية والدراويش 
والسبعة والرعاة والشامبيط ) وهكذا بدأت الرواية. 

إنطلق الحدث من السجن الذي دخله ( الطيب ) بن الأخضر 
بن الحبابلي » وكان رقمه سبعة » تماما كرقم حجرة إقامته سبعة» 
وجامع قريته حامع السبعة » وبعدد دراويش دشرته » والرقم ذاته 
حمله الطلبة المتطوعون لبناء القرية الجديدة » ولطالما ( الطيب ) 
يؤمن ببراءته » فلا بد من المقاومة » ويبدأ الصراع » ويأحذ المنولوج 
الداحلي يجلجل ف أعماقه ( منفاي داحلي .. عشيقي لمعه 
جمهورية . هي فتاة قتل أبوها بألف بندقية أراد أن يخطبها أبي لثلا 
يتزوحها الشامبيط ) إلا أن الحازية رفضت أن تكون حطيبة لابن 


١8 


الشامبيط الذي يدرس ف أمريكا ولمارفضت واصلت شقاءها 
وشقاء الناس. 


لم يبدأ الزمن الثاني بأحبار الحازية الي وصلت المهجر » وها 
هو ( عابد ) يعود إلى القرية الي ملأ حبها حياته بعد أن أقسم 
لأبيه أن يعود يوما » جاء إلى الوطن بسيارة فخمة » توقف بها في 
سفح الحبل » كان أول لقاء له براعي القرية » وكان حديث طويل 
عن الأضر بن الحبابلي وعن سجن إبنه الطيب » وعن الطلبة 
المتطوعين » والحازية ومربيتها ووالدها 

الذي قتل بألف بندقية » ودفن في حناجر الطيور » والقرية 
الجديدة .. 
في كل شيء ) .. أما عابد فيذهب التفكير به بعيدا ( إن القرية 
كافحت .. صمدت .. وقفت في وجه الظلم بيتا بيتا» وفردا فردا ) 
ولما وصل القرية حل ضيفا على والده ( الأعضر بن الجحبابلي ) : 
وفي دار الأخضر جرى الحديث حول الدشرة .وفي عودة الروائي 
إلى الزمن الأول يتذكر الطيب الطلبة المتطوعين الذين أرسلتهم 
يهمهم إنتقال السكان من قرية إلى أعرى بقدر ما كان يهمهم 
إنتتالهم من الماضي إلى المستقبل ) ولذلك كانت المفاحأة عندما 
أقدم الطالب الأحمر على الرقص مع الدراويش أثناء إقامة وليمة من 
احماة بالنار .. ما أثار غضب الأخضر لكن العزف يشتد والرقص 
يزداد » ويفاجئ السيل المرية.. 


وعاد كل إلى داره ما عدا الطالب الأحمر الذي قضى الليلة 
كلها في اسعاف القرويين » لقد أدركت ( حجيلة ) أحت الطيب 
ما كان يقوم به لكنه لم يسلم » فقد قتل واشيع ان ( الطيب )» 
هو الذي وضع القيد في يده قائلا ( إنه القانون ) » وتنتهي مدة 
التطوع » ولم يشعر أو يتوقع إن الطالبة صافية إحدى المتطوعات 
ستسأل عنه وتخبره ان الشامبيط في اليوم الذي أقام فيه حفلة معلنا 
عن قدوم ابنه وحطبة الحازية لهذا القادم من بعيد .. في هذا اليوم 
بالذات يقتل الأحمر .. وعندما سأل الأحضر بن الحبابلي الحازية 
إن إمتداد الحدث عبر زمن فيه الكثير من التحولات 
الإجتماعية اليّ عاشتها الجزائر في ظروف البناء الإشتراكي . 
ولعلها مست بشكل صريح أيام السبعينات »وبداية الإصلاح 
ا ا 0 0 
كثير من الرؤية الفكرية إنتصار هذه الثورة بفضل العطاء الذي بذله 
هؤلاء الذين قدموا إنتماءهم للأرض » حتى ان الشخصيات_ لم تكن 
أسماؤهم عبثا لنلاحظ كلمة ( الشامبيط ) الي تطلق منذ 
الإحتلال الفرنسي » ولم يقل ابن هدوقة ( الشرطي ) أو ( رحل 
الأمن ) أن ذلك بيعو بن لحف و( الأضر بن الجبابلي ) 
إنه الأحضر الريفي ابن المنطقة الحبلية » والحبلية هنا ترتبط بالنضال» 
ولذلك يقولون حرج إلى الحبل » أي ذهب ليقاوم وشخصية 
(عايد) المرتبط بالأرض والعائد إليهاء و( الطيب ) تلك 
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الشخصية ال تنتمي إلى الواقع » ولكنها تتحمل ضريبة هذا الواقع 
.. وهؤلاء الطلبة كان القصد من عملهم وتطوعهم بناء الإنسان 
الحديد .. ! اما الحازية فهي الرمز والأسطورة .. هي الحلم », إنها 
البتعد الذي يطمح إلى تحقيقه هؤلاء الذين آمنوا بالبناء الجديد 
للجزائر . 

والروائي ما بين المنولوج الداحلي والاسطوري الذي هيمن 
على الرواية في تشخيص درامي كان كفيلا بتقديم رؤية فنية 
متكاملة من قبله » حتى إن الزمن لم يكن إعتباطيا لدى ( ابن 
هدوقة ) إنه الزمن الواعي .. الزمن المادف » فهو ف ( الجازية 
والدراويش ) محدد بفترة التطوع.ء تماما كما في ( نهاية الأمس ) 
فنزة بناء المدرسة » وف ( ريح الجنوب ) فترة العطلة المدرسية .. 
هذا التوقيت الذي يدركه الروائي لم يكن على حساب الزمان , 
وإغما هو مرتبط بالمكان تماما » إنه القرية .. بل الريف بشكل عام 
هذا الريف الذي ( نحتته قرون التعب واللجوع والضباب ) وهو 
يؤمن أن (الأحلام والحقيقة تبنى في الوطن لبنة .. لبنة ) . تدك هي 
الرؤيا الواقعية في منظورها الفكري , أما في تشكيلها الفئئ » فإن 
(ابن هدوقة) في روايته هذه استخدم المنولوج والذاكرة والأسطورة» 
وتناوب الزمن ليضع القاريء في زفة الصراع .. التأزم لبكتمل 
التكوين الهرمي لملف القضية الفكرية .. تلك هي الواقعية النقدية 
وبقدر ما كان يطمح إليه عبد الحميد بن هدوقة كان الحدف 
يتحقق ف رحلة فنية إسمها ( الحازية والدراويش ) . 
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البآب الرابع 


القصة الجزائرية 


١117 


القصل الأول 
في القصة الجزائريبة 


يقول القاص الحزائري ( محمد أمين الزاوي ) في مقابلة 
أحراها معه الأديب عبد ال حمن سلامة 27 : (( القصة منشور على 
وجه الجرح العربي » القصة يجب أن تصنع نفسها في المزائر من 
عرق الفلاح ؛ من بزة العامل » من إعلان الطلبة على جدار 
جامعي» فأنا أقرأ قصيّ على دفتر العرق بين طوب وحجر العزم الت 
تتمتع بها الطبقة العاملة .. الشغيلة في الجزائر .. ولعل أول من 
علمئ هذه القراءة هو ( أبي ) لأنه أسم في قائمة المطحونين الذين 
يبنون سعادتهم من عجينة العرق والصبر )) . 

هذا ما قاله أديب جزائري شاء له أن يكتب في ظروف البناء 
الإشتراكي . وما من شك في أنه يعطي صورة صادقة عن القصة 
الجزائرية المعاصرة » وهذا ما سنصل إليه في حائمة المطاف بعد أن غمر 
على تاريخ القصة القصيرة في الجزائر بدءا من البذور الأولى » وحتى 
رؤيتها الحديثة الى توصلت إليها الآن. 


إذا عدنا إلى كتاب ( القصة القصيرة في الأدب الجزائري 
الحديث ) 7" فإن المؤلف الناقد والقاص الدكتور ( عبد الله 
الركيي) يبين لنا إن نشأة القصة القصيرة في الحزائر قد تأعرت عن 
نشأتها في البلدان العربية » لأن ما عانته الجزائر من حراء الاإستعمار 
الفرنسي قد شل حركة الثقافة القومية » وخاصة ان القصة تلعب 


١15 


دوراً هاما في تغذية روح الثورةثم ان الإهتمام الأدبي آنذاك 
بالشعر» والشعر وحده. 

وإذا كانت بذور القصة الجزائرية قد بدأت ف الثلاثينات 
بشكل مقالة » أو مقامة » فانها لم تأحذ شكلها القريب من الناحية 
الفنية الا في الأربعينات » ومن هؤلاءالذين إشتهروا في تلك الفترة 
(( محمد السعيد الزاهري )) و (( محمد العابد الجلالي )) و (( عبد 
انيد الشافعي )) و (( أحمد رضا حوحو )) وكان الطابع 
الإاحتماعي يغلب على نتاج هؤلاء » وخاصة فيما يمككن أن نسميه 
بالفقر » لأنه كان يرسم ظلاله في قصصهم . حتى إنه جاء في 
عناوين عدة ك ١‏ من تاريخ فقرائا ) 7 لأحمد بن عاشور » و 
(الفقراء) ”7 لأحمد رضا حوحو , ويعد الأستاذ ( على مرحوم ) 
محمد بن العابد الجلالي من الرواد الأوئل في القصة » وهذا ما جعله 
يقول 29 : ( ليس من المبالغة بأن الفقيد محمد بن العابد الجلالي 
يعد من الرواد القلائل في مضمار القصة القصيرة فمنذ سنة ه”*9١‏ 
أذ ينشر قصصا طريفة في بحلة ( الشهاب ) بامضاء رشيد؛ تناول 
فيها بأسلوبه الأنيق موضوعات إحتماعية نقدية وطنية) . 


روات سام 3:8إنم ب وغينا بن اطبائته يحقيه) لاستجباز 
الفرنسي » ليقوم بأبشع محزرة يرتكبها في الجزائر » وذلك في 
حوادث ( ماي - أيار ) الي ذهب ضحيتها أكثر من خمسة وأربعين 
ألفا من الشهداء في ( قالمة ) و ( سطيف )و ( نخراطة ) .. وأمام 
هذه المجازر لم يعد الأديب الجزائري يقف عند تصوير الفقر والوضع 
الاحتماعي فقط » وإنما أصبحت الثورة تفرض نفسها على كتاباته. 
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ولذا كانت الشخصية في القصة القصيرة تعكس إرادة الإنسان الثائر 
المتطلع نحو الحرية والإستقلال » وعندما هبت القورة في الجزائر 
فاتح ( نوفمير تشرين لو سا ان 
الجزائرية » وبلا مبالغة .. إن القصة الحزائرية ما زالت إلى الآن تنهل 
من فكر الثورة الحزائرية عدا بعض القصص الى جاوزت مرحلة 
الثورة إلى البناء و التحولات الإاجتماعية. 

وبرزت ف هذه الفرة أسماء كثيرة عاشت الأحداث وعبرت 
عنها » ومن هؤلاء ( أحمد بن عاشور » زهور ونيسي » أحمد رضا 
حوحو ء شريف الحسيئ » عبد اميد الشافعي ) 

ويعتبر الدكتور أبو القاسم سعد الله "2 أن أبطال هذه الفترة 
بمثلونها أصدق تمثيل » ويعكسون مشاعر الجماهير الوطنية في حدة 
وقوة سواء كانوا في الجزائر أو خمارحها . وخصوصا أبطال أحمد 
عاشور » وعلى الخصوص أبطال ( يوم الجلاء ) و ( زواج عصري) 
و( الرحلان والدب الأبيض ) و ( الإندماج وزوحة أوربية ) 
وهدفه من ذلك أن ينبه الشعب الجزائري حتى يشور على الظلم 
والإستعمار ) 


ويظهر من رواد القصة ( أحمد رضا حوحو ) إذ قدم أكثر من 
مضمون فكري »ء فقد كان ثائرا إحتماعيا قبل كل شيء وقد قال 
الأديب محمد أمين الزاوي في مقالة له ”") : ( كتب رضا حوحو إلى 
أحد مراسليه يوم قائلاً : كن صبوراً يا بن واكره الأغنياء بكل ما 
يحمل قلبك من قوى لأنهم يستحقون ) وله مجموعة ( صاحبة 
الوحي وقصص أخحرى ) نشرت عام ١8‏ ومجموع ةليماذج 


ا١5ك‎ 


بشرية ) نشرت ١5600‏ هذا عدا رواية ( غادة أم القرى ) ١9141‏ 
وكتاب (حمار الحكيم) 15517 » وكان قد صدر لعبد امحيد 
الشافعي الذي يعد من الأسماء البارزة في هذه الفترة جموعة (كاتب 
الخلود) عام ١5101‏ » ومجموعة ( سعد الله صاحبي قال لي ) عام 
4 و( زهور ونيسي ) شاء لها أن ترسم للمرأة الجزائرية طريق 
الخلاص » والبحث عن المستقبل الجيد بدءا من الشورة الثقافية 
والوعي السياسي» وقد صدر لا فيما بعد بجموعتان ( الرصيف 
النائم ( ”© وقصصها مستوحاة من الثورة الجزائرية » و ( على 
الشاطيء الآخر)”" تعبر قصصها عن ثورة البناء الاشتزاكي ما بعد 
الإستقلال. ودون شك في أن أصواتا مغمورة أخرى كانت » ولكن 
لعدم وجحود وسائل النشر ظلت هذه الأصوات بعيدة عن الساحة 
الأدبية » ولذلك برزت أسماء كثيرة بعد الإستقلال » وصدرت 
بجموعات عدة ‏ وهذا دليل على أن القصة القصيرة لم يكن لا دور 
كما كان للشعر .. من الجموعات القصصية الى صدرت مجموعتان 
ل ( محمد صالح الصديق ) هما ( عميروش وقصص أخحرى ) 
)أ و(من قلب اللهيب ) ١9515‏ وصدرت مجموعة ( دقت 
الساعة ) ١574‏ للباهي فضلاء » و( بحيرة الزيتون ) 955١و‏ 
(دار الثلائة وقصص أحرى) لأبي العيد دودو » و ( نفوس ثائرة ) 
للد كتور عبد الله ركيبي ؛ و( طعنات ) و ( دخان من قلبي ) 
للطاهر وطار » و( قصص من فضائح الإستعمار في الجزائر ) 
لَحمد منيع » وظهرت لعبد الحميد بن هدوقة ( ظلال 
حزائرية ) و ( الأشعة السبعة ) »ولعثمان السعدي ( تحت الجسر 
المعلق ) هذا عدا عن الأسماء الكثيرة الي نشرت قصصاً متفرقة لم 
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تطع اق جموغة مهدا زاين حوحة )و رجفي بدن عيسدى ) 
و(محمد تغدوين ) و ( صلاح دراحي ) و ( أبو القاسم سعد الله ) 
و( حمادية عمار ) و ( عبد الرحمن الغريب ) و ( محمد فيصلي ) 
و(علي الغيلالي) . 


والقصة في هذه الفزة بلورت كثيراً من القضايا الاجتماعية 
والقومية ويمكننا القول إنها أعذت تضع نفسها في الإطار الواقعي ؛ 
وكثيرا نا كان الطرد الباكترع أو السرد الروائي أحيانا لكنها فيما 
بعد إستطاعت أن تقف في صف الواقعية ٠‏ أو الواقعية الإاشتراكية ؛ 
وتستخدم الأسلوب الف المتكامل. 

وفي السبعينات ظهرت أسماء حديدة لديها الإرادة والطموح » 
بل تملك ثروة ثقافية تمكنها من العطاء والإبداع و أحذت هذه 
الأسماء ترتسم في الصحافة الحزائرية والعربية » ونتاحها يأتي من 
ناحية المضمون في دائرة الواقعية الإشتراكية .. إذ برزت الثورات .. 
الصناعية والثقافية والزراعية في كتاباتهم , أما الأشكال فأنها تختلف 
من الكلاسيكية القليمة , إلى الكلاسيكية الجديدة , إلى القصة 
القصيزة دا وافلا )م .. ومن حيث اللغة » فقد أمذت القصة 
القصيرة في الفبرمٍ الأخيرة تلجأ إلى الرمز حينا ؛ وإلى أسلوب المقطع 
أحياناً» على كل هذه الأصوات هي رافد حي للقصة القصيرة ‏ 
ومن هذه الأسماء الى تبلورت في الصحافة الوطنية الجزائرية 
(بوشفيرات عبد العزيز) عمار بلحسن » جروة علاوة وي » محمد 
أمين الزاوي » عمر بن قينة » محمد حيدار » شريف شتانلية ) 
إسماعيل غموقات » مرزاق بقطاش , الأعرج واسييئن » السائح 


١548 


الحبيب » العيد بن عروس » عبد الرحيم مرزوق » عمار بوجحلال . 
الشريف الأدرع » جميلة زبحير » أحمد منور » سلامة عبد الرحمن » 
حرز الله محمد صالح » حسان جيلاني » عبد الحفيظ أبو الطمين » 
أحمد بودشيشة » خلاصي الحيلاللي » خحلف بشير » مصطفى فاسي » 
ومن هؤلاء الشباب من صدرت له مجموعة قصصية » فكانت 
بجموعة ( أنا والشمس ) ١975‏ للعيد بن عروس » و ( جراد 
البحر ) ١91/4‏ لمرزاق بقطاش :وله آنضا رواية بعنوان ( طيور في 
الظهيرة ) كما صدرت للشريف الأدرع مجموعة ( ما قبل البعد ) 
ولخلاص الحيلالي مجموعة ( أصداء ) ولعلاوة بوحادي بمجموعة ( في 
مواحهة النافذة الكبيرة ) 7 ولفاسي مصطفى ( الأضواء 
والفعران)2'7 » ولمحمد دحو مجموعة ( عندما ينقشع الغيم ) © 
وللحبيب السايح مجموعة ( القرار ) ''2 ولمحمد الأخضر عبد القادر 
السائحي مجموعة ( أمدغ ) 29 . ومن كتاب القصة في الجزائر من 
له أكثر من مجموعة قصصية » أمثال ( محمد أمين الزاوي » مصطفى 
فاسي » عمر بن قينة ؛ العيد بن عروس »؛ محمد صالح حرز الله : 
أحمد منور » خلاص جيلالي » مرزاق بقطاش ) 7 "©. 

هذا ما جد حتى الآن على الساحة الأدبية في جزائرنا » وما 
من شك في أن القصة القصيرة في الجزائر بخير » بل هي تسير في 
تطور مستمر » أكثر من الشعر » والسبب واضح هو أن القصة 
وحدت ٠‏ والواقع ينبض با حيوية والحركة ؛ وإذا كانت الأحداث 
التي خلفها الإستعمار الفرنسي » والبطولات الي قام بها الشوار 
الجزائريون تعطي القاص أو الروائي منهلا خصبا » فإن ثورة البناء 
والتشييد بعد الإستقلال أعطت موضوعات شتى » يستقي منها 
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القاص ولذلك نرى الفلاح » أو العامل يأخذ دور الشخصية 
الرئيسية » بل يأعحذ دور البطل الثائر أيام النضال. 

ونحن هنالا ننكر الذين كتبوا القصة بالفرنسية » ولكن 
حديثنا يتناول القصة الحزائرية الي كتبت باللغة العربية. 

وإذا كانت الجزائر حافلة بنضالها » فإن القصة القصيرة ما 
زالت إلىالآن تحمل إلينا صدى النضال فخرا واعتزازا » وبجعلنا نشم 
رائحة البارود في جبال أوراس ونسمع أزيز الرصاص المنطلق من 
حي (( القصبة )) بالحزائر العاصمة .. لأن الحدث أكبر من أن 
يسجل في فن من الفنون » وقد أحذت القصة القصيرة تعرض لنا ما 
عزمت عليه الإرادة للشخصية الجزائرية » فإذا بنا أمام الفلاح 
والعامل وللوظق.وجنها اوه . أمام كل القوى العاملة في جزائر 
الثورة والبناء .. ولا شك في أن القصة أو الرواية تستطيع أن تصورٍ 
أو تسجل كثيرا من أبعاد الواقع » وخاصة إذا كان الفنان موهوباً أو 
مبدعاً » وهذا ما حصل لأدباء الجزائر. 


الهو امل ٠‏ 
١‏ مجلة ١‏ الثقافة العريية ) طرابلس ١‏ ليا ) عدد إيار ١/١‏ 
؟- دار الكتاب العربي . القاهرة 15 ١‏ 
مجلة ( البصائر ) اللزائر عدد شباط 4و١‏ 
4- الصدر السابق . أحد أعداد عام /141 و١‏ 
ه ‏ مجلة ١‏ الثقافة ) اللزائر العدد 89 حزيران لالاك؟ا 


الله دراسات في الأدب اللزائري الحديث . د . أبو القاسم صعد ال . دارالكداب. 
دروت الكؤا , 


لا جريدة( الجمهورية )وهران ٠‏ الإزائر ) عدد 4 ١اتشرين‏ الأول 8لاؤاء مقال ( 
مقدمة تارغنزية للقمة اللزائرية 31 


- زهور ونيسي ء الرعيف الناتم . دار الكتاب العربي .القاهرة /51ة١.‏ 


ك زهور ونئيسي . على الشاطيء الآخراء الشركة الوطية للدشر والتوزيسع . اللؤاثر 
4لذا. 


,١ 9 هنشورات مجلة آمال . العدد 5ل اللزائر‎ ٠ 
.198٠١ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اللزائر‎ 
,ا١‎ 924 ل المؤصسة الوطنية للكتاب . اللزائر‎ 

لل إغناد الكتاب العرباء دمشق هلاه ١ا.‏ 

4ل المؤصسة الوطنية للكتاب . اللزائر كارة؟ا 


6 هذه الأسماء على صبيل الثال ل الخصر . وفى فصل ف النقد التطيقي ) نأتي على 
عدد هن أنماء كتاب القصة ) وفي مكان آخر من ١‏ البو لوغرافيا) مجد القاريء 
قائمة كاملة بأنماء الذين كتوا القصافى اللزائر. 


١و7‎ 


الكفصل الثاني 


١7/5 


الوعي الإجتماعي 
والصوت النسائي في القصة الجزائرية الحديثة 


إن التحولات الإحتماعية الي عاشتها الجزائر استطاعت أن 
تفرض قضاياها على الأدب » فربطت الأديب بالمجتمع » ومن خلال 
احتكاكه بالحياة اليومية تولد لديه دافع الثورة .معناه الإيجابي » فعمل 
جاهداً على إثبات دوره » في هذا الواقع ؛ وإذا كان الإبداع الأدبي 
يعبر عن رؤية ثورية » فهذا يعن أن الأديب لا يرى فرقا بين الواقع 
السياسي والواقع الإحتماعي » والواقع الإقتصادي طالما أن ذلك من 
مهمات الثورة الثقافية. 


ونرى هذا الوعي ينمو لدى الصوت النسائي في القصة 
الجزائرية المعاصرة » فيأتي على القضايا الإجتماعية بمحاورها 
الكثيرة» فالمرأة » والدعقراطية » والثقافة » والعلاقات بين الأفراد . 
كل ذلك وغيره يشكل هذه المحاور .. فالقاصة (( زهور ونيسي )) 
على الرغم من أن در توا العامة الأولى (( الرصيف النائم))”" 
قد حسدت بطولة الشعب الحزائري أيام ثورته التحريرية نضاليا 
إحتماعيا فمجموعتها الثانية ( على الشاطيء الآخر ) 29 جاءت 
على عدة قصص تبرز بشكل واضح الوحه الإحتماعي » وقد مل 
حمس قصص هي ( سمية ) و ( اللوحة ) و ( الشوب الأبيض) 
و(المصير) و ( هؤلاء الناس ) .. فقصة سمية تتحدث عن مشكلة 
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(فاطمة) ال لا تلد إلا البنات » وزوجها يريد طفلاً ذكراً » وقصة 
( الثغوب الأبيض ) تقدم لنا ذلك الصراع بين الزوحين حول زواج 
إبنتيهما » وقصة ( اللوحة ) محدثنا فيها (( زهور ونيسي )) عن 
مشاهد عدة من الواقع الإحتماعي » بينما تصور لنا قصة ( المصير )) 
رؤية إحتماعية من خلال مجموعة من الكادحين » أما قصة ( هؤلاء 
الناس ) فإنها تعالم مشكلة الزواج » والعادات الأسرية التقليدية. 

وفي هذه المجموعة قصة تحمل عنوانها وهي (( على الشاطيء 
الآخر )) تتناول فيها قضية الجزائريين في المهجحر » حيث يعاني 
المغتربون القهر والغربة والإستللاب الذاتي. 

ونقرأ للأديبة (( ونيسي )) قصة بعنوان (( ابئة الأقدار ) في 
مجموعتها ( الظلال الممتدة ) تحدثنا عن زاوية أعرى من زوايا الواقع 
الإحتماعي . إنها تتناول مشكلة الزواج بامرأة ثانية دون علم 
زوجته الأولى الى تكنّ له الحب والوئام » وقد أنحبت له طفيلن. 

من كل ذلك نرى مدى إهتمام الأديبة (( زهور )) بقضاياها 
الإجتماعية » لأن الحياة اليومية ما زالت تحمل في مواكبتها ترسبات 
ليست في صالح الأسرة » ولا في صالح امجتمع ؛ والتعرض خثل هذه 
الزسبات » أو الجانب السلبي » بصورة كشف »ء أو برؤية نقدية 
يساعد على طرح المشكلات بشكل واضح ؛ حتى يتحاوز هذا 
امجتمع هذه السلبيات » ويسعى إلى الإنتقال الواعسي نحو حيساة 
إجتماعية سعيدة. 

وتقدم لنا القاصة الراحلة ( زليخة السعودي ) مجموعة من 
القصص ججمع فيها بين النضال أيام حرب التحرير » والنضال من 


١7: 


أحل ممتمع أفضل » وقد عبرت عن العذاب الإحتماعي في أكثر من 
موقف » وهي الي تقول ( إن الألم أحيانا يرفض الصمت ) © . 
وإذا كانت قصص زليخة ( عرحونة ) و ( عازف الناي) © 
و (من البطل ؟) 29 قد جاءت على أحداث نضالية » فإنها عبرت 
من ناحية أخحرى عن صور إحتماعية عدة .. حتى أن الشخصيات 
الثانوية أل تنمي الحدث القصصي ‏ غالبا كانت من النساء » 
فترى في قصة ( عرحونة ) هذه الأسماء ( عيشة » المعلمة » زينب » 
عرجونة ) من ناحية . و ( الطاهر ) بالمقابل من الناحية الأعرى 
وكذلك في قصة (من البطل ؟ )ف ( ربيعة» وأناءووالدة 
الأحضر » و آمنة » وزيتونة » وباهية » والعجوز حدة » وطفلة 
الأضر ) مقابل ( الأعضر » والطيب ؛ وبلقاسم ) .. والجدير 
بالذكر أن < زليخة السعودي > قد جحاءت على دور المرأة في 
الكفاح الثوري » والضريبة الي دفعتها » فقد إستشهدت < ربيعة > 
في قصة (( من البطل ؟ )) وتحملت ( عيشة ) في قصة ((عرحونة)) 
كل أنواع التعذيب الوحشي من أحل أن تظل وفية لثورتها ء وف 
آخر المطاف بحد أن الذين قدمت لهم خيرا لم يقفوا إلى حانبها وقت 
الإستقلال .. لماذا ؟ فالقضية ( لا تتعلق باالجمال والجنس » 
والمساومة على المرأة كجسد فقط ؟ وإنما هناك أبعد من ذلك ,ع 
لبر اي ا لي لاس رو هارو و لسر 
السياسي ) 0). 


أما القاصة ( جميلة زنير ) "فقد تبنت مجموعة شرائح من 
الواقع الجزائري » فقصتها ( لن يطلع القمر ) ©©. تحدثنا عن معاناة 


١ىىه‎ 


الجزائري في المهجر , وما يخلفه المهاحر من مشكلات إجتماعية في 
وطنه » أما قصتها ( حب في القرية الوادعة ) 29 فقد هدفت إلى 
كشف ماف واقعها من أمراض إحتماعية .. وهي في قصتها ( 
ثقوب في ذاكرة الزمن ) 2'7 تقد م لنا رؤية شمولية للواقع الجزائر 
بصورة عامة» والوقع الاحتماعي بصورة نخاصة » فأبرزت صورا من 
الفترة الأولى للاستقلال ؛ وتعرضت إلى دور الإستغلاليين 
والإنتهازيين » كما أنها تعرضت للتطبيق الاشترزاكي » والقوى 
العاملة التي ساعدت على بحاحه . و( جميلة زنير ) في قصصها تأني 
على نهايات مأساوية غالبا والمهدف من ذلك يرمي إلى تفجير 
الواقع الذي تعايشه المرأة. 

والرؤيا الإحتماعية ذاتها نراها عند القاصة ( خيرة بغدود ) 
الي تعاني في قصصها أكثر من مشكلة إحتماعية » فهي في قصتها 
(كتف وكيف التسلق) تعالج قضية الطب المحاني » وتتعرض ف 
قصتها ( كتف الصدر ) إلى عاذت وال اللا سوك نقول إن 
القاصة ( بغدود ) ( تعتمد في تشخيص الأحداث على المشكلات 
الاحتماعية ) '' '“وتوظفها ور ير النقد البناء. 

وتظهر صور الواقع الاحتماعي في قصص ( بحيبة أرسلان )) 
بشكل حادء إذأن أغلب قصصها إذا م نشل جبمها ترسيع ف 
تكوينها عالم المرأة على وجه الخصوص وعلاقتها بالمجتمع » بدءا من 
الأسرة الصغيرة » فمكان العمل » » ثم الشارع العريض »2 ففي قصة 
(وفاض الكيل) ”" '“نحد الرحل لا يهتم بالمنزل » كما أنه إنتهازي 
وخحائن لزوحته في قصة ( رد إعتبار ) 7" » أما في قصتها (لوحات 
مقلوبة) ''"فتأتي على لوحات إحتماعية تصور فيها الواقع بسلبياته 


١ا/ك‎ 


الي تقف عائقا في سبيل تطور المجتمع بشكل إيحابي . وتضعنا 
القاصة في قصتها ( حج مبرور ) 27 . أمام نموذج إحتماعي لا 
مرأة تعيش تناقضات عندما تقدم هداياها إلى بناتها وتتجاهل عن 
قصد زوجة إبنها .. إذا من خلال هذه السلبيات تطرح لنا ( تحيبة 
أرسلان ) كل ذلكء. مؤكدة أن مثل هذه التناقضات تقف حائلا 
دون تطور المرأة ومواكبتها للتغيرات الإحتماعية المعاصرة .وهناك 
أصوات قصصية أحرى عانت هذا الواقع في الإنتاج الأدبي . 
فقدمت القاصة ( حفصة بودية ) في قصتها ( الأحلام الضائعة )9 ') 
سيطرة زوحة الأب وظلمها لإبنة زوحها من الزوحة الأولى ؛ أما 
سعيدة هوارة (( في قصتها (( الغد المشرق )) "© فقد إهتمت 
كثيراً باجتمع من منظورها الإحتماعي» وطرحت واقع الريف 
القديم » ثم واقع القرية الجديدة » والمفهوم الإشتراكي .. والقاصة ( 
جميلة ميمون ) في قصتها ( سقوف تنادي)””' تعيش ثورة 
إحتماعية على التقاليد الى تتمثل في سيطرة الرحل » ثم قضية < 
الحجاب > بين مفهومي النظرية والتطبيق » وكيف أن امجتمع يخلق 
أنصاف الحلول لتبرير الأوضاع التقليدية السائدة. 

وكثيرة هي الأسماء الحديدة في القصة » واليَ تناولت حوادث 
وقضايا إحتماعية » ومن هذه الأسماء ( جميلة سفطاوي ) " "ني 
قصتها ( عندما يكون الجنون هادا ) » و ( عبلة ثرات ) في قصتها 
( خرحت منتصرة ) ”© و ( ربيعة ملاتي ) في قصتها (الأيام 
السوداء) 7 © ونزيهة الزاوي في قصتها ( اجرح الذي إنفسح 
فجأة)””" وعائشة صوالح في قصتها ( الحصار ) '" ونزيهة 
السعودي في مجموعتها القصصية ( الحب في الزمن الحارب ) 5" 
هذه المجموعة الى تشكل في محمل قصصها موحة من رد الفعل ءفٍ 
زمن التحولاات الجديدة. 


1١ و‎ 


تلك هي الصور الإحتماعية الي قدمتها الأصوات النسائية في 
القصة اللحزائرية المعاصرة وفق رؤية فنية عايشت الواقع . وجاءت 
بلغة حانست الواقعية حينا ء والواقعية الإنتقادية حينا أخر .. - 
فالجزائر بأحدائها الإجتماعية إنطلقت من مفهوم الشورات الشلاث 
الي إستطاعت أن تغير الجزائر الي عرفت الثشورة المسلحة ء 
وخحرحت منها منتصرة » وتحيا تحولات ف عقدين من الزمن » بدءا 
من القرية الإشتراكية » إلى الديمقراطية الشعبية. 

ولذا لا يمكن لهذا الصوت أن يلج هذا الواقع الإحتماعي بكل 
مافيه دون أن يكون له دور في تصوير معالم البناء والتشييد 
والحركة الإجتماعية الفعالة » إضافةإلى تحليل سلبيات هذا الواقع 
وتحاوزها ؛ والإيمان بالمعطيات الجديدة الي تطمح إلى مجتمع أفضلء 
وفي المطاف الأخير نقف عند كلمة معبرة ل ( خناثة بن هاشم ) في 
حديث ا بعنوان ( المرأة عبر الأحلام والأدب ) ©) : ( ولا داعي 
للتقوقع داحل حدران الأدب الرسمي فترائنا الشعبي » وهو ألصق 
بواقعنا وبقيمنا يقدم المرأة من منظور أكثر وعيا بإنسانيتها » و 
الكثير من القصص المأثورة والحكايات الشعبية الي إختفت في 
شكلها المتكامل مع نهاية القرن الماضي » وبداية هذا القرن تعطي 
المرأة قيمتها الإنسانية » فقصة ( الحازية ) تبرز مكانة هذه المرأة الي 
علفتها !سرجه الخنسية:» وكمليا و نان #سفيةار ذيناب 
الهلالي) تنافسها ل ل الحرحة . 
وشجاعة ف مواحهة الخصوم ) 
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هوامش وإشارات : 
١‏ القاهرة /61١ا.‏ تقديم د. سهير القلماوي 
1 الشركة الوطنية للطباعة والنشر والتوزيع . المزائر ١91/1‏ . 
الؤصسة الوطية للكتاب . الطزائر ١988‏ . 
مجلةإ آهال ) الطفزائرية . العدد ١‏ 5) آذار ونيسان_ء لل ا, 
ه مجلة(إ الفجر ) العدد ١2 )١٠6 ١‏ كانون الأول . الطلزائر /الكةا, 
بك مجلة ( آمال ) العدد الأول نيسان 55ذةا. 
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١م‎ 


الفصل الثالث 


في النقد التطبيقي 
أحمد منور ومجمو عته (( لحن إفريقي )) 


أحمد منورواحد من الأدباء الجزائريين الذين تحاوزوا بتتاحهم 
حدود المغرب العربي » وقد قلت في يوم ماعنه : إنه في علم أهل 
الأدب يتعاطى القصة » ولكن (( منور )) إلى حانب كونه مبدعافي 
القصة عرف النقد والدراسة والترجمة. 

وهو من مواليد عام ١91545‏ » حصل على الدراسات العليا 
من ( السوربون ) بفرنسا » وأطروحة الدكتوراه من جامعة الجزائر» 
وكانت بعنوان ( مسرح أحمد رضا حوحو . ) 

صدرت له الأعمال الأدبية التالية : الصداع ( قصص ) 
6٠‏ »؛ وقراءات في القصة الجزائرية (درامسة) 2١98‏ 
وصدرت له فيما بعد مجموعته القصصية ( لحن إفريقي . ) 


وقد قام جمع نتاج الآديب اللزائري الشهيد ( امد رضا 
حوحو ) وأشرف على طباعة هذا التتاج » وقدم لكل عمل من 
الأعمال الي طبعت لهذا الأديب الشهير وهي ( صاحبة الوحي 
وقصص أخرى ) ورواية ( غادة أم القرى ) وكتابه ( مع حمار 
الحكيم ) » وقام الأديب أحمد منور بترجمة رواية ( آخر موسم 


١85 


الععب ) للأديب مولود عاشور » و ( مذكرات رائد المسرح 
الجزائري علالو . ) 

وقد زار سورية قي "تشرين. الثاني من عام :35,688 والتعئ 
أدباءها في كل من دمشق » وحمص , وحماه . وحلب » واللاذقية 
ضمن فعاليات ( أسبوع الكاتب الجزائري . ) 

ومجموعته القصصية ( لحن إفريقي ) صدرت عن الموسسة 
الوطنية للكتاب في الجزائر عام ١5/85‏ وتقع في 75" صفحة من 
القطع الوسط وتضم ست قصص هي ( شخص غير مرغوب فيه , 
بحرد لعبة » عودة الذيب » المنهزم » هموم صغيرة » لحن إفريقي . ) 

إذا تحاوزنا قصة ( بحرد لعبة ) الي كانت دخيلة على المعاناة 
الواقعية في القصص . فإن المجموعة أتت على حمس مراهنات فكرية 
من خلال حمس قصص هي في حد ذاتها تقع في أكثر مسن مستوى 
في بدءا من القصة الأولى ( شخص غير مرغوب فيه ) الي يعالج 
فيها معاناة الفلسطيئ » والحدود الإقليمية بين البلاد العربية, 
ولذلك يقف عبر امخطات والمطارات ينتظر السماح بالدخول » إلا 
أنه - غالبا - يطلب منه أن يعود من حيث أتنى اكه هعضا عليز 
مرغوب فيه. 

أما قصة ( عودة الذيب ) فإنها تبدأ من حيث إنتهت قصة 
(الذيب ) في مجموعته ( الصراع ) فشخصية ( الذيب ) لا تقدم 
ذئبا؛ و إنما الواقع فرض عليه أن يكون ذلك وقد أوصله المجتمع إلى 
السجن » وف القصة الحديدة عاد ليكفر عن أخطاء ماضيه » فما أن 
غترج من السخن :رابع الوافتع بعر »واج و برد اميل لذن 


١م‎ 


صنعه معه » متجاوزا أخطاء الآخرين ؛ وقاده القدر إلى الشيخ 
مبارك الذي أدخل المشفى » ووقف إلى حانبه » وكانت معادلة 
المواحهة » وإذ أتمنه الشيخ مبارك على محله التجاري وزوجه مسن 
قريبته » فعاد ذلك بالجميل عليه. 

وق قصة ( المهموم الصغيرة ) يتعرض إلى معاناة الفرد 
الرائري في معايشته اليومية » ويقدم تماذج من هذه الهموم الي 
تتمثل بواقع الطفل » والإشكال التربوي » ومعوقات المواصلات 
داخل المدينة » وأزمة الزحام » وهموم الواقع الوظيفي » ومتطلبات 
الأسرة » ومعطيات الجمعيات الإستهلاكية » لكن المؤلف لاينسى 
أن يخرج البطل من مأزق هذه الحموم فيذكره أنه أمام إحتماع من 
أجل إنتخاب رئيس بلدية » وهذا ما جعله يقول : ( من يدري .. 
فقد ينتخب ذات يوم شيخ بلدته » وحينها سيعرف كيف يحل كل 
مشاكله . ) 

وني قصة ( المنهزم ) يقدم لنا أحمد منور شريحة من حملة 
الشهادات في دول غير عربية » وهم يحملون , أو يقأثرون 
بأيديولوجية البلد الى درس فيها هذا أو ذاك » وعند عودة الدارس 
إلى بلده يصطهم بالواقع الجديد . وخاصة يمفهوم الحرية 
والديكوقراطية » ورا يتعرض إلى المواجهة جراء إختالاف وجهات 
النظر. 


وق القصة الأخيرة ( لحن إفريقي ) الي إستوحاها من رحلة 
مشكلات إفريقيا الأساسية » ومن أهمها ( أزمة الغذاء ) و (التفرقة 


١/45 


العنصرية ) و ( تحنيد الأفارقة ) في صفوف جيش المستعمر » ويصل 

المؤلف إلى إنتصار الإفريقي في تحقيق ثورته من خلال فهم الفرد 

لموقعه الإإجتماعي وواقعه الوطيئ . 
إن الواقع في قصص أحمد منور يجعله قريباً من نماذج تجسد 

معاناته » وتتصل بالهموم الي إستطاع أن ينقلها بوعي فين مدرك 

لتوظيف هذه النماذج في شخصيات أحذت حجمها وعايشت 
تحربتها من حلال الحدث ف هذه القصة أو تلك » ومن يعد إلى 
قصص ( لحن إفريقي ) فإنه سيقف على تماس من الواقعية الي بدأها 
مجموعته الأولى (الصداع ) ؛ وهذا يع أن القاص يرسخ الواقعية 
إذا إستثنينا قصة ( محرد لعبة ) الى كان من الأفضل إستبعادها من 

ججموعته هذه. 
وقد جاء القاص على مستويات عدة: 

١‏ الستوى القوهي + في قضعة (طاتعن جو مرغوب يب الى لذو يها 
تصويرا للواقع العربي ومدى تعامله مع القضية الفلسطينية من خلال 
جواز السفر الفلسطيني . وعلى وجه الخصوص تلك الخدود الي كن 
أن يشار إليها على أنها في موقف الإدانة من قبل الموقف العربي. 

؟- المستوى الخلي : ويأتي على غوذجين . غوذج يتضاول الواقع الإجتماعي 
في اللزائر في قصئ ١‏ عودة الذيب . هموم صغيرة) اللتين تعرضان إلى 
نقد هذا الواقع ؟ وإن كانت القصة الثانية تقدم مدخلا إلى هذه من 
خلال تصويره للهموم الصغيرة التي تشكل ججزءا من الهموم العامة 
للفرد اللزائري . وإذا عاجلها القاص فى رؤياه الفنية. فهذا يعني أن 
معايشته طا تؤ كد تفاعله في هدى علاقته مع هذا امجتمع ء بينما تؤ كد 
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قصة (عودة الذيب) على القيم الإجتماعية' فالذيب م سس وهو في 
سجنه هن كان السبب في إدخاله السجن . كمال ينس من قدم له يد 
اللعونة والساعدةء. لذا جلس في القهى . الذي إعتاد الللوس فيه بتذكر 
ماضيه. وإذا سافته قدماه إلى الشيخ مبارك الذي دخل اللشفى ذفان في 
نبته رد اميل له لأنه وقف جانه قل أن يدخل السجن . وهاهو 
الشيخ هبارك خحاجة إلى من ربقف جانبه وهو في وضع صحي سيء إلا أن 
النية اللسنة ردت على الديب . وانتصر الشيخ هبارك هرتيئ ماضيا 
وحاضراء فقد زوجه الآن قربته ' كما قدم له حانوته منحة ليعمل فبه. 
أما النموذج الثاني من المستوى امحلي فإنه تعرض لواقع المهجر 
والجزائريين الذين ذهبوا إلى فرنسا إما للعمل أو لمتابعة الدراسات 
العليا » وما يلاقيه هؤلاء المهاجحرون من صعوبات 
*- المستوى الإنساني في قصة ١‏ حثن إفربقي ) التي تفضح الإستعمار . وعلى 
وجه الخصوص في إفريقيا . وين القاص كيف أن الاستعمار يستخدم 
كل ها بوسعه لتنفيذ هآربه. حتى لو اضطره إلى تيد أبناء البلد الي 
تقع خحت نر إستعماره والزج بهم في بلد آخرء كما فعل الفرنسيون 
عندما الغنذوا من أبناء الأريقيا جنود١‏ لو اجهة الثورة اللزائرية. 
كل ذلك جاء في أشكال قصصية تنتمي في تكوينها إلى 
الواقعية لغة ومعايشة فكرية ‏ المخاطب والمتكلم ‏ في إطار روائي 
أكثر منه في نفس قصصي .» وربما تكون هذه القصة مشروع رواية. 
هذه الرؤيا الإبداعية عند أحمد منور تشكل وحهاً ينظر 
إلىالقصة على أنها فعل . وهي لا تخرج عن إطار الواقعية في المفهوم 
الأيديولوحي.. والواقع هنا تحربة وليس حلما » لذلك ينتصر القاص 


كما 


للإنسان .. هذا الإنسان الذي يتصل به في أقرب نقطة يعيش فيها 
ألا وهي المنزل » وإلى أبعد نقطة تهمه فيها قضية هذا العال بعيدا 
عن السلبية » فكانت القصة عند منور ليست شخصية النموذج ع 
وإنما هي شخخصية الشريحة الواسعة الي ترفد اختمع .مصارحة تعتمد 
الصدق واقعا وفنا. 
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محمد الأخضر عبد القادر السائحي 


كي مجموعة (أمدغ) 


كانت مفاجأة أن أحد الشاعر محمد الأخضر عبد القادر 
السائحي يتحول إلى كاتب قصة » وقد صدرت له مجموعة قصصية 
بعنوان (أمدغ) وقد سبقتها رواية له صدرت قبلها بعام تحت عنوان 
(كان الجرح .. وكان يا ما كان) ليو كد أن أغلب الأدباء 
الجزائريين من هواة تعداد الزوحات الأدبية » وهذا ليس عيبا » 
فالإبدا ع يكثل صاحبه إذا كان في مستوى العطاء. 


أما فيما يتعلق بالمجموعة القصصية الي نحن يصددها » فهي 
بعنوان (أمدغ) فإنها على الرغم من صدورها حديثا إلا أن قصصها 
تمتد ما بين عامي ١557‏ و ١4514‏ ؛ وهي مس عشرة قصة إلى 
جحانب نصين مسرحيين » وإذا كان إهتمام أديبنا بإلأدب الشعبي ‏ 
حتى أنه يعد رسالة دكتوراه عنه ‏ فإن ذلك حعله يتسقط الروايات 
الشعبية ويجسدها في قصص مثلما حاء في قصة (العرس الرهيب) 
الى تصور ما تفعل العادات القديمة الى ليست من تراثناء كالثار 
الذي أودى برحولة (عمار) ولا شك أن الإستعمار الفرنسي كان 
له دوره ف ترسيخ هذه العادات » ولذلك كان إلى جانب الخائن 
الذي يتعاون مع سلطته » وهو جد العروس التي حاولت قتل عمار 
بالموس . كما تصور قصة (القعيد الحبار) الصراع بين وطنية الزوحة 
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وحبها للنضال ووقوفها إلى حانب مجاهد حريح » وبين خيانة 
زوحها ومصرعه من قبل المماهد الذي علم أنه أخبر السلطة 
الفرنسية عنه. 

وفيما يتعلق بالأسطورة الشعبية » وخاصة في همال إفريقيا جد 
في القصة الثالثة (لو كنت ملكا)حوارا بين صديقين حول صفات 
المللك الي من بينها التكاسل والتواكل » وإستلاب الآخرين 
حقوقهم, أما قصة (لقد عاد القتيلان). فإنها تروي حكاية عريس 
من بلاد الطوارق تقدم إلى خطبة ابنة عمه » ولما كان شرط التقدم 
أن يغزو قبيلة أخعرى فعل ذلك » فإذا انتصر قبل به خطيباً وإذا قتدل 
تقدم إلى إبنة عمه حطيب آخر .... وهذا فإن إبنة عمه ستتزوج 
من (المعراج) الذي نقل حبر مقتل إبن عمها (المقداد) » وقبل العرس 
بيومين تخطف العروس من قبل المقداد ولم يعودا إلا بعد أن رزقا 
بطفل » أما المعراج فقد قتل من قبل القبيلة الي كان قد غزاها « 
المقداد » 

وقصة (أمدغ) الي حملت عنوان المجموعة اكمس راقع 
الحب في أفريقيا وكيف تم خطف العروس ليلة زفافها » ثم نشبت 
المعركة بين أهل العريس وقبيلة الخاطف » وينتصر ((أمدغ)) الذي 
أقدم على حطف حبيبته (لاله) .ممساعدة أحد أبناء الطوارق. 

وفي قصة (لولا الصيد) يقدم لنا المولف حادثة هروب »ع 
والأصح نزوح من مكان إلى آخر بسبب الحمل الذي وقع للخطيبة 
الي أصبحت زوجة للخطيب ذاته (هاشم) أما الهروب بسبب مقتل 
أخيها على يد خطيبها بعد أن كان يهددها بمعرفة ما حصل. 
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ويعود الأديب السائحي ثانية إلى الثورة الجزائرية في قصته 
(عندما يحين الوقت) ليصور النضال الثوري ايام ثورة نوفمبر » وهي 
تحمسد الواقع التنظيمي للثورة الجزائرية في مواجهة الإستعمار 
الفرنسي » فبطل القصة يعيش حدثا ثوريا بدءا من دراسته ف 
قسنطينة ثم عودته إلى القرية والتفكير في الإلتحاق بالثوار » ويلتقي 
بهم » ويطلب منهم القيام بعمل نضالي . إلا أنهم يوحلون هذا 
الأمر إلى أن يحين الوقت . ويكون له ذلك .. وهاهو مع 
((مسعود)) دليله إلى الثورة والمواحهة. 

ومرة أخمرى مع البطولة والفداء في قصة (سأنتقم لك يا 
جدار) الي تروي لنا نبأ إستشهاد ((حدار)) ما يترك الأثر البالغ في 
نفس صديقه ((دحمان)) فيترك مقعد الدراسة ملتحقا بالثوار في 
الجبال . 

و إذا كانت الثورة ابلوائرية عا ذا لحدث قصصي أو روائي» 
فإن نبأ الإستقلال يأتي على فرحة جسدت وعي الجماهير » و إمان 
الشعب وحبه لأرضه ووطنه من خلال قصة (الرسالة الأخيرة ) . 


وفي الجانب الإحتماعي يقدم لنا محمد الأخضر عبد القادر 
السائحي عددا من القصص (الحنات المريف) و (هل هو إنسان) و 
(الكلمات العذاب) و (هل يتزوج علي) و (عندما تغلي الدماء) و 
(قبلة الميلاد) . . فنرى أن قصة (الحنان المزريف تمفل الوازع 
الأخلاقي من خلال الحرمان والكبت » وتغليب الضمير على رغبة 
المسد » أما قصة (هل هو إنسان) فتعالج نظرة الإنسان إلى الحياة 
من خلال المعطيات الواقعية , وف الرؤّيا ذاتها تبسط قصة 
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(الكلمات العذاب) محاسبة الذات » والشعور بالذنب بعد الوقوع 
في الخطأ » لكن قصة (هل يتزوج علي) تنظر إلى الزواج والإختيار 
من نظرة تقدمية تأخذ ممشورة الماضي وإختيار الحاضر نتيجة معادلة 
موضوعية تلائم العصر. 

وقبل أن أتحدث عن الجانب الفين أقول ان لم أتحدث عن 
المسرحيتين التين ضمتهما هذه المجموعة .. أما القصص الي شكلت 
(أمدغ) هذه المجموعة الي تنتمي إلى أسرة هذه القصة المعاصرة في 
الجزائر .. فإن اللغة حادة في السرد القصصي لكن الذي أريد قوله 
ان الأديب السائحي لاينتمي بقصصه إلى الحيل المعاصر من كتاب 
القصة الجزائرية الحديثة » ونا يمكن أن نعيدها إلى بدايات القصة في 
الخمسينات الي تعيش النمط القصصي آنذاك .. أي أنها تمي إلى 
القضنة التقليناية + وليمن :هذا فيا + :و إفنا فى اطسق والةتضيناف أن 
نضعها في مسارها التاريخي » ونقطة أخرى , الحدث قائم في كل 
قصة لكن التناول يختلف من واحدة إلى أخرى .. وعلى الأخحص في 
القصص الي تناولت الواقع الشعي في شمال إفريقيا » وقضية 
الأسطورة » أو بلورة الجانب الإحتماعي في هذا الواقع » فإن القصة 
تقرب من الحكاية أقرب م: منها إلى القصة » وإذا كان القاص قد 
عمل على تبديل شخصية الراوي بالضمائر فإن ذلك يعد عملا 
جيدا , إلا أنه لم يتين الرؤية القصصية شكلا تقنيا - 


ولعل الصدق في التعامل مع الحدث الإيجابي لايكفي لخلق 

عمل ف متكامل» والسائحي جانس ما بين الصدق الفئ » والرؤيا 

الإبداعية في عدد من القصص أكدت تعامله مع القصة » وخاصة في 

(عندما يحين الوقت) و (الرسالة الأخيرة) و (أمدغ) .. إلا أن 
١5١‏ 


تأكيده على هويته الشعرية حعلته لايتميز في القصة ء لأن العمل 
الإبداعي يحتاج إلى فنان يقدم بطاقته الشخصية في الواقع الأدبي. 
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القاص الجزائري : العيد بن عروسر 
أنا والشّمسر وزمن الهجير 


من الأسماء الأدبية الى برزت في الساحة الثقافية المعاصرة في 
الجزائر (العيد بن عروس) » وهو من مواليد عام 1141١(بعين‏ 
الحجل) ولاية (المسيلة) بدأ تعليمه في الجزائر العاصمة » ثم دحل 
معهد إعداد المدرسين ب (بوزريعة) عام ١1515‏ » ويتخرج ليمارس 
التدريس . ودفعه شغفه بالصحافة إلى تغطية النشاط الثقافي الجزائري 
في مراسلات ثقافية . 

إن اللغة الي عايشها (العيد بن عروس) في قصصه. تكاد 
تكون مقهورة حينا ومنتصرة حينا آخر » وأقصد في هذا المحال اللغة 
القصصية الي عبر من خلالها عن بحربته الشعورية ف بجموعتيه 
القصصيتين (أنا والشمس) الصادرة عام ١9175‏ عن مطبعة البعث 
(بقسنطينة) » و (إزمن الهجير ) الصادرة عام ١98١‏ عن الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر. 

وإذا كان أدبنا الحديث أحذ يهتم بالسيرة الذاتية . فذلك 
يجعل الدارس يلجأ إلى ما يقدم به الأديب عمله الصادر ء أو ما 
يصرح به في حوار أو لقاء حول هذا العمل » وليس المقصود من 
ذلك الإتكاء على هذه الأراء والوصول إلى التحليل التفسيري » 
وإنما لقيام معادلة مرسومة ما بين التكوين » ومدى إيصال هذا الهم 
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الذي يعانيه هذا الأديب أو ذاك » والوقوف عندالعمل الإبداعي . 


من خلال هذا المفهوم للمعادلة يقرر (العيد ابن عروس) في 
مقدمة مجموعته الأولى (إن هذه المحاولات تمثل حوادثها حقبة من 
تاريخنا النضالي» وأبطالها نماذج للإنسان الحزائري الذي ذاق مرارة 
القيود والسلاسل بالأمس » وينعم بنور أشعة الشمس الأن » ومن 
هنا جاء أسم المجموعة ((أنا والشمس )) وفي عام ١1١‏ يكوّن 
القاص العيد بن عروس مفهوما يجسد معاناة جديدة في مجموعته 
الثانية الي يقول في مقدمتها (عندما لا يكتب الأديب في بعض 
الأحيان يحس بضيق ومعاتبة ضمير » وكأنه إرتكب ذنبا سجن من 
أحله » وعندما يكتب حس بحرية » وكأنه فتح أبواب الحياة من 
جديد» وباحتصار يجد نفسه في الكلمة) . 


. تبدأ بجموعة (أنا والشمس (بقصة) ثمن الجوع) فيبدو 
(علي) الذي يجلس في المقهى » ويفكر في هذا الذي مر أمامه » انه 
صورة عن أخخيه الذي هاحر وحمله مسؤولية أسرته »وها هو مابين 
اليقظة والحلم نهض باحثا عن أخيه »ولماجاءالبيت وجد 
الشخص ذاته الذي رآه قبل قليل » إنه إثنان في واحد (الجوع 
والمهجر) » وثي القصة الثانية (بائع العصي) يقدم لنا القاص 
(العربي) وتعلقه بالأرض ومشاركته ف بناء السد الأخضر » وهو 
الذي شارك في الثورة التحريرية عن طريق بيع العصي بعد محويفها. 
وملء داخلها بالرصاص لتأخذ دورها في النضال. 


وفي المقصة الثالغة (المدينة الفاضلة) ينتقل « علاوة « من فترة 
النضال ضد الإستعمار إلى فترة الثورة الإاشتراكية والحمملات 
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التطوعية » وهو يطل على خبرات بلاده من خلال عمله حارس 
لخزان مائي ؟ أما في القصة الرابعة (حكم الشريعة) يكتشف 
إبراهيم أن الى أحبها وأراد الزواج منها همي أخته في الرضاعة , 
بينما يظهر (تشيطا) الذي يحمل عنوان القصة الخامسة » وهو يعاني 
من الكبت والحرمان » فيأخذه التفكير إلى حيث يحلم » لكنه 
سرعان ما عاد إلى واقعه » وتبدأ المواجهة. 

وف القصة السادسة (الأخحطبوط يضع بصماته) يعرض القاص 
ثلاثة أشخاص على الطبيب ؛ وكل منهم يشكو على طريقته 
الخاصة » فالأول يشكو من الجوع » والثاني من المرض » والثالث 
من التفكير » أما القصة الأخيرة من هذه المجموعة (الصدى) فإنها 
تأتي على مشكلات الواقع » والبحث عن حرية الإنسان . 

وجاءت المجموعة الثانية (زمن الحجير) في ثماني قصص » 
وسبعين صفحة من الحجم الوسط تبدأ بقصة (حورية) وحورية 
هذه صورة عن علاقة الفرد بال هموم الكثيرة الى تلاحقه دائما » ثم 
كانت قصة (البرتغالية وإبحار الأمل والحب والأنين) الي تعاني 
الغربة وآلام المهجر » وما يدفعه المغترب من ضريبة القهرء ثم 
ضريبة الخيبة » وعنصرية المهجر لاتكتفي بذلك بل قال أحدهم 
وهو (جون كلود) (يحب ترحيلهم في الآحال القريبة .) 


وق القصة الثالئة من هذه المجموعة الي جاءت بعنوان 
(كليشهات متقاطعة) معاناة الأمم المقهورة أو المغلوبة .. وتصوير 
وتضخحيم لفعالية القول على حساب الفعل . وفي القصة الرابعة 
(رائحة البحر) يعود بنا القاص إلى واقع الغربة ولكن بشكل آخر , 
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فالمدينة هناك تغتال شخصية القصة بالصمت والموت البطيءء 
ورائحة البحر فيها تختلف عن رائحة البحر في بلاده . 


وتقدم لنا قصة (على حافة زمن المهجير ) الصراع بين 
الصمت والإنفجار الداحلي » وفي رأي البطل الغربة هي الغربة » 
هذه الغربة الى تعيش في قصة (مقاطع على جبين الوضع الراهن) 
رؤيا حديدة تعبر عن معاناة الصغار » والبحث عن الهوية الوطنية » 
والإنتماء إلى الوطن الأم » وتتجدد هذه المعاناة في قصة (الرباعي 
الصغير والإبحار السلفي) بين الأب الشخصية الي تنتمي إلى الوطن؛ 
السابعة والأخيرة من هذه المحموعة (الجراد وعيشة رجحل) نحد 
جلاصة لذكريات الطفولة والأحيال والغربة المهاحرة . 

تلك هي الحال الفكرية أو التجربة الشعورية الب رصدت 
١‏ واقع الجبجرء ومابلاقيه الفؤبون بدءا من الكبار ثم الصغار. 
الواقع النضالى . وقد برذ بشكل خاص فى مجموعة (أنا والشمس ) . 
* الواقع الإجتماعي والعلاقات الإجتماعية. 
4- البحث عن الشخصية الو طنية. 
5 هعاناة الإنسان المعاصر . وهموهه.. و كانت في معظم قصص المجموعتين. 
القصة » أو شكلين . الأول » اعتمد في عرضه إسلوب الماضي » أو 
الذكريات » فمن خلال الحلم واليقظة قدم شخوصه كما فعل ف 
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قصص (ثمن الجوع » حورية » تشطيا » الحراد وعيشة رحل) وهذا 
الأسلوب بقدر ما يترك الحرية في التعبير » بقدر ما يوقع القاص في 
مغالطة الخلط بين القصة وتداعي الذكريات ‏ المذكرات ‏ و (العيد 
بق خروم خاو ل /جاهدا الا يان حلنوة القضة القضميرة فنا : 
إلا أنه لم يسلم من الوقوع في أسلوب الخاطرة والإبتعاد عن 
التكوين الفئٍ للقصة كما جاء في (المدينة الفاضلة) و (حكم 
الشريعة) أما في باقي القصص الى إتخذت هذا الشكل فقد كان 
العيد بن عروس عند حسن ظن هذه الرؤيا الإبداعية. 

وفي الشكل الثاني إتخذ القاص أسلوب المقاطع . أو الحطات» 
مثلما فعل في قصة (الصدى) في (أنا والشمس) و(حورية ء 
كليشهات متقاطعة . على حافة زمن الهجير » الجراد وعيشة رحل) 
ف مجموعة (زمن الهجير) وثي هذا التشكيل يحاول القاص الإقتراب 
من تقئية القصة الحديثة » وإذا كنت قد وقفت عند الشكل الثاني » 
فإن ((العيد بن عروس)) إستخدم فيه البعد الزمئي المحكم ما بين 
الماضي والحاضر » رما كان ذلك عن قصد أو غير قصد » وحساب 
الزمن في القصة القصيرة له قيمته المعيارية في التكوين الف » وكان 
القاص في المجموعة الثانية قد وفق في معادلة الزمن والفعل » وإذا 
كان ف المجموعة الأولى قد غلب الفعل الماضيء فإنه جانس بين 
الأفعال في المجموعة الثانية . 

إذا كانت قصص العيد بن عروس تنتمي إلى الواقعية قي 
التشخيص أو التشكيل أو الإنطباع من حيث تحسيد الواقع في 
قالب فى » فان هذه الواقعية قعية كثيرا ما شحنت بغلة شاعرية » إلا أن 
هذه الأحاسيس الشاعرية لم تكن رومانسية حسب التنظير » وإنما 
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انك لقو خض نينا كيرا مزق المو اقفن ال تحتاج إلى سرد يخدم 
الواقعية . 

ونتساءل عن الشخصيات الى حركت هذا الواقع الف .. 
إنها في (أنا والشمس) : (علي » والعربي » وعلاوة » وإبراهيم) 
تكاد الشخصيات في مجموعة (زمن المجير) لا ثمثل فردا وإنما هي 
قُْ تركيبها الجماعي تمارس هما جماعيا, وهذه الشخصيات 
الفردية والجماعية لا تعاني من عقدة الإزدواحية الى تثقل كاهل 
الأديب » وهو في تعبيره على الرغم من موضوعاته الواقعية ‏ لم 
يكن إحتفاليا » أو إعلاميا » كما يقع فيه كتاب القصة الواقعيةء 
فيربطون بين الإعلام والواقع لتجسيد معالم الإلتزام بشكل مسطح. 
ومن هنا كانت الشخصية قد أحذت بعدها في قصص العيد بن 
عروس .. وان تعثر في بعض القصص الي للحأ فيها إلى التداعي .. 
وعذره في ذلك أن الواقع كان أكبر من البعد المرسوم لهذه القصة 
أو تلك . 

لست أدري لماذا وقفت عند قصة (الأخطبوط يضع بصماته) 
.. إنها قصة تقنية فيها من النصوصيات للواقع المحلي ‏ الوطني : 
وفيها من بصمات الواقع الإنساني. 

ونقطة أخحرى كنت قد بدأت بهاء وهي ‏ لمعادلة ما بين 
السيرة الذاتية والرؤيا الإبداعية عن طريق اللغة » فالقاص العيد بن 
عروس هو ذاته في قصصه ء اي أنه البطل في القصة . وقد عبر عن 
آلام الواقع » والقهر . ولم يركن إلى الصمت ٠»‏ ولذلك كان يسميه 
(الصمت القاتل) ويقول (يقتلنا الصمت) » وهذا ما جعله يكتب » 
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لأن الكتابة في مفهومه هي الحرية. 

ولم يفعل العيد بن عروس كما يفعل أكثر المبدعين في القصة 
والشعر عند إختيار عنوان مجموعة » وهذا لم يكن العنوان يمثل قصة 
واحدة » وإنما كان كلا من عنواني ا مجموعتين يقع في تشكيل واحد 
.. فهل يرمز ف (أنا والشمس) ترجمة (أنا والحرية) و (زمن الجير) 
يحمل أكثر من مدلول » أو أكثر من ظل ؟ ولكن الركيب في 
التشخيص كثل زمنا يمتد من إنطلاق الثورة التحريرية إلى ثورة البناء 
والتشييد الى يعانيها واقعلى كسب الآخرون الرهان » وهذا يعني 
خحسارتي) و (الزمن هو هذا » وما على البحر إلا أن يشق العباب 
ختى يبقئ: .) 


لحل 


محمد مرناض النقيض وقصص أخرى 


الأديب الجزائري ((محمد مرتاض)) واحد من الذين عبروا 
بكتاباتهم عن علاقة الإنسان بالوطن , الأرض .ء المجتمع » وعن 
طريق اللغة تمكن من رصد التجانس بين الفرد كسلوك » وإنتمائه 
إلى الجماعة » وبين الجماعة والإنتماء الحضاري من جهة أخرى 
وذلك لمواكبة التطور إنتقالاً من الواقع الريفي إلى عالم المديئة» ثم 
شرل يندرا الوضنول ال الهم الجماعي المتمثل بالوطنية والهم 
الغرفي.: 

وأمام هذه الرؤية الفكرية المتنامية نقف عند عدة قصص 
للقاص الجزائري (محمد مرتاض) » وهي عينات أو تماذج » إلا أنها 
تعطي صورة ‏ وهي جزء من الكل » وإذا علمنا ان القاص 
(مرتاض) قد شارك في حرب التحرير وله من العمر ثلائة عشر 
عاما » فهو من مواليد (سيردة) ف الشامن عشر من شهر شباط 
0١‏ وقد رأى بأم عينه كفاح الثوار من جهة ووحشية 
الإستعمار من جهة ثانية» مما سمح له أن يجسد هذا الواقع النضالي 
ف كثير من قصصه , ففي قصة (قطرة من بحر) 7 ينطلق القاص ف 
رواية الكفاح البطولي على لسان الحدة الي تحدث حفيدها (ربيع 
الزمان) عن المجاهدين » ومهاحمتهم الثكنة العسكرية الإستعمارية 
والقضاء على سبعين منهم » فا جخاهد (محمد) من قرية (المرقوب) 
وكذلك كما يحدد (مرتاض) وقائع حدثت أيام الشورة مع ذكر 
التاريخ الزمٍ لكل واقعة . ويركز في هذه القصة على هجوم 
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(الصبابنة) الذي كان في شهر شباط عام 1١955‏ .. وهوفي هذه 
القصة قد أعطى أو قدم لوحة واضحة الملامح عن النضال » ويؤوكد 
ف قصة (صمت وصياح) 7" إمان المحاهدين بقضية الكفاح والعمل 
الحادف ., والتخطيط الناجح » وقلق الإستعمار من جراء هجمات 
الثوار » ومابين صمت المحاهدين » وقلق الإستعمار إنقضت مجموعة 
من الشوار على بعض مواقع العدو وكبدته خسائر في الأرواح 
والعتاد . 

ولما كانت الثورة الزراعية احدى مققومات هذا الواقع » فإن 
القاص (محمد مرتاض) عاش أحداث هذه الثورة ‏ وبدقة» دون أن 
ينسى التعرض إلى الإقطاع » ومعاناة الفلاح فيما مضى »؛ فكانت 
قصته (الحهدف الموحد) () الى قدمت شخصية (محمد) المعلم الذي 
عاد إلى القرية ليجد والده قد تبرع بنصف أرضه للثورة الزراعية ‏ 
وعمد هو - اي المعلم ‏ إلى طلب نقل إلى قريته ليعلم فيهاء كما ان 
كلا من الخماسين)صالح) و(المكي) فرح بما قدمته هذه الثورة , 
وكان لقاء الجميع يدور حول هدف واحد وهو إنتصار الثورة 
الزراعية » والموضوع ذاته كان محور قصة أخحرى هي قصة (أغلى 
هدية) 27 » وبطل هذه القصة (علي) الذي يقطن القرية » بينما 
زوجته أصرت على الرحيل إلى مدينة (مغنية)» حاول إقناعها في 
البقاء » إلا أنها أصرت » وهددته بالطلاق » ونزل عند رغبتهاء 
وموافقتها على الإنتقال إلى المدينة » ولكن بعد فترة » ويوما بعد 
يوم شعرت الزوجة انها جزء من هذه القرية » بل من هذه الأرض » 
ومرت الأيام والسئنون لتتحول هذه القرية الجدباء إلى قرية عامرة 
بالخير » وذلك بفضل العمل » ويختار (علي) ليتتحب أحسن فلاح, 
وينال هدية (شعار الثورة الزراعية ) . 
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ومن مشكلات الواقع الجزائري » ما يتعلق باللحجرة إلى فرنساء 
هذه ال هجرة الي كانت أيام الإحتلال هربا من الظلم » وقصد 
العمل إلا انها أعطت مردودا عكسيا في زمن الإستقلال فأحذت 
تمثل البعد عن الإنتماء الوطين إضافة إلى الوقوع ف مطبات امجتمع 
الآخحر» هذا . عدا نسيان الأهل » وغالبا ما تكون الضحية هي 
الزوجة والأولاد » ذاك ما حصل ف قصة (يؤرقها حلم فْ متتصف 
الليل) ” فالزوجة (بديعة) كانت ضحية الزوج المهاحر (أحمد) وقد 
عملت ما بوسعها على ألا تكون هذه المجرة؛ الا أنه أصر على 
ذلك » وف الوقت الذي تحتفل بإنحاب ولدها الأول وصلت إليها 
من زوجها ورقة تحمل توكيلا بالطلاق . 

أليست هذه مشكلة ؟ لقد سببتها الحجرة » والقاص جاء على 
عينة واحدة من واقع ال حجرة » وبلور ما فيها من صور مؤلمة تترك 
بصماتها في الواقع الجزائري. 

وإذا كان القاص ( محمد مرتاض) ف هذه القصص يعطينا 
أبعادا للثورة .مفاهيمها أيام الكفاح المسلح . وكذلك في ثورة البناء 
والتشييد » فإنه يقدم لنا قصصا رومانسية » محورها الحب .مفهومه 
الفردي » أي علاقة الرحل بالمرأة - ولابأس إذا كان هذ المفهوم 
ينتقل إلى الوعي الإجتماعي » ولكننا في القصص الى سآتي على 
تناولها فيما يتعلق بهذا الموضوع . سنرى انها أحادية فقط . وهي 
الصورة البدائية للحب .وإن كان القاص ‏ ضمنيا ‏ يرغب ف 
التصعيد الا أنه لم يتجاوز (الأنا ) . 


ففي قصة (طموح إلى السماء) ”2 يظهر (أمين) عاشقاً لابنة 
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حاره ليلى وتقدم لخطبتها الا أن والدها إعتذر له ولكونه وعد إر . 
عمها بالزواج منها وستكون زوجتله وهنا ينتقل القاص إلى علاقة 
أمين بفتاة جامعية » تصل هذه العلاقة به إلى الزواج » لكنه لم يكن 
يطمح إلى السماء على الرغم من زواحه بجامعية . فمرتاض في هذه 
القصة تعرض إلى قضية الزواج من مثقفة أو عاملة من جهة » وإلى 
العادات التقليدية من جهة أخحرى »ء الا أنه لم يصل إلى المدلول أو 

وثِ قصة (وحي الأصيل) ”2 يقدم لنا بوحا رومانسيا من 
خلال شخصية (محمد) معلم اللغة العربية » الذي أصبح رئيس لحنة 
تصحيح لمهذه المادة » وفي قاعة التصحيح تطل (نورا !) لتقدم 
(الشاي والقهوة) للمصححين » ويعجب بها طارق » وتبدأ رحلة 
الغزل عن طريق النظرات والإبتسام » ولكن ما أن تنتهي مدة 
التصحيح حتى ينتهي كل شيء دون موعد أو لقاء. 

والقاص في هذه القصة لو صعد الحدث لكان بإمكانه أن يأتي 
بجديد يتمثل في لقاء الطبقة العاملة دون تمييز. 


أما قصة (ز لة قدم) 9 » فانها تحكي إنتقال (نخيب) صاحب 
ستة عشر ربيعا مع أهله إلى الغرب الجزائري على الحدود المغربية 
وهناك حاولت الأرملة (نعيمة) نصب شباكها للإيقاع به » وعندما 
لم تفلح لدأت إلى فضيحة مزيفة » معلنة أن (بجيبا ) راودها وأراد 
النيل منها , الا أنها أبت » ولكن أهل المنطقةيكتشفون أن التوقيت 
الي أعلنت فيه فضيحتها » لم يكن (نحيب) أثناءه في المنطقة وتظهر 
الأرملة على حقيقتها , مما دفع ب (نحيب) إلى العودة مع أهله من 
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حيث أتى إبتعادا عن أهل السوء. على الرغم من أن هذه القصص 
الثلاث لاتشكل رؤية فكرية واضحة الملامح » الا أنها تأتي على 
نماذج بشرية لا يخلو الواقع الإحتماعي منها. 

والقاص محمد مرتاض لم يقف عند الواقع الجزائري فقط ء 
وإنما ينطلق منه إلى الواقع العربي وقد احاب مرة عن سؤال (إلى أي 
حيل تنتمي؟ وهل تمثل جيلك الأدبي ؟) قائلا: (9) 

أنتمي إلى الجيل الثوري الذي يؤمن بالتغيير والتطورولكن إلى 
درحة لا تفقد معها الشخصية العربية ذاتها . واستمّلاها » فأنا 
بذلك اعتبر أديبا بجددا أواكب المسيرة الأدبية » بدليل اني لم اكتف 
بالكتابة في موضوعات ثورية » ولكن تحاوزتها إلى الكتابة عن الثورة 
الزراعية والقرى النموذحية والتعريب والفن اللجرائري » وظللت 
مشدودا إلى القضية العربية والقومية العربية » فكتبت عن فلسطين » 
ودعوت إلى كتابة تاريخ حقيقي شامل للأدب العربي) ويؤكد 
مقولته ما جاء ف قصته (موعد مع فلسطين .) 

من خلال هذه المضامين الفكرية تبلورت خمسة محاور تناولها 
القاص محمد مرتاض ف قصصه الانفة الذ كر: 
١‏ الثورة اللزائرية : وذلك فى قصته (إقطرة من خخر) و (صمت وصياج). 

ال الشورة الزراعية : وجاوت فى فصتين هما (الشدف الوإحل و 

«أغلى هدية .) 
* الطجرة, من خلال قصته (ويؤرقها حلم منتصف الليل .) 
4 موضوعات إجتماعية تناولتها ثلاث قصص هي (اطموح إلى السماء ) 

و ررحي الأصيل و (زلة قدم .) 
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9 القضية الفلسطينية . وقد عرضتها قصة «موعد في فلسطن .) هذه هي 
الخاور التي عاشها القاص 2 في خجريته الي امتدت من خلال تواريخ 
القصص من عام ١50/7‏ إلى اذا وقد جاءت في أسلوب استطبع 
أن أقول انه اهتم بلغة القص التي غيل إلى اللملة الطويلة التي قتد 
أحيانا ونشعر أننا أمام سرد روائي . مع ذلك فان (إمحمدهرتاض) يمحافظ 
على وحدتي الزهان والكان . و لذلك فإن رؤيته واضحة في رسم معلم 
البعد اللفوي . وهو يستخدم غالبا أسلوب اللمل التصلة أي الإبتعاد 
عن هوية المقاطع الت تكون القصة شكلا و احل اسلوب الجمل التصلة 
بوك القاريء بلاحق اخدث . هذاء والقاص ربوشح بين اللين والحين 
لفته بالشاعرية التي أخذت تعتبر في القصة العاصرة نوعا من التجديد. 
ومحمد مرتاض يلجأ إلى قول الشعر في القصة على سبيل 

تقديم لوحة فنية أو أمثلة ؛ وأعتقد أنه لا داعي لهذه الشواهد 

الشعرية كما جاء في قصيّ (موعد في فلسطين) و (قطرة من بحر) 

..إضافة إلى ذلك فان القاص يهتم بالأحداث التاريخية » ويمسجلها 

مع ذكر الأماكن . وهذه سمة واضحة في قصص (محمد مرتاض) 

فهو يقول ف قصة (زلة قدم) : كان بحيب من الذين كتب عليهم 

الإستعمار أن يركوا وطنهم ومسقط رأسهم إلى قرية أخرى نائية 
على المحدود المغربية) وثي قصة (قطرة من بحر) حاء قوله (ان 
الصبابنة هذه يابئ قرية صغيرة في بلدة (مسيردة) لا يتجاوز عدد 

سكانها الألفين) وقد جاء في القصة نفسها (هيا إذن يا صغيري» 

فاسمع إذن قصيّ الليلة ستكون عن هجوم (الصبابنة) وهو من 

أعظم ال مجومات الى نفذها ا مجاهدون ابان حرب التحرير الوطنية ء 

كان ذلك في آخحر شهر شباط ١555‏ ) . 


ن للا 


واخيرا هل بمكننا أن نعتبر ( محمد مرتاض) من كتاب الواقعية 
في القصة . أعتقد أن ما جاء في قصصه يخوله بأن يكون واقعيا 
إنتماء ولغة. 


هو امش ٠‏ 
١‏ مجلة (الثقافة) اللزائرية عدد ١ (١‏ “تشرين الثاني (نوفمير) ١لرؤا‏ 
>" > مجلة (الثقافة) السورية عدد أبلول إسبسر) لاوا . 
* - مجلة إآمال) اللزائرية عدد )١77‏ اذار إمارس) *لا5ا ,. 
؟ - مجلة (الثقافة) اللزاثرية عدد 6099 اذار إعارس ١9١‏ . 
هص ١6‏ النقيض . المزائر  ١984‏ . 
> ص 70 الصدر السابق 
اد مجلة (للوقف الأدبي) عدد إكانود الأول - ديسمس 3013253 ,.1١958٠١‏ 


لم ص55 النقيض. 
ك مجلة (الثقافة اللزائرية العدد 50) تشرين الثاني (توقمير (لالقا .) 


عبد الرحمن سلامة .. في 
جدار الثلج وقصص أخرى 


من الأسماء ال كان لما دور التعريف بالأدب الجزائر 
المعاصر داءخل الحزائر وخارجها الأديب عبد الرحمن سلامة » وذلك 
من خلال رسائله الثقافية في أكثر من محلة أدبية هذه الرسائل اليّ 
تتعرض إلى النتاج الأدبي » والنشاط الثقافي » وتقديم الأسماء الأدبية 
بأحيانها في الصحافة العربية » وأديبنا عو من أنصار تعداد الزوحات 
الأدبية إذ أنه كتب المقالة بأنواعها » وخاض غمار الإبداع ‏ قصة 
وشعرا ومسرحا - ولكن حديثنا عن (ابن الداوية) 27 » سيكون 


وقفا على الجانب القصصي لأنه يمثل وجها بارزاً في أدبه. 


ولن اتعرض في مقالي إلى بجموعة قصصية بعينها , 7" وإنما 
سأتناول قصصا متفرقة في الصحافة الأدبية » ريما تكون بالنسبة إلي 
رصيدا أو نماذج هي بحد ذاتها عينات قصصية تسد الواقعية الي 
الكرههنا عمد الر سه سسلؤية ورواتقل ديا ورا الضايقية الفكزية: 
لأن الحدث عنده لا يخرج عن إطاره الواقعي ‏ الوطين ‏ ولا يخرج 
عنه إلا بحدود تتجاوز الوطنية إلى القومية » متأثرا بالأحداث العربية 
ففي قصة (العودة) ؟ يتحدث القاص عن معاناة العربي في المهجر 
حدث لبطل قصته الذي آثر العودة إلى الوطن الذي يحتاج إليه وف 
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قصة (الشاي) 27 يتحدث سلامة عن تعاون الملك مع اسبانيا في 
سبيل القضاء على جبهة («البولوزاريو)) ف ((الصحراء الغربية)) , 
إضافة إلى قصة ((أم فاضل)) ”2 الي تعرض فيها إلى ما يقوم به 
حنود الملك تماه العائلات ف الصحراء الغربية فقد وقعت ((أم 
فاضل)) ضحية عذاب شديد من قبل هؤلاء الجنود بتهمة أن زوجها 
ينتمي إلى حبهة («البولوزاريو )) . 

أما في قصتيه (باب الخضراء) و (مسافرزاده الخيال) فانه 
يتحدث عن المعاملة الحسنة في (تونس) منذ هبوطه من الطائرة » 
وإستقبال الشرطي له » وملء البطاقة باللغة العربية » ثم الانتقال إلى 
القطاعات الثقافية » هذا ما يتعلق بالقصة الأولى (باب الخنضراء)", 
أما فيما يخص القصة الثانية 9 فان ما حاء فيها لا يتجاوز رومانسية 
كتبها القاص من جولة قام بها ب تونس. 

تلك هي القصص الي حرحت من الإطار الوطين إلى الواقع 
العربي وبخاصة فيما يتعلق با مغرب العربي. 

وفيما بخص الجانب الإجتماعي نقف عند قصتين الأولى 
بعنوان (الجدار) 29 وقد إستمد الحدث من خلال علاقته بمهنة 
التعليم » فيقدم لنا معاناة إستاذ في التعليم المتوسط له في المهدة 
عشرون عاما إستدعاه المفتش بشأن إحدى الطالبات قصد نجاحها 
بعد فشلها » ثم هدده بالفصل » ولما لم يمتشل الاستاذ لذلك جاءه 
قرار الفصل » ما إضطر الإستاذ إلى تقديم طلب لكتابة الدولة ؛ 
وبعد تقصي الحقيقة عاد الإستاذ إلى عمله. 

وت القصة الثانية (الشهوة) ”' '' يتعرض عبد الرحمن سلامة 
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إلى رحل يعاني من طلبات زوجه الحامل حتى أنه أخذ يرى في 
احلامه ما لايحمد عقباه » ولم يخرحه من مأزقه سوى صوت أمه 
الذي أيقظه من نومه » معلنا بأن زوحته قد انحبت له طفلا. 

ولما كانت كارثة الأصنام فاقت كل تصورء فانها هزت 
ضمائر المفكرين (و الأدباء ليس في الجزائر فقط ء وإنما في الوطن 
العربي والعالم » ولما كان الأديب عبد الرحمن سلامة من سكان 
(خميس مليانة) الى أصابها الزلزال فهي تقع ف منطقة تابعة لولاية 
(الأصنام) فأنه عاش الحدث واقعا حيا كما عاشه فنيا ف ثلاث 
قصص هي (الكارثة - وشمس نوفمبر تشرق على الأصنام » وطائر 
الرعب ) . 


فيتحدث ف (الكارثة) ') 


عبن خلال شخخصية زبلقاسيم) 
وذهابه لأداء فريضة الجمعة . ثم حدوث الزلزال » ونحاة أفراد 
عائلته » وفي (طائر الرعب) ”' '2 تظهر شخصية (المعلمة) الي أصاب 
الزلزال منزها في مدينة الأصنام فنقلت إلى (حميس مليانة) » وف أول 
درس لها تقف على درس (الزلازل وأنواعها) فتعيش ما بين الدرس. 
وبين تذكرها لصورة زوجها الذي ذهب ضحية الزلزال. 

وفي قصة (شمس نوفمبر تشرق على الأصنام) ”2 يربط 
الكاتب ما بين زلزال ه : 8 ١‏ الذي أصاب الأصنام « وكيفف أن 
الاستعمار الفرنسي كان لا ينقذ سوى رعاياه الفرنسيين فقط ء 
وزلزال إكتوبر ١1/٠‏ وتضافر الشعب والدولة في إنقاذ المنكوبين 

من خلال القصص الى عرضتها يتبين لنا اهتمام القاص 
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بالواقع الذي يعانيه عن قرب » أي أنه لا يحاول إقحام نفسه في 
رسم حدث تكون وقائعه أو أحدائه بعيدة عن رؤياه » وليس معنى 
ذلك عجزا » وإنما يريد أن يقدم للقاريء صورة حلية عن إكانه 
بقضايا تمت إلى الواقع اليومي الذي يتلمس حزئياته » حتى يتمكن 
من تحسيد هذه الرؤية برؤيا فنية » تقدم له دقة قي التصوير الفئ . 

هذا ولا يفوتئ أن أنوه إلى إستخدام القاص للغة الشاعرية 
أحيانا ثما يؤثر على الجملة فتتحول من كونها قصصية إلى سرد 
إستعانة بالذاكرة » أو بالعودة إلى الواقع الحي » أو تمثل الواقع فنيا ؛ 
ولذلك كان الفعل الماضي ليس - قسريا ‏ وإنما نتيجة فنية يطلقها 

كل ذلك يجعلنا نقول إن القصة عند عبد الرحمن سلامة 
واقعية - لغة ومضمونا ‏ وإذا كان الأسلوب الرومانسي قد غلب 
على بعض قصصه فان ذلك يعود إلى علاقة القاص بالأنواع الأديبة 
الأحرى. 
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هوامش ١‏ 
١‏ هنها مجلة (اللزائرية) في اللزائر و (الثقافة العربية) في ليميا (والموقف الأدبي) في سورية 


(و جريدة الأنوار) بيروت. 





؟- ابن الدواعة إمضاء عبد الر “هن سلامة ينهي إبه كتاباته . 

*- له مجموعة قصصية صادرة عن الؤسسة الوطنية للكتاب في الزائر ١984‏ وقصص 
متفر قَة في الصحافة الأدبية . 

4ص "لا جدار الثلج الؤسسة الوطنية للكتاب | المزائر  ١984‏ . 

هص <8ء الصدر السابق . 

5 مجلة (اللزائرية) . العدد الال اللزائر 5/ا9ا . 

لا ص ه ؛ جدار النلج . 

.١98١ |111١ . صحيفة (الصباج تونس‎ - ١ 

.١5م١ مجلة (المزائرية) العدد 95 كانون الأول‎ ١ 

٠‏ ص © 14 ء جدار التلج. 

داص ١١‏ المصدر السابق. 

6 ص ١ه‏ الصدر السابق. 


١‏ ص 55 الصدر السابق. 
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قبل أن أبدأ حديئي عن قصص الأديب عمر بن قينة أود أن 
أبدي رأيا أو إنطباعاً , ألا وهوء لماذا ننسى أو نتاسى إبداع أو 
إنتاج الذين يبدعون في القصة أو الشعر وحم ملكة النقد » فيكتبون 
عن نتاج الآخرين ويظل إبداعهم في دائرة الغيبيات » وهذا الأمر 
يحصل ليس فقط على الساحة الجزائرية » وإنما في الواقع الأدبي 
العام» واضرب أمثئلة من الواقع الجزائري . كلنا يذكر عبد الله 
الركيبي ؛ ؛ أبا العيد دودو » محمد مصايف » أحمد منور » أبا القاسم 

سعد الله » عمر بن قينة » بلقاسم بن عبد الله » صالح حرفي واسماء 
كثيرة » وما ذكرته على سبيل المثال لا الحصر » حتى لا اقع قْ 
أخطاء غيري » مثل هؤلاء » كتبوا ودرسوا » ونقدوا وجمعوا ذلك 
في اعمال نقدية » ونحن بدورنا نشكر هذه الأعمال » ونشئي على 
اصحابها ونأخذ عنها في دراساتنا » ولكن هل نتذكر أعمالهم 
الابداعية » كقصص بعضهم .ء أو شعر الاخرين » أو دراساتهم 
النقدية » لست أدري لماذا لانكتب عن أدب هؤلاء » منصفين 
اياهم مثلما خدموا وما زالوا يخدمون الأدب الجزائري », ولعز 
أقرب دليل على ذلك ما كتبه الدكتور عبد الله ركيبي عن الأدب 
الجزائري في كتب عدة وما قدمه من حلقات ف التلفزة الوطنية 
او الصحافة الأدبية » وكذلك الدكتور صا حرفي في دراسات 
للشعر الجزائري » و كذلك ما قدمه الد كتور أبو القاسم سعد الله 


ال 


الأمثلة كثيرة » وكل ما نرحوه أن نعترف بتقصيرنا » ونعود إلى 
تناول إبداعاتهم » حتى تبقى لديهم همة الإبداع والنقد معاء 
وأقف اليوم عند شخصية أدبية حيوية ما فتكت تقدم في كل حين 
بهمة الأديب الذي يخدم واقعه » إنه الأديب القاص عمر بن قينة . 
ومعرفيٍ به لا تعود إلى معرفة شخصية مواحهة . وإنما إلى تتبع ما 
كتبه » ف الصحافة الوطنية »ء فمكتبة ألوان تعرف دراساته ع 
وكذلك محلة (الثقافة) وايضا حريدة (الشعب) 

وقد صدر له كتابان أحدهما مقالات متنوعة في الثقافة . 
والاخر عن الشاعر « الديسي » . 

واحاول أن اقدم قراءة لأربع قصص له كانت قد نشرت في 
فترات متقطعة . وأحزم سلفا انها لا تقدم صورة واضحة عن 
قصص عمر بن قينة » وإنماهي عينات » وهذه القراءة إنطباع 
أولي» هو جزء من عمل طويل يتناول القصة الحزائرية المعاصرة » 
١‏ موقف ‏ مجلة آمال . العدد ول اللةاا, 
؟- ججروح في لبالمى الشتاء ‏ مجلة الثقافة - .يونيوا- يوإيوال<م لله .١‏ 
اإبصيص - مجلة الثقافة ‏ هابو يو نبو علرة ا 


.١ 9٠١ أكتوبر‎ ١/2 السبت‎  بعشلا‎  ةميغ‎ -4 


الضمون فى القصص : 


قصة (موقف) يبدو القاص عمر بن قينة يصور محرى 
حدث لشخصية غير موحودة في الواقع » أو أن الحدث قد يكون 
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نذا عن الواقعية ٠‏ أن يقد لنا كتحضية تتاب تارف على أسرة: 
وأصبحت معرفته بهذا البيت وثيقة يأتي في أي وقت ويخرج دون 
حرج : ؛ على الرغم من أنه لا توحد رابطة أخوة أو صداقة أو قرابة 

ويترك أمر ولي الأمر لهذا البيت مهولا حتى تقع المفاجأة » وذلك 
بلقاء هذا الشاب الوسيم الحاديء بصاحب البيت ألا وهو (حميد) 
وبعد أحذ ورد وحدال ونقاش . يتبين لحميد أن لهذا الشاب علاقة 
بزوجه » ويتأكد للشاب خيانة الزوجة لزوجها الذي لا يعرف عنه 
شيئاً » وعند مواجهة الزوحة والمكاشفة تسقط صريعة لأنها لم 
تتوقع حدوث مثل هذه فالمضمون في القصة قد يكون في الواقعع 
وهذه المشكلة تتكررء الا أن هذه المعالجة ماذا قدمت لنا ؟ لاشك 
أن القاص عمر بن قينة في هذه القصة الى هي من مواليد ا ١‏ 
ليس الا مبتدئ في تقنية القصة أمافي قصة (جروح في ليالي 
الشتاء) فأنه يظهر إهتمام القاص بالواقع اليومي واضحاء بل يدل 
على إنتمائه لهذا الواقع » فالقصة تطرح شخصيتين هما (قويدر) و 
(الأخضر) » فقويدر رحل ذو مال وجاه » وصاحب أرض وأغنام , 
وهو لايظهر إلا في ثياب أنيقة » وحذاء لماع » وبيته مملوء بأفخر 
الأنواع والأدوات المنزلية » وحصل على ذلك لكونه تطوع في 
الجيش الفرنسي وحارب إلى جانبه في الحرب العالمية » وهو لا يفتأً 
يتعاون مع الفرنسيين » أما (الأضر) فهو راع لأغنام قويدر» حرم 
من كل متع العيش » يعيش مع أمه وزوجه » ولايملك إلا الشظف 
والخشونة » وعندما ذهب إلى السوق شاهد سيارة عسكرية 
ومجموعة تطلب من أبناء الشعب الجزائري التطوع في الجيش 
الفرنسي » ولاشك أنهم بذلك يدفعون عنهم الفقر » وعن أسرهم 


51 


. فكر الأعضر أنه بذلك سيكون مثل (قويدر) » ولكن أليس من 
ا ل حتى لايرأه 
والتهو ون اللزل روه لوازي الرطي أنه سيقاتل دفاعاً عن 
فرنسا » وفرنسا تحارب شعبه » فالموت في أرض الوطن شرف » 
بينما الموت ف سبيل الاستعمار هو العار » وفي الصباح بينما كانت 
0 0 ال جر لاحك والحزغاا : 
الشر ١‏ سل أعلى للح لوطي افر التصرة » ومواق فس 
ا ا ل 0 
موجزعنها , مع العلم أنها لا تقدم ولا تؤخر من الناحية الفكرية » 
إليه من خلال حماره الذي اراد بيعه مجموعة تعمل في صنع الاحجبة 
؛ من خلال كتب السحرة » فوضع ف مؤخرته بعض الدراهم كي 
تخرج عند البراز فيظن أن الحمار يخرج المال . وانطلت الحيلة عليهم 
ل و و 0 0 
دا 0 سن لسن فصق 


أها القضة الرابعة (غيمة) فهي قصة جاءت بعد حادثة الزلزال 
فاضا أي انعد غكبرة أنام سن عدوت زلزال الاضياة فصورت 
اللحظات الى سبقت هذه الكارئثة فأحمد في غرفته يريد الكتابة ‏ 
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لكنه قلق يطل من الشرفة يعود إلى ضيقه . يحاول أن يبشرب 
القهوة» لكن ذلك لم يبعد عنه حيرته » إلتفت إلى مكتبته » فتح 
الكتاب الأول عبثا » تقع عيناه على جملة فيها الحديث عن الموت , 
يغلقه » يمسك بكتاب آخر يحصل له كما حصل في الكتاب الأول» 
ثم كتاب ثالث . يشعر بهزة يزداد قلقأ » يطل على جاره الذي 
يركب سيارة » إنه بوبرمة وإلى جانبه فتاة شقراء » يدعوه (بوبرمة) 
إلى قضاء سهرة معه هذه الليلة » ثم يطلب من فتاته تأمين فتاة له » 
لكن أحمد يجيب بالرفض ويحاول (بوبرمة) عبثا إلا انه حلم يفلح , 
ويأني الخبر بعد قليل على إصطدام (بوبرمة بشاحنة » وموته مع 
فتاته الشقراء » يبتسم أحمد . تدحل الشمس إلى غرفته . هذا 
الحدث يقدم لنا شرائح من الواقع بصدقها , بطرحها الجريء فهناك 
من يشعر بالآخرين » آلامهم ‏ أفراحهم , آمالهم » وهناك ماهو 
أبعد من عبثية (كولن ولسن) » ولا يهمهم سوى الجنس والمادة , 
وعمر بن قينة » بين هذه الشرائح يطل بواقع الزلزال الذي يربطه 
بالحياة اليومية » هل كان الزلزال ثورة على الواقع أم أن الطبيعة 
تعيش موازية للانسان » كل ذلك حدث في هذه القصة إضافة إلى 
أن الشخصية الي تمئلت الحدث تنتمي إلى أسرة الكتابة » وهذا 
يعني إلتزام الأديب وأخلاقيته » ليس فقط في الكتابة » وإنما في 
السلوك أيضا. 


الرؤيا الفنية + 
لاشك ف اننا أمام قصص تختلف فيما بينها من حيث الشكل 
الفئي » وإن كانت جميعها لشخص واحد ء إلا أن القدرة الفنية 
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تنمو مع تقدم الزمن » فقصة (موقف) تبدو عليها اليفاعة 
والاسلوب التقريري في الطرح . لكن هذا لا يمنع من القول ان 
الحوار كان ساخنا » واستخدام حسن الإلتفات حول شخصية 
(حميد) الا أن ذلك لا نع القاص من الوقوع في الفراغ الذي تركه 
وهو شعور القاريء وتساؤله كيف تحاهل الكاتب أو شخصيته : 
قصته لصاحب البيت » منذ البداية . إلى النهاية . لذلك كان 
بإمكان عمر بن قينة أن يأتي بصورة أخرى تقنع القاريء بوجهة 
نظره . هذا شيء » وشيء آخر . أنه في قصة (ابصيص) أقول ماذا 
قدم فنيا ؟ » إنه جاء بصياغة جديدة » وربما حاء في تحوير المحدث 
وقوفه الأ أن هذه الظاقه الفية أحيف :ران شنعييا ..ولكن دلق 
على حساب شخصية الأديب » أما في قصة (جروح في ليالي 
الشتاء ) يقف إلى جانب القصة الواقعية الي تفل وجها بارزاً في 
الجزائر » وهو وان استفاد من ثورة . نوفمبر , لكنه لو يقع في 
التشابه وتوارد الخواطر . وإنما إختار حدثا وازن فيه بين الواقع في 
الماضي والرؤية للمستقبل » وهذه الموازنة قد جاءت على أكثر من 
موقف » وجعل القاريء يذهب في صراع (الخضوع) الا أن 
المفاحأة » أو اليقظة الواعية كانت نتيجة بناء قصصي واع ء وهذا 
ما يؤكد إهتمام عمر بن قينة بشخصيات قصصه » وتأتي شخصية 
أحمد في قصة (غيمة ) هذه الشخصية الى اعطاها القاص دور 
اللفكر » الذي عاش الضباب والهموم والغيمة المكفهرة » ثم صعد 
شيئا فشيئاً » لتتحول هذه الغيمة إلى غيمة عطر » وبذلك تأتي ثمرة 
الفكر » وإذا كان للزلزال دور في خلق الصراع » رصي 
فهذا من مهمات القاص الفنان 
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الرهز في القصص . أو الإيحاء ١‏ 


سأقف عند قصتين هما (جروح ليالي الشتاء) و (غيمة) لأن 
القاص من خلالهما استطاع أن يقدم نموذحين للرمز فالقصة الأولى 
الي تنتمي إلى أيام الثورة » تتنامى لتعطي صورة معاصرة ف 
(قويدر) هو المتعاون مع الإستعمار » وهو ذاته الإقطاعي الذي عمل 
على استغلال إنتمائه إلى السلطة الفرنسية حينا من الدهرء 
واستغلال ثروته فيما بعد . وكذلك (الأحضر) الذي كان لا 
يعرف الا القهر وكان بإمكانه أن يكون مثل قويدر لكن الوازع 
الوطني هو الأقوى وهو وان فضل القهر ء لكن ذلك لابد أن 
ينتصرء ليس على مستغله (قويدر) فقط وإنما على العدو الذي جعل 
قويدر مستغلا ولذلك بحد الاحضر ء هو المناضل الحقيقي ايام 
الثورة » وهو المناضل الحقيقي في القضاء على الإقطاع أماكون 
القصة مسماة ب (حروح في لياليي الشتاء)» فهذا يدل على مدى 
تحمل هذه الشخصية لعوامل القهر ء ولست أدري هل كان 
مصادفة أن يأتي نوفمبر ليحول هذه الجراح إلى أفراح ؟ ! 

وهذا لا أريد أن أسمي ما يدعى بالرمز رمزاً في هذه القصة 
وإنما إيحاء لأنه تصو رأكثر مما يمت إلى الرمز وفي القصة (غيمة) 
يظهر لي أن القاص يتقصد الرمز الإيحاء » والرمز الفيئ » وهذه 
قدرة على الوفاق بين الأثنين » حتى يكاد القاريء يقع في خديعة 
لعبة الفن » واعتقد أن عمر بن قينة لم يقصد خداع القاريء وإنما 
التشخيص الذي جاء بالمعادلة الفنية يجعل القصة بين الواقعية من 
جهة والإهتمام بالكل من ناحية اخحرى » وهنا تقف الموازنة مرة 
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أخرى » والموافقة ثانية في هذه المعادلة » ولذلك لابد من الوجوه 
الصعبة المواجهة لقصة مثل قصة (غيمة ) . 

فالزلزال قد وقع حدثا . والزلزال في القصة بين الواقع الف 
وممارسة الواقع حقيقة » وأحمد بين غيومه المتلاحقة الي لاتأتي بالمرة 
والزلزال قد فعل ذلك » وأثناء الزلزال يوحد هناك من لايفكر الا 
في (الأنا) الذات والجنس والفردية »ع وهذا ما حدث في القصة. 
تبقى إضاءة أخيرة كانت حديدة ليست في هذه القصة فقط وإنما 
في الرؤيا القصصية (فبوبرمة ) لم يصبه الزلزال حقيقة . ولكن 
أصابه ما هو أشد . لأنه ذهب بنفسه إلى الزلزال ‏ الإصطدام ‏ 
وكانت ضحية ؛ لا لشيء » وإنما لتدحل الشمس مرة أحرى إلى 
غرفة أحمد لينتتصر الشعب على الكارئة » لأن الإيمان كان قويا 
بالبناء أما الزلزال فظل يلاحق هؤلاء الذين لا يملكون ضميرا » ! 
أدبية كثيرة منها : 
١‏ غيمة و إحدى عشرة قصة أخرى 584 .١‏ 
؟' دراسات في القصة اللزائرية كارة .١‏ 


*- هأوى جان دولان ررواية) كارة١.,‏ 
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قصص جبلالي خلاص 


الكتابة عن الإبداع يجب أن تنطلق من الإبمان بالكلمة 
المسؤولة » ومعاناة هذه الكلمة تنبع من الوعي الكامل لمدى 
فعاليتها. حتى القراءة » هي ف رأبي ‏ لابد أن تكون واعية بغية 
الفهم , أو على الأقل ‏ الوصول إلى الهدف الذي قصده الأديب 
ولذلك هناك تكامل , بين الإبداع ‏ كتابة ‏ ثم قراءة ‏ وهذا ما 
يجعل المبدع أمام مسؤولية وإلتزام » يكابد ذلك فردا كت كنا 
يكابده ‏ مجتمعا ‏ لأن (الانا) لدى الأديب أو الفنان ‏ في الأصل ‏ 
هي (الانا) الجماعية. 


ذاك ما شعرت به بعد الإنتهاء من قراءة قصص القاص 
الجزائري ((جيلالي خلاص)) في مجموعتيه (خريف رحل المدينة) و 
(نهاية المطاف بيديك) ولعلي في هذه المقالة الإنطباعية أقدم شيعا 


من التحليل والنقد . 


قصص ((خحلاص)) في مجموعتيه تكاد تمثل فترة زمنية واحدة 
ما بين عامي )١5175 - ١51/5(‏ عدا قصة واحدة يعود تاريخها إلى 
عام/ا/51١‏ وهي قصة ((خريف رجل المدينة )) ولا مانع أن نشير 
إلى ان قصص ((نهاية المطاف بيديك)) هي ثلاث عشرة قصة 
كانت قد احتوتها مجموعة ((اصداء)) الى صدرت للقاص عن محلة 
((آمال)) عام ١5375‏ ء الا أن الشكل الجديد للقصص المعاد طبعها 
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تحاوز بعض المفردات أو شكل الحملة » هذه القصص هي «الليل 
ينتهي في ساعة الصفر » من البرنوس » الدوامة اليّ توقفت فحأة , 
نهاية المطاف بيديك ؛ رجحل محترم » الظمان » ليلة بيضاء » السفر 
عبر الزمن الأم » ساعة اللقاء » العودة بقطار الليل » مع خيوط 
الفجر؛ سر اليخت السنجابي » على مرمى حصاة من جبل المقار.) 

أما قصص ((خريف رجل المدينة)) فهي ست (كسوف في 
منتصف الليل » حالة حصار » حريق ف ليلة ماطرة » سباق مع 
الفجر الوشيك » الإبحار بسفينة اجهول » خريف المدينة)) . 


الددث والبعد الفكري + 


إن قصص المجموعتين تعبر عن مرحلة من مراحل محربة 
(حيلالي خلاص) » في هذا الفن » ولذا كان لزاما علينا التعرض إلى 
المضمون الفكري ف هذه القصص » وحدثه الذي إستمد وحوده 
من مصدر أقل ما يقال فيه انه واقعي » وقبل أن تأخذنا الأقوال 
النظرية نقف عند حدود هذا الواقع الذي عاد إلى ((حيلالي )) . 


١‏ الواقع اللوري النضالي: 


ويتجلى ف القصتين التاليتين (الليل ينتهي في ساعة الصفر) و 
(ثمن البرنوس) » فوقف القاص في الأولى على بينات كثيرة عاشتها 
الثورة » وكان دقيقاً في تصويره للحدث من خلال تمثله للواقع 
الذي عرفه عن قرب , والواقع الف الذي جسد فيه الواقع الأول 
ولذا ظهرت من جديد من الخيال » وهذا يعود إلى الصدق في بعديه 
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الواقعي والفئ ‏ كما إن قصة ((ثمن البرنوس)) جاءت عينة واحدة 

ود اص جد" روعالا ها تفن 
الكتابة دون الحدث التاريخي » وخاصة إذا كان في مثابة الحدث 
العظيم لثورة نوفمبر في الزائر. 


1 واقع الغورة الإشؤاكية : 
وإنتقال ((صلاص)) من الكفاح المسلح إلى نضال الطبقة 
العاملة بكل معطياته » ولا أقصد العامل على الخصوص .ء وإنما 
أخص متابعة الشعب لثورته » وفي هذا ا محال نحد القاص قد قدم لنا 
الوجه السلبي للثورة الإشتراكية » وليس من باب النقد للنظريات 
الإيديولوجية » وإنما تعرض إلى مستغلي هذه الشورة » مستخدما 
إسلوب الكشف عن الوجوه ال ما زالت تظن | إن الشورة لا يمكن 
أن تكشفها » وهذا ما جعل القاص يضع ذاته في صف المعارضة » 
ولكن للسلبيات » فهو يروي لنا ذلك الصراع بين الاقطاع وبين 
الثورة الزراعية في قصصه (نهاية المطاف بيديك ومع خيوط الفجر 
و. كسوف في منتصف الليل) .. فقصته ((نهاية المطاف بيديك 
تحدئنا عن ابن فلاح ثري » أو هكذا يبدو ء لأنه يتحول إلى 
مستغل» ولا يوقفه عند حنده سوى الإصلاح الزراعي والشورة 
الزراعية) وقصة (كسوف في منتصف الليل) تقدم لنا معاناة الريف 
والصراع القائم على الأرض .. بين من يعمل » وبين من يستغل » 

أما قصة (مع خحيوط الفجر (فإنها تبرز لنا مقاومة الانسان للطبيعة 

فن أجل حياة أقضن كما إنها تعطى ورا كثيرا للسرأة فل اتهظة 
الريف . 


ا 


ومن قضايا الثورة الإشتراكية ((الطب المحاني)) الذي يعتير في 
الجزائر عاملا هاما من عوامل التطبيق الإشتراكي » ولذلك لابد 
للثورة من التعرض إلى مستغلي هذا التطبيق » وهذا ما تعرضت له 
قصة (رجل محتزم) يستغل مهنته في إبتزاز أموال المرضى » مقابل 
تقديم العون والمساعدة لهم . 


وف قصة (خريف رجل المدينة) يكشف لنا (خلاص) عن 
وحشية الإستغلال » فيتعرض إلى رحل إدارة ساعده منصبه على 
إستعمال الرشوة واحترف الجنس إنه (أحمد الطوبالي) الذي إتخذ 
من مركزه كل ذلك» وف ظل القانون » وإذا كان قدره قد ساقه 
إلى الموت نتيجة تهوره وهو يقود سيارته » فهذا لا يعني أنه أحذ 
حقه أمام القانون . 


وفي قصي (الظمآن) و (ليلة بيضاء) يأتي القاص على 
مشكلات المثقفين » وإرتباط الأديب بواقعه والإلتزام بقضايا شعبه . 


أما في قصة «(العودة بقطار الليل)) فإنه يتعرض إلى دور 
الخدمة الوطنية من خلال قيام شبابها بأعمال كثيرة فقد ساهم 
شبابها في الإصلاح الزراعي ؛ والثورة الزراعية وشق الطرق .. 
وأمور أخرى . بذلك يكون ((جيلالي خلاص)) قد جاء على 
موضوعات شتى تتعلق بالتحولات الإحتماعية الى تمر بها الجزائر » 
وهذا ما جعله يميل بتحليله للجانب السلي » والمقصود من ذلك 
الإيحاء الايحابي. 
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*د الواقع الإجتماعي : 


وهذا الاطار لا يخرج عن واقع الثورة الإشتزاكية » وإِنما كان 
((حيلالي)) في هذا الجانب أميل إلى تقديم صور إحتماعية فقد 
قدمت قصة (حالة حصار) الجانب الاخلاقي إذ تعرض الحدث إلى 
قضية إنتظار فتيات الثانويات وقت الانصراف لملاحقتهن » 
إسماعهن لسخيف الكلام على مرأى الكبير والصغير » وهذا دليل 
على ان الضمير غائب » والقانون القضائي في إحازة » والصورة 
الاجتماعية الأخرى وردت في قصة (الابحار بسفينة المجهول) إذ 
تعرضت إلى كون الكثير من الشباب لا يهمه من النساء إلا المتعة 
والجمسد دون النظر إلى انهن جزء من التكوين الإجتماعي للأسرة » 
والكزراة اسك عنما د ؛ وإذا وقعت ضحية فلا شك ف أن 
الرحل هو المتهم الأول في هذه القضية. 

أما الصورة الي عرضتها قصة (خريف رحل المدينة ) فانها 
تحدثنا عن الواقع المادي الذي يتعدى حدود الكرامة » دون رقابة 
ضمير » أو وازع وجداني » حتى ولا الرقابة الجماعية , بل يقدم 
لنا شرائح نقشعر منها حين معايشتنا لها أثناء القراءة فكيف إذا 
كانت في الواقع اليومي. 


4 الواقع في الممجر: 

وهذا المحور لم يأت الا في قصة واحدة هي (الدوامة اليّ 
توقفت فجأة) وقد تعرض القاص فيها إلى مشكلة المحجرة الي تبدأ 
بالزواج من الأحنبيات » وليس من باب الزواج العقلاني أو 
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الإرتباط الحقيقي للزواج » ولكن أما بسبب خطأ » أو رغبة في 
الإستفادة الإجتماعية » ثم ذوبان الشخصية الوطنية » إضافة إلى 
إستهلاك طاقة الإنسان الجزائري » هذا إلى جانب عمل اليد العاملة 
من ابناء المهجر على إرتفاع الإقتصاد الأحببي بسبب أو بآخر. 


6 الواقع العربي 5 فالإنساتي : 
ولا يكتفي القاص بالوقوف عند الواقع الوطين الجزائري » 


وإنما يعيش الواقع العربي فيتحدث عن حرب تشرين 191/7 2 
وقومية المعركة التي ضمت الجيوش العربية في جحبهة واحدة لقهر 
الصهيونية والاستعمار .. ذلك ما جسدته قصة ((السفر عبر الزمن 
الام)) كما عبرت قصة (ساعة اللقاء) عن رفض الجموع العربية 
لوقف إطلاق النار أثر حرب إكتوبر (تشرين) ١17‏ لأنها 
إعتبرت ذلك ليس في صال الأمة العربية. 

وهذا كله يدل على إلتزام ((حيلالي خلاص)) بقضايا شعبه 
الوطنية وقضايا أمته العربية الممتدة عبر انحاء الوطن الكبير. 

ولاايقف عند هذا بل يسطط الأضواء على مغامرات 
الإستعمار » وتأتي على رأس هذه الدول أمريكا وأنكليا , اما 
بيروت فهي رمز أو محطة لكل الغزاة » ذلك ما قدمته قصة (سر 
اليخت السنجابي ) . 


التجربة والشكل ١‏ لفبي : 


بعد الإنتهاء من المسافات الفكرية الى عبرتها قصص 


اما 


((حيلالي)) وعرفنا ما في طياتها من محتوى » يمكننا أن نضع هذا 
امختوى ف إطار الواقعية - مولا والواقعية اللإشتراكية ‏ خاصة ‏ 
وذلك لأن هذا الجانب يغلب على القصص ولذا كان لابد أن 
يكون الأسلوب أو المنهج نابعا من تقنية الواقعية » وهذا ماأكدته 
القصص التالية (حالة حصار) و (حريق في ليلة ماطرة) و (سباق 
مع الفجر الوشيك) الي يغلب على إسلوبها طابع الرومانسية , 
وهذا ما يجعل القاريء يعتقد أن هذه القصص المذكورة من بدايات 
القاص » إذا قورنت بأخواتها من قصص امجموعتين . 

وهذه الواقعية كيف كانت .. ؟ أو في أي إطار إنتظمت ؟ 
لقد شاء القاص أن يجرب أسلوب المقطع » وذلك في حمس قصص 
هي (كسوف ف منتصف الليل) و (حريف رحل المدينة) و الليل 
(ينتهي ساعة الصفر) و (نهاية المطاف بيديك) و (على مرمى 
حصاة من جبل القهار ..) 


وهو ني هذا التركيب لايقصد وحدة المقطع المنفصلة عن 
الوحدات الأخرى » واللقاء في نهاية القصة بوحدة نفسية » وإنما 
أسلوب المقطع عنده أشبه .منعرحات يقف عندها القاريء 
ليستوعب ما قرأ » ويكون على إستعداد للمتابعة » وهذا ‏ في رأبي 
- لاداعي له » أي لا داعي للمقطع أو الترقيم لطالما ان القاص يعطي 
السرد القصصي المتكامل . كما ان هناك إشارة قد تكون هامة. 
فهل فعل ذلك ((خلاص)) عن قصد ؟ أم إن العفوية في تركيب 
الجملة القصصية هي الي حاءت بذلك ؟ . لقد استخدم القاص في 
اغلب قصصه الفعل الماضي ولكن ليس بسبيل التداعي » وإنما 


يحخف 


لكون هذا الفعل يقبل أكثر من زمن » فهو لا يدل على الماضي 
فقط . بل يدل على أن ينمي الحدث » فيأتي على رواية. 

أما قصة (كسوف في منتصف الليل) فليست الإطالة في صالح 
القصة , لأن الحدث وحد ليمثل قصة قصيرة » ولو احتزل من 
السرد لكان أفضل . 

كثيرة هي الأمور الي تتعلق بتقنية القصة المعاصرة » ولكن 
لست بصدد الحديث عن ذلك » وإنما احاول من خلال قراءاتي أن 
أدون إنطباعاتي » وهذا ما يجعلني قريبا من الأعمال الأدبية 
ودراستها .. وعسى أن أكون قد قدمت رايا إنطباعيا .. لأن النقد 
كمنهج يجب التحفظ عند حوض غماره. 


"14 


عماربة بلال و ((من بومبات أم علي )) 


قبل الدحول إلى عالمح القصة عند الأديبة العربية الجزائرية 
عمارية بلال (أم سهام) في مجموعتها القصصية الصادرة ١949٠‏ 
لابد من التنويه أن هذه المجموعة هي العمل الخامس » فد صدر لما 
في الدراسة والنقد كتابان (حولة في القصيدة) ١985‏ و(شظايا 
النقد والأدب) ١1894‏ » وفي القصة (الرصيف البيروتي) 2١9485‏ 
وهذه الأعمال جميعها عن المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر » وف 
الشعر صدرت ا مجموعة بعنوان (زمن الحصار .. زمن الولادة 
الجديدة) عن إتحاد الكتاب العرب بدمشق .١8994٠‏ 

وعمارية بلال هي المسؤولة عن النشاط الثقافي في فرع انحا 
الكتاب الجزائريين بمدينة (وهران) كما أنها تعد برنابجا إذاعيا 
بالإشتراك مع الناقد والأديب الجزائري بلقاسم بن عبد الله بعنوان 
(دنيا الأدب) »وكانت من المشرفين على الملحق الثقافي (النادي 
الأدبي) الذي كان يصدر إسبوعياً كل يوم أثنين عن جريدة 
(الجمهورية) الحزائرية. 

أما مجموعتها القصصية الجديدة (من يوميات أم علي) 
الصادرة عن الموسسة الوطنية للكتاب بالجزائر » فإنها تقع في اثنين 
وتسعين صفحة » وتضم عشر قصص تتفاوت فيما بينها في الرؤية 
الفكرية » والتشكيل الفئ. 

في هذه القصص يغلب الطابع الواقعي » بلغة تجمع ما بين 
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الرومانسية الثورية » والواقعية اللإجتماعية وهي إلى حد ما تعتمد 
الخطاب الشعري في سياق السرد القصصي » وتؤكد بذلك إنتصار 
الوازع الغنائي» أو التركيب الإيقاعي ؛ على الرغم من أنها لم 
تستخدم ذلك بدافع الها/اجبس الإبداعي الشعري الذي تمارسه حارج 
القصة ؛ وإنما تشعر أن الأحاسيس الي تعيش داحل الذات المبدعة 
قصصيا تتدفق وفق معطيات الحدث في هذه القصة أو تلك غ 
ورعايفسر هذا الأمر تعاطف الأجناس الأدبية في تقديم هذا الشكل 
أو ذاك ؛ إلا ان ذلك فيه من الخنطورة ما يخرج الجنس الأدبي عن 
دائرة تشكيله مثلما حدث في القصص التالية (برقية مستعجلة إلى 
أعماق البحار) و (جنازة الرماد و الدحان) و (كيف أبكيك ؟) 
وليس معنى ذلك أن ننزع عن هذه القصص هويتها الإبداعية ‏ 
وإنما الطاب فيها كان أوسع من السرد البنائي للقصة. 

ويأتي التشكيل في قصيٍ (مكالمة) و (ماء سعيدة صالح 
للبشرة) على المنحى الواقعي داخخل البنية الإحتماعية » وكذلك كان 
الوصف مشخصا لكثافة الأفعال المستخدمة وتداحل الأزمنة فيهاء 
فقصة (مكالمة) جمعت بين (الماضي والمضارع والأمر) في صيغ 


المتكلم والحاضر والغائب ) . 
من المتكلم ؟ 
9 
- أرجوك .. تكلم .. من أنت .. من ؟ ! 
أنا ليس أحد يسأل عبن في مثل هذا الوقت.. 


أما في قصة (ماء سعيدة صالح للبشرة) فإن الأديبة عمارية 


رض 


بلال وازنت فيها بين فعلين (الماضي والمضارع) : (غطست » 
تكومت » غدوت » حلست » تثاءبت » إنتفضت » غطست مرة 
أخرى » ذابت) و (يدغدغ » يداعب , يخدر » يجعل , يمنح , يبعد» 
تدور و تدور) وهذه الأفعال في حركتها تسمح للغة السرد بتقديم 
الخطاب الواقعي الإحتماعي على وجه الخصوص ., فالشخصية ف 
القصة الأولى (مكالمة) تقدم الصراع في البنية الإجتماعية للأسرة 
الحزائرية الي تعاني من واقع المهجر » فالمكالمة هنا بين الفعل ورد 
الفعل تصور هذا الواقع برؤية إنتقادية بعيدة عن الحلول السلبية ‏ 
وإنما تعمل على تفجير المأساة الي ما زالت مشكلاتها الإجتماعية 
والوطنية في وضع صدامي بين ما هو كائن في المهجر » وما سيكون 
في الوطن بعد العودة . لكن الخنطاب في قصة (ماء سعيدة صالح 
للبشرة) يضعنا أمام نموذج جديد في القصة الجزائرية » فهذه المياه 
المعدنية الي يحتاج إليها الفرد المزائري صحيحا معافى » أو مريضاً ‏ 
تتخذ منها تلك المرأة وسيلة للإستحمام ‏ إن كان تقليدا مزيفا أ 
قهراً لظمأ نرجسي ء في كلا الحالين تقف الكاتبة لتقدم لنا موضوعا 
جديدا في القصة العربية الحديثة » وإذا إستطاعت الكاتبة أن تتعرض 
لهذا التخريب الحميل الذي يصيب فئة من الناس » فإنها في الوقت 
نفسه تسعى إلى نهضة بناء يقوم على هدم الواقع الإستهلاكي الذي 
نماعلى حساب الطبقات الشعبية في مجتمع يعمل بكل وسعه 
للتخلص من التبعية الأجنبية. 

أما في قصتها (من يوميات أم علي) و (رحلة الخلود) فقد 
وازاقك ينين الفكرة موطوها رالاتفا فين :ل التصيحة الأول 
والعمليات البطولية في الجنوب اللبناني في القصة الثانية ؛ والمنحى 
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القومي » وترسيخ البطل الدماعي ‏ فنيا ‏ وهي في هاتين القصئين 
تجمع في سردها بين الوصف , ولغة البناء القصصي » وان كانت 
فيهما تعمد الأمل على تحاوز الإحباط الذاتي عن طريق التراكم 
اللفظي الذي يثير في المتلقى الرغبة في المتابعة فهي تبدأ قضتها (من 
يوميات أم علي) بقوها (واقفة أم علي .. واقفة على شفرة الموت 
والفجيعة .. واقفة وف عينيها تسبح مدن كامنة من الملح والأوحاع 
.. تحتال أم علي على ألمها ..تبحث تحت الأنقاض علها تعثر على 
بقايا حلم مخبوء تحت هشيم المخيمات المحاصرة ) . 

وف قصص (من القاتل ؟) و (حقول البنفسج والطوفان) و 
(عندما يصير العذاب نورا وفجرا) تتكع الأديبة (عمارية بلال) على 
التداعي والسيرة الذاتية لتقيم حسرا بين الوزاع الفئٍ قصة » وبين 
هم الكلمة » ومحاصرة المسؤولية في الإقالة الجبرية لما يكتبه هذا 
الأديب أو ذاك. 


وجاء الخنطاب في هذه القصص الثلاث يقوم على السؤال 
الإاستنكاري » فالقصة الأولى تحمل عنوان (من القاتل ؟) و تقول في 
القصة الثانية : (وئي فصل العقم والجفاف .. لا شيء ينبت » لا 
كلمة تزهر » لا حرف يخصب) وف مقطع (الطوفان) من القصة 
ذاتها تتساءل (أية فكرة ستكون في مستوى المعاناة و التحدي ؟). 
وتؤكد في القصة الثالئة (الأوراق .. لا شيء غير الأوراق .. تتولد 
من ملامستها عناصر الخلق والإبداع ) . 

هذه الكتابة الى حربت التشكيل في الأبعاد عند (عمارية 
بلال) عملت على بناء قصة فيها ما تحاوز المعمار الفئئي في قصص 


فضرى 


للبشرة » من يوميات أم علي) » وفيها ما ظل في مستوى واحد مع 


التواريخ الي ذيلت بها القصص. 


يضرى 


محمد صالم حرز الله 
في ((الأبن الذي بجمع شفات الذاكرة )) 


ف زحمة التحولات الإحتماعية الى تعيشها الجزائر » تظهر 
الحركة الأدبية المعاصرة لتأحذ دورها الحضاري » وهذا ما يجعل 
الأديب يتحمل مسؤولياته في خضم المعاناة الكبرى لهذا الواقع من 
جهة . و الإنتماء الوطن والعربي من جهة أخرى . 

كل ذلك يؤكد قدرة الأديب على تب الهم الذي يتعلق بثقافة 
حضارية ثورية تواكب إنشغالات البناء الإشتراكي . والتجربة 
الأدبية لمبدع هي رحلة حقيقية في حتمية هذا البناء » وبقدر 
التجريب المتنامي » تظهر المميزات الي تبلور الشخصية الأدبية 
عقوماتها. 


اال ار م حرز الله)) معايشة ‏ والأصح 
مكابدة ‏ للواة قع الوطين أولآًء : ثم الواقع العربي فالعالم الثالث ثانياء 
ومعاناة فنية تتلاءم والواقع الملشخص في ضيافة اللغة » هذه اللغة 
الي تبدو مرآة تصور الرؤية الأدبية للفنان المبدع .. هذا التصور لم 
يكن إلا تداعيات تمئلت بعد قراءة المجموعة القصصية الأولى للقاص 
الحزائري ((محمد الصالح حرز الله)) وهي بعنوان (الإبن الذي يجمع 
شتات الذاكرة) الى صدرت عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
بالجزائر » وكانت صدرت ف عام ١9177‏ من (الدار العربية 
للكتاب ) 


تبرض 


الحدث فى قصص الجموعة : 

تحتوي المجموعة على إن عشرة قصة » تدور أحدائها في 
موضوعات شتى » يغلب عليها التجذر بالواقع الجزائري » ففي 
قصة ((خليك هنا)) يكئف ((محمد الصالح حرز الله)) معاناة تبداً 
فردية » ثم تصبح عامة » إنتقالا من مشكلة السكن » و آحاره؛ 
والمئحة للذهاب إلى الخنارج » والإزدحام في هذه المدينة .. كل 
ذلك يضطره للعودة إلى القرية » وهو يردد: 

مستقبل واحد أهون من مستقبل ثمانية 

وف قصة (من أحل علبة يا اورت) يتعرض الحدث إلى عدد 
من المشكلات الب يعاني منها الجزائري في مهجره . ويتجدد 
الحدث بصورة أخرى تتناول الحال النفسية لفرد يستعد للإاغتراب » 
والسفر » وهو يفكر برؤية خيالية » تبدأ بتغيير الواقع » وشراء 
سيارة وبرحوازية مزيفة .. ذاك ما جاء في قصة (الرحلة) .. ثم 
تأتي ((الرحلة)) المعاكسة » أي الإتحاه نحو الوطن ولكن متى ؟ .. 
بعد عشرين عاما من الإستلاب الجسدي ليقول («البطل )) : 

- إشتقنا للوطن وللأولاد. 

أما قصة ((البحث عن زمن ما)) فإنها تقدم شخصية مزدوجة 
العذابات وال هموم » فهي تعيش عذابات الإنسان الجزائري المتمثئلة 
بهموم الأرض » وكذلك » النضال والثورة أيام حرب التحرير! .. 

كما يتحدث (حرزالله) في قصته (عندما تلفظ الحقيقة) عن 
الفورة الزراعية والإقطاع . ولذلك نرى (إبراهيم) الذي يبيسع 
ممتلكات البلدية » والى كانت بالأصل هدية من الدولة للفقراء 


وف 


والمعوزين .. » وفي هذه القصة يتعرض إلى أمراض إجتماعية أهمها 
مشكلات الإقطاع والبيروقراطية . وينتقل القاص بعدها إلى هموم 
أوسع » هموم الوطن العربي بوحه خاص .» والعالم الثالث بوجه 
عام» فبطل قصة (من يوميات صاحب البشرة السمراء) يعاني 
الكبت الذي يعمثل العلاقة بين لونه ومشكلاته » وفي ذاته يعيش 
الرفض والثورة والنضال » ويتجدد هذا الصراع في قصة 
((المصاصة)) الى تناقش وضعية العالم الثالث . فالمريض يهذي , 
والحقيقة تكمن ما بين الواقع والخيال » وقد استطاع القاص بتقنية 
فنية رسم ملامح وضعية هذا العالم الذي يعاني الكثير من القوى 
الي تحاول بكامل جحهدها إضطهاده. 

والصراع ذاته يعود ثانية بشكل آخر في قصة (البحث عن 
لون ثالث)هذا الوطن : أو الشخصية المتميزة ‏ لا شرقية ولا غربية - 
تعمل كل ما بوسعها للابتعاد عن توقعات الغضب » لكن الحصار 
من كل حهة ., يحاول أن تفقد هذه الشخصية توازنها. 

وقصة (الموت والموت البطى) تتحدث عن الحضور والغياب 
لشخصية ما » وعن مدى فعالية الإنسان الذي يقاوم الاستعمار 
بكل أشكاله وكيف أنه يستطيع أن يحرض الأحيال. 

ويعود (حرز الله) مرة أخرى إلى الواقع الجزائري ليناقش 
قضاياه » ففي قصة (في أنتظار الآتي) يتعرض إلى البيروقراطية من 
جهة » وعدم تحمل الأفراد لمسؤولياتهم وطرح قضاياهم » ورفض 
سلبية الواقع من جهة أخرى . ويختتم مجموعته بقصة (الابن الذي 
يجمع شتات الذاكرة) وفيها يعالج نقطتين هامتين تتعلقان بالشخصية 


بكري 


الجزائرية » وهما إزدواج الشخصية » وثانياً الصراع بين الإزدواحية 

واللغة الوطنية . ٠‏ 
إن هذه الأحداث الي تجسدت ف هموم عدة » تؤكد إلتزام 

القاص (محمد الصالح حرز الله) بأرضية وطنه » ثم واقعه القرمي. 

ولعل محاور المضمون الفكري شاهدة إلتزام وقضية. 

١‏ الواقع الإجتماعي والتحولات الإشوزاكية : وججاء ذلك في القصص 
الكتية: إخليك هناء عددما تلفظ اللقيقية, فى إنتظار الأتي ٠‏ الاسن 
الذي يجمع شتات الذاكرة) . 

؟ الواقع في المهجر : وذلك في قصت (الرحلة) وقصة (من أجل علبة يا 
اإردن 

واقع الثورة والتحرير : في قصة (البحث عن زمن ها ) 

4 الواقع العربي والعالم الثالث : من خلال القصص التالية : إمن ,بوهيات 
صاحب البشرة السمراء ١‏ اللصاصة ء البحث عن لون ثالث . الووت .. 
ولوت البطيء ) . 


الرؤية وفلسفة الشكل : 

قبل أن أبدأ عملية الكشف الف لقصص "حرز الله" في هذه 
المجموعة أقف عند سؤال . . إلى أية مدرسة فنية تنتمي هذه 
القصص ؟ .. في وقت تعددت فيه المذاهب الأدبية والأشكال 
الفنية؛ حتى أن ما سمي ب (فلاش باك) أصبح عاديا جد » وكذلك 
ما أطلق عليه (الرواية الجديدة) .. رءما تحاوزت هذه التسمية تقنيات 
أخرى .. ! فإلى أي شكل ذهب (حرز الله) ؟؟ 


يضف 


من يقرأ قصصه يجد من حيث المضمون أنها تنتمي إلى 
الواقعية » ولا يخرج عنها » وعند إلتزام شكل ما .. تختلف النظرة 
عند القاريء , لأن الأدوات الى إستخدمها القاص تدعك تبهر 
بالدهشة » أو تضع في ذهنك أنه يقوم بمغامرة لعبة الأشكال 
الفنية..! هل كان ذلك عن قصد ؟ أم أن البعد الواقعي حدد له 
الزمن والنمو في الإطار الشكلي ؟ .. لقد إستخدم إسلوب القصة 
القصيرة جدا في (البحث عن لون ثالث) و (الموت .. والموت 
البطيء) و (في إنتظار الآتي) .. مع ذلك أعطى للتقنية الفنية الأبعاد 
المتكاملة » واستخدم إسلوب السرد القصصي . في إطار القصة 
الحديثة ‏ من خلال القصص التالية (خليك هنا » من أجل علبة يا 
اورت » الرحلة » البحث عن زمن ما ء عندما تلفظ الحقيقة) وان 
إختلفت طريقة السرد من قصة إلى أخرى . كما استخدم القاص 
اسلوب الترقيم » أو المقاطع في قصب (من يوميات صاحب البشرة 
السمراء) و (الإبن الذي يجمع شتات الذاكرة) . 

هذه الأشكال . هي أشكال حديثة في القصة العربية 
المعاصرة» أي لا تلتقي في مقاييسها مع الرؤية التقليدية » وخاصة ان 
القاص استخدم مجموعة من الإتباعات في أغلب قصصه ء أي انه 
كان يزاوج ني لغته بين الواقعية والرمزية » وقصة (المصاصة) شاهد 
يؤكد هذا التزاوج » وأحيانا يزاوج بين الإنطباعية والواقعية كما 
حدث في قصة (حليك هنا ) . 

أما فيما يتعلق بالحوار .. فإن القاص حتى بلغة السرد كان 
عيل إلى الجملة القصيرة » والحوار الذي يصل أحياناً إلى الحوار 


كر 


المسرحي مثلما جاء في قصة (من يوميات صاحب البشرة السمراء) 
أو في قصة (في إنتظار الآتي) . 

والحقيقة من يعد إلى هذه القصص .ء فإنه يشعر أن القاص 
يضع بصمات التجريب في قصصه ء ليس من باب النجاح » أو 
الفشل » و إنما يرى أن هذا التجريب يبعده عن الواقع في التأثر ؛ 
وإن كنت أميل إلى تأكيد التمييز ليتبلور للقاريء مدى إلتزام 
القاص في التدرج أو التنامي في التجربة الأدبية من خلال بعدي 
الشكل والمضمون » أو الروية المتكاملة للعمل الأدبي. 


رض 


((نووة سعدي )) 
ومجموعتها ((أقببة المدبنة الهاربة)) 


(نورة سعدي) أديبة من الجزائر » وهي من مواليد مدينة 
(قالمة) عام »١455‏ تابعت دراستها بالجزائر العاصمة » وقد 
التحقت بمعهد تكوين الأساتذة » وتخرحت مدرسة لمادة اللغة 
العربية وأدابها » إضافة إلى عملها بالإذاعة الوطنية في الجزائر منذ 
عام ١41/1‏ مذيعة في القناة الأولى » ثم إنتقلت إلى الإنتاج في لقاء 


كانت إنطلاقتها في الشعر » وصدرت ها مجموعة شعرية 
بعنوان (جزيرة حلم) عام ١447‏ عن (دار البعث للطباعة والنشر 
امسطة رن كي متنييوا الكنادر اللرالر وو عيية الانمطر غيد 
القادر السائحي . وإلى جحانب ذلك ا محاولات في المقالة والقصة » 
وف دراسى عن (الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر) 
١ 8‏ » وقفت عند قصة لها بعنوان (حريمة أب) الي نشرت في 

بحلة (ألوان) الجزائرية » وفي العدد ٠١9‏ من عام ١91‏ » ويومها 

قلت (الأدية اتورة سعدي ق:هذة القضة مكل مرسلة متقدمة تسبيا 
إذا قيست بالقصة النسائية الشابة » ولو أنها استمرت لأصبح 
ضوتها يحل مكانا ف القضة الجراكزية لأنها وائقة من كتابتها » علما 
أن لغتها ليست لغة تقليد » وإنما هي لغة بسيطة من ناحية » وتمشل 
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وجهاً جديداً في كتابة القصة » على الرغم من تعاملها مع الشعر 
الذي لم يؤثر في أسلوبها القتصصي وليست هي الشاعرة الجزائرية 
الوحيدة الى كتبت القصة إلى حانب الشعر » وإنما كتبت القصة 
أيضاً الشاعرة (ربيعة حلطي) كما تركت الأديية (جميلة زنير) 
الشعر ملتفتة إلى القصة » وصدرت ا مجموعة قصصية. 

وتطلع نورة سعدي على القاريء العربي .ممجموعتها القصصية 
(أقبية المدينة الهاربة) الصادرة عن (الموسسة الوطنية للكتاب) 
بالجزائر » وتقع في / ١١‏ / صفحة من القطع المتوسط . وتضم 
ست عشرة قصة. 

نحن أمام قصص تختلف في حجم مسافتها على الورق 
فإحداها لا تتجاوز صفحتين بينما غيرها تبلغ عشر صفحات » وإذا 
إستبعدنا ثلاثا منها هي (شهيدة الحنة الآتية » ظل رجحل » إنسان) 
لأنها دون قصص المجحموعة » أو أنها تنتمي إلى الصورة القصصية . 
فإننا نقف عند نوعين من الكتابة » الأول السرد » وذلك بالإعتماد 
على لغة تأخذ القاريء إلى متابعة فنية ليسست جديدة , إلا أنها 
ليست مباشرة » وإعا بالتعقيد في الإيحاء » ولذلك تستخدم الوضوح 
الفي. والنوع الثاني يتناول السرد والحوار معاء وهي بذلك تخرج 
من النثر العادي إلى لغة القصة هذه اللغة عند إ(نورة سعدي) 
مستمدة من شريحة الواقع الإجتماعي الحكائي . هذا الأمر دفعها 
إلى التجريب في أسلوب القصة من خلال الموضوع الذي عايشته 
فنيا » وإذا كان العالم الواقعي لديها مستمدا من جزئيات المدينة 
الكبيرة - العاصمة ‏ فقد تمكنت من تشخيص هذا الواقع.منعكساته 
الإاجتماعية ‏ غالبا - » وكانت لغة الخطاب في نوعين من الضمائر » 
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(التكلم) الذي عبر قصص المجموعة كلها » ثم (المتكلم والملخاطب 
معام في ست قصص ء مما جعل الأديية نورة سعدي تبذل مجهودا 
ملموسا في تقنية الزكيب القصصي » خاصة أنها استخدمت 
الشاعرية في أسلوبها إلا أن الشاعرية لم تكن على حساب الفن في 
القصة » وإن غيبت ثلاث قصص كانت في قائمة الصورة القصصية. 
أما الشخصية فهي تنحاز بشكل أو بآخر إلى قضايا إجتماعية 
تتعلق بواقع المرأة » ولذلك تبنت المرأة الحدث في ست قصص 
(حفريات على جدار من للحم » المتمرد الصغير » الصريعة » أمرأة في 
مهب الريح . وجهات لامرأة واحدة » قطة علي الإسفلت) ثم 
شاركت الرحل في أربع قصص (أن تكون حاضرا غائبا » فنان ؛ 
لحظة حصار » تذكرة سفر) وكان نصيب الرحل في ثلاث هي 
(أقبية المدينة الحاربة » التجديف ف الإتحاه المعاكس . الحئة الخافقة). 
ولما كانت الواقعية الإاجتماعية مجال ؛ إهتمام الجحدث في القصة 
عند (نورة سعدي) » فإنها عالجت هموما قريبة إلى حواس الكاتبة 
في التشخيص » وكانت المرأة إختيارا متواحدا في التجسيد 
القصصيء وتوزعت في واقع يخصها ء واقع المرأة الذي تحلى ف 
ثلاث قصص » فكان الحديث عن (الطلاق) حراء عدم إنحاب المرأة 
في قصة (وجهان لامرأة واحدة) وعن عملية إحهاض غير ناححة في 
قصة (المتمرد الصغير) » وهموم المرأة العانس وسلبية ردود الفعل ف 
قصة الصريعة ثم الحديث عن عمل السيدة الي تقوم بتوليد النساء 
ف قصة (أمرأة في مهب الريح ) . 


وتنتقل القاصة إلى موضوع إحجتماعي آخر يشمل الجتمع ‏ 
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الرحل والمرأة - فهي في القصتين (حفريات على حدار من لحم , 
لحظة حصار) تتناول قضية تفكك الأسرة بسبب فشل الأب 
المسؤول عن الأسرة لتعاطيه الخمرة , والإدمان عليها » فتتعرض 
الأديية لشريحة عن مصير الأسرة في القصة الأولى (الكل يعيش في 
فوضى غجرية » هذه البراعم البريئة أراها تتشوه » هذا طارق يجمع 
بلهفة أخبار اليبز » والآخمر أصبحت حيطان الحي تحمل أسمى 
طموحاته التسكع ولعب الورق و .. و .. وسمير بنطاله مقعر .. 
شعره أشعث .. لكن العصافير إستنسرت وأصبحت من ذوات 
المخالب والوحوش) بينما الحدث في القصة الثانية يقدم فتى تعتقله 
الشرطة لإقدامه على جرعة أخلاقية (أنت من حديد . ؟ ! مزاجي 
حتى في جرائمك » غادرتك هواية السطو على أثاث بيوت 
الآخرين لتمتلك رغبة هتك الأعراض) . ومن الحموم الإجتماعية 
الي جاءت عليها في بجموعتها مشكلة الشك في العلاقة الزوحية , 
هذا الشك الذي تناولته في قصة (أن تكون حاضرا غائبا) من خلال 
صوتين لا يلتقيان إلا في نهاية القصة بعد أن يوحد فيما بينهما بإزالة 
الشك الذي يقدمه الوهم غالبا في شرائح أسرية » فيصل إلى السلبية 
الإجتماعية. 

ولما كانت الأديبة حاضرة في واقع المدينة » فإنها تقف عند 
مشكلة (التسول) في قصة (قطة على الإسفلت) وتصور لنا كيف 
أن صبية تطرق الأبواب بحثا عما يقدم لحا من حوائج وفضلات 
وقطع نقدية » إلا أن هذه الفتاة لم تصل إلى منزلها ء أو أهلها لأن 
سيارة صدمتها » ووقعت ضحية هربهاممن أراد أن يقاسمهاما 
جمعته. 


وثي 


وهناك موضوع آخحر يتعلق بالإستقامة في العمل » وعدم 
إستغلال العمل الوظيفي » ومعاللجة إقطاعية المنصب الإداري في 
القصتين التاليتين (أقبية المدينة الحاربة » وفنان ) . 

أما في قصة (التجديف ف الإتحاه المعاكس) فإن الحدث يصور 
للشخصية والجهد. 

هل استطاعت الأديبة نورة سعدي ف شكل فين أن تعبر عن 
إشكالية حدائية في القصة ؟ ! أقول إنها في مرحلة التجريب » وهي 
التجديف ف الإبحاه المعاكس », الحثة الخافقة » قطة على الاسفلت » 
تذكرة سفر) .. وهي تشكل بدايةمرحلة لتقف إلى حانب (زهور 
ونيسي » زليخحة السعودي » جميلة زنير » عمارية بلال » نزيهة 
الزاوي) في رحلة الصوت النسائي في القصة الحزائرية الحديثة . 
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عبد الرحيم مرزوق 
ومجموعته (من أبن تأتي الشمس باأمي ) 


لقد اشرت في اكثر من مقال إلى هؤلاء المبدعين الذين 
يقومون بوظائف الدراسة والنقد والصحافة » فيكتبون عن غيرهم ؛ 
وتظل أعماهم الإبداعية بعيدة عن الضوء .. وذكرت من هؤلاء 
القاص الحزائري عبد الرحيم مرزوق الذي أكلته هموم الصحافة 
من حلال عمله في حريدة ((النصر))الي تصدر في قسنطينة » إضافة 
إلى علاقته بالأنواع الأدبية الأعرى ء إلا ان القصة تبقى هويته 
الأدبية ال ترسمه. 

وعبد الرحيم مرزوق من مواليد ١51057‏ مدينة ((ميلة)) قرب 
قسنطينة صدرت له هذه الأيام المجموعة القصصية الأولى عن مطبعة 
(البعث) بقسنطينة تحت عنوان (من اين تأتي الشمس يا أمي) وتقع 
الهم الإجتماعي غالبا هذا الهم النابع من مجتمع المدينق الداحل ‏ 
بالأحياء فمكان العمل » وواقع المدينة ‏ الخارج واقصد المدينة 
وإنما يقدم للقاريء رؤياه الي توصله إلى هذا المفهوم » وهذاما 
يجعلنا نقول إن قصص عبد الرحيم تلتصق بالواقع - مضمونا ‏ فقصة 
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(من أين تأتي الشمس يا أمي) تقدم لنا لوحة إنسانية تتمشل 
شخصيتها بالطفل المسمى - أمير ‏ هذا الطفل الذي أحب الشمس »2 
إلا أن البرد قد إمتد إلى صدره » فأصيب بالسل مما أدى به للذهاب 
إلى المستشفى » وفي آخر القصة يظهر (أمير) وقد إستيقظ من نومه 
ليرى أشعة الشمس وهي تخترق النافدة فيبتسم لها. وفي قصة (رحلة 
تنتهي عادة بالاخفاق) يتحدث القاص عن مشكلة الازدحام 
والصفوف الطويلة (الطوابير) بحثا عن المواد الغذائية ذات الطلب 
الكثير - أما في قصة (تصريحات رجحل معتوه) فإنه يبين لنا أن امختمع 
ف أحيان كثيرة لايرحم من يقع » وقد يحول العاقل إلى بحنون تماما 
كما حدث لشخصية (بولححية ) . 

أما قصة (فصول من رواية لم تكتب عن سيدي بو يحيى) 
فإنها تقارب بين الخرافة والإسطورة والواقع الحقيقي .. وف قصة 
(إنكسارات في هيولة البحر) يحدثنا عبد الرحيم مرزوق عن الصراع 
الذي يعانيه (عبد اللطيف) من القهر الذي يلاحمه » ثما أدى به إلى 
شد الرحال إلا أن ركاب الباخرة لم يتركوه هو وصمته - وهذا ما 
دفعه إلى أن يضع حدا لهذا الغضب »ء فيسلم نفسه للماء » فيصبح 
هو والماء صورة واحدة .. والصورة ذاتها تأتي بشكل آخر في قصة 
(رجل غامر نمو الواقع) إذأن الحدث يأتي على شخص ادهشه 
الواقع بصوره العديدة » فيعيش بين اليقظة » وأحلام اليقظة, مما 
يجعله يعيش أزمة الإنسان المعاصر ف ذهول. 

ويحدثنا القاص ف (وتنتهي الرحلة) عن رحيل شخص ريفي 
رغب العيش في المدينة » ولما كان في وسطها هوى » لم يسعفه 
أحدء سقط في شرك الإحتيال » إلا أن العدالة لى تمهلهء هذه 
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اللوحة الإجتماعية تعود إلينا في قصة (أربع لوحات في زمن واحد) 
فتصور لنا واقع طفل وجد نفسه بلا أب » إستقبله الشارع » كان 
يأوي إلى مقهى أبي الشوارب » ذات يوم بارد صدمته سيارة » 
مات تماما كما مات والده فق قصة (النشالة) ليحلل لنا القاص واقع 
هذه المشكلة الإحتماعية » وينتقل عبد الرحيم ف قصة ((ف إنتظار 
موني) إلى مرض إحتماعي آخر يتمثل في إحنزاف مهنة المحدرات 
ضمن عصابة .. و (أحمد) رفض طاعة والديه » وفي الطريق إلى مقر 
العصابة عاش الصراع إى أن وازع الشركان أقوى » وفي اليوم ذاته 
صارين نزلاء السجن .. وفي قصة (نهاية سكير) يجسد مشهدا 
قصيرا لحياة سكير يبدأ بزحاحة » وينتهي بالسجن. 

أما قصة (إستكشافات طفل لم تمهله الحرب) فإنها تحدثنا عن 
الواقع العربي وخاصة ما حرى في لبنان » والصراع الدائر من 
خلال طموح طفل يفكر قي مصيره / وما آل عليه » وتصميمه على 
النصر .. وتقدم لنا قصة (الصورة وفق ما ترسمه الذاكرة) إنشغال 
الناس .. كل بهمومه دون مبالاة أحد بأحد. : عضن .ولو كان علفلة 
صغيرا بحاحة إلى لقمة تقيه شر اللجوع. 

وف قصة (الماسوسة) يقدم لنا وحه (الخامسة) بصورته 
العادية الإحتماعية » لكنه يخفي في الستر كل الإتصالات لصالح 
أمريكا وإسرائيل» تلك هي الحاسوسية الى تستغل طيبة الإنسان 
العربي » لتقوم بأعمال (الجوسسة) ونقل الأخبار. 

وف القصة الأخيرة (الحلم يأتي من تنوم الضياع) يرسم لنا 
عبد الرحيم مرزوق لوحة تصور علاقة الفردومسؤوليته بحاه أسرته 


">17 


والتفكير بالطفل وما يحتاحه , لأن هذه الهموم الصغيرة تمل جزءا 
من الواقع اليومي الذي يعيشه الإنسان وهو يحلم يممستقبل تملوء 
القاص واقعه الذي بمثل كما قلت ف البدء هموم المدينة » الداحل . 
أو الخارج ‏ فنرى هموم القهر المحسد بالحصار لذات الإنسان . 
وهذا ما يحدو بالقاص إلى رسم ملامح الحياة الإجتماعية في أغلب 
قصصه فقصة (من أين تأتي الشمس يا أمي) تبلور الوعي الف لعالم 
الطفولة والإهتمام به » وقد تكون هذه القصة من القصص العربي 
المتميز الموجه لعلاقة الطفل بالمواهب الإبداعية .. وكذلك ف قصة 
(إستكشافات طفل لم تمهله الحرب) يضعنا القاص أمام صورة هذا 
العصر الذي يغتال الصغار قبل أن يغتال الكبار » وكثيرة هي الصور 
الإجتماعية إذا تحاوزنا حدود المدينة ‏ الأقليم ‏ إلى الوصول إلى 
المدينة العربية المملوءة بذات الهموم المحلية إضافة إلى همولية المعاناة 
كما حدث في القصص (من أين تأتي الشمس ياأمي)و 
(إنكسارات في هيولة البحر) و (رجل غامر نحو الواقع) و 
(إستكشافات طفل لم تمهله الحرب) و (الجاسوسة ) . 

إذااكله القصص وافعة دن ييه د الم د أيظا :«القاض ىق 
اسلوبه يبتعد عن الرمز كصورة عدا قصصه (إنكسارات في هيولة 
البحر) و (أربع لوحات في زمن واحد) و (الصورة وفق ما ترسمه 
الذاكرة) و (الحلم يأتي في تخوم الضياع) فإنه يستخدم تيار اللاوعي 
في تقديم شخوصه وأفكاره . كما أن القاص عمل في إسلوبه على 
مخانسة اللغة للواقع الإحتماعي فاتخذ من الشارع والحي والمدينة 
منبعا لمفرداته. 
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وق تقنية القصة يعمد عبد الرحيم إلى تقديم مجموعة من 
التشكيلات الي تخدم القصة الجديدة » من إسلوب التقطيع في 
التزكيب » وإستخدام الحوار أحياناً » وكثيراً ما لجا إلى المشهد 
القصصي ../هذا ما يعطيه حرية التعامل في تحريب الأشكال 
للوصول إلى بنية فنية تبلور ذاته القصصيه . وهناك ملاحظة يجب ألا 
ننساها » وهي لحوء القاص في أغلب قصصه إلى خاتمة تقريرية 
لاتحتاج القصص إليها .. وإن كان عبد الرحيم في عمله هذا يريد 
أن يقدم شيئا حديدا في القصة .. مع كل ذلك يبقى القاص عبد 
الرحيم مرزوق من الذين يرمون ملامح القصة الواقعية في الأدب 
ا لجحزائر ي المعاصر. 
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الباب الخامسر 
في المسرم الجزائري 
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يقول الأديب الجزائري ((محمد الطاهر فضلاء)) في معرض 
حديثه عن (المسرح في مفترق الطرق) ” : (والمسرح العربي ف 
الحزائر » وهو جزء من النهضة الثقافية » والمسرحية ال إنتشرت في 
الوطن العربي منذ مطلع هذا القرن العشرين لم يكن الا ذلك المولود 
اليس اذى شاي سيط بأد تنه بالعترامة رالخلاة ولا كر 
الهزل الا في كثير من التحفظ والتحرج . وهذا أمر طبيعي أيضا 
زرعه بين أبناء الأمة ذلك الحوالمتوتر من الإستعمار والطغيان 
وقوانين العنصرية والإرهاب المسلطة على الشعب في ضروب من 
التعسف والتعنت يندى لها حبين الإنسانية خجلا ) . 

و (فضلاء) في هذه الفقرة يوجز لنا ما عاناه الممسرح العربي 
بصورة عامة » والمسرح العربي الجزائري بصورة خاصة لأن 
الاستعمار الفرنسي - كما سئرى ‏ حارب المسرحية في الجزائر , 
لأنها تشكل تماسا مع الجمهور » وتحرضه على الشورة والنضال ‏ 
فالفن المسرحي في الحقيقة له دور كبير في يقظة الجماهير .. من هذا 
المنطلق حارب الاستعمار الفرنسي المسرحية العربية ف الجزائر , 
ووقف في وجهها ء ولذا عانى المسرح كثيرا من الصعوبات. 
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الجزائري ؛ وخاصة كتاب «المسرح الجزائري) للكاتبة (أرلات 
روت) ” أن هناك من شاهد ((خيال الظل)) ف الجزائر » وذلك 
عام 185 » وكذلك ((مسرح القارقوز)) ولكن لا أحد يجزم 
على التاريخ الحقيقي لميلاد هذا المسرح »؛ أو ما يشابهه ألا أن 
المستشرق الألماني ((هونيرياخ)) الذي عرف الحجزائر من خلال 
دراسته فيها أيام الإحتلال وزياراته ها المتعددة بين في أحد كتبه : 
(بأن بداية ظهور الفن القراقوزي ومسرح الظل في الجزائر كانت في 
تجمعات الأتراك حيث بمارسونه ابان حلول شهر رمضان » وبذلك 
ظهر الفن القراقوازي بما يحمله من تهكم على الادارة الإستعمارية). 

ولكن ما يسمى بالفن القراقوازي كان العامة يقومون به ليس 
في رمضان فقط . وإنما في أيام الحج والأعراس » وعاشوراء » وف 
حفلات الذكر لدى الصوفية .. فالناس ف هذه المناسبات يصدرون 
حركات هي أقرب إلى مسرح الظل » و اضطر الإستعمار الفرنسي 
إلى منع هذا الفن ليس شفويا »وإنما اصدر قرارا بالغائه » وكان 
ذلك عام ١847‏ لأنه رأى (ان هذا الفن يحرض على القورة 
والتمرد ضد سلطة الإحتلال) 29 هذا يعي أن فرنسا تعلم أن 
المسرح يمكنه أن يؤدي إلى ثورة عارمة » وهذه الشورة تؤدي إلى 
التمرد على كل ما يسيطر عليه الإستعمار الفرنسي » في حين أن 
فرنسا حاولت أن تقوم ممسرح في الجزائر وهذا المسرح ناطق باللغة 
الفرنسية » وذلك لتضليل العامة الا أن ذلك (لم يؤثر في الجماهير 
حتى بحرد تقضية أوقات الفراغ » كما أنه لم يكن الحافز الموجه 
للنحبة المثقفة أو المتنورة من ابناء البلاد الشرعيين لفقدان ثقتهم في 
كل عمل فرنسي مهما تحلى هذا العمل بالسمو) © 
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وتبين (أرلات روت) في كتابها الآنف الذكر أن الرحالة 
الألماني (مالتتسان) شاهد مثل هذا المسرح في ولاية قسطنطينية عام 
5 » وهناك من رأى مسرح القراقوز عام ١8141‏ .. الا انه 
عاد ليظهر في عدة مدن جزائرية » وبصورة خاصة في (مستغائم) 
و(بسكرة) عام ١97٠١‏ .. ولكن نعودلنتحدث عما جرى قبل عام 
.. بعد أن مررنا على البوادر الأولى لظهور المسرحية العربية 
في الجزائر .. لكننا لا نحزم أنها ميلاد الممسرحية » لأن النقاد 
والباحثين يركزون على أن ميلاد المسرح العربي في الجزائر كان في 
بداية العشرينات من هذا القرن. 

اذ انه في آخر صيف ١15١‏ نزل الفنان (جورج ابيض) مع 
فرقته في الجزائر .. وكان يزور آنذاك شمال أفريقياء وفي الجزائر 
قدم مسرحيتين تاريخيتين هما (صلاح الدين الأيوبي) و (ثأر 
العرب) وترك وقتها أثرا في نفوس الشعب الجزائري »؛ مما دفعهم إلى 
الإهتمام بالفن المسرحي » وف العام ذاته يشير (بو كروج مخلوف) 
إلى أنه قدم أكثر من عمل مسرحي .. قدم الممشل (علالو) مشهدا 
هزليا في أحدى القاعات السينمائية في العاصمة من تأليف (محي 
الدين باش ترزي) 2 وق عام ١477‏ تقدم مسرحية عربية بعنوان 
(ف سبيل الوطن) الي كتبها الزعيم الوطبن في مصر العربية 
(مصطفى كامل) .. وذلك في الجزائر العاصمة » وما أن عرضت » 
وعرف محتواها » وما لها من دور حتى أوقفتها الرقابة الفرنسية ‏ 
لأنها تمس وجودها كمستعمر .. لكون هذه المسرحية تحث على 
النضال في سبيل الحرية .. ولكن ما الذي مثلها في الجزائر؟ ذلك ما 
يذكره (محمد الطاهر فضلاء) في مقالته (مقدمة في تاريخ نشأة 
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المسرح الجزائري) 7 .. (وفي 7١‏ كانون الأول ١97‏ كانت 
قاعة بالجزائر تحمل أسم (كورسال (سينما) وهي القاعة الي تحولت 
فيما بعد إلى قاعة سينمائية في حي (باب الواد) تجمع في مقاعدها 
أول جمهور مسرحي لمسرحية عربية تحمل اسم (في سبيل الوطن) 
وهي لكاتب عربي من مصر ». طبعت قبل هذا العهد » ومثلت في 
الشرق العربي » ثم وصلت إلى الجزائر على يد فنان جزائري تأثر 
بالنهضة المسرحية العربية » إذ كان يعيش مع اسرته المهاحرة في 
لبنان ويدعى هذا الفنان محمد رضا المنضالي ) . 

وإذا كان في ذلك الوقت وبالتحديد ما بين ١47١(‏ 
و971١‏ قد ارتبط المسرح بتجمعات صغيرة » وممثلين ةآلة يقومون 
بأدوار مسرحية رلك نك رلكلي ترمي إلى التحريض والثورة ؛ 
فإن بعض المثقفين اللجزائريين الذين تركت اللغة العربية الفصحى 
أثرها في نفوسهم قد لحأ إلى روايات عربية » وأحذ يصوغ منها 
مسرحيات كما فعل أحدهم برواية (فتح الاندلس لحرحي زيدان 
وقدمها في ولاية (البليدة) عام ١57“‏ .. وهذا ما دفع الدكتور 
الناقد عبد الله ركيبي إلى القول (وبدا المسرح الجزائري يخطو 
خطوات جدية بحيث مثل مسرحيات أدت مضامين حديدةء 
وتكونت فرق مسرحية وفنية لعبت دورا جادال خا صبرجع 
جزائري للغة العربية إستمر إلى غاية )١955‏ 9) 

لكن هذا المسرح الذي استعمل الفصحى يقف عند ذلك ولم 
نعد نقرأ لناقد أو مؤرخ للمسرح : إن مسرحية ما كتبت باللغة 
العربية أو مثلت آنذاك .. بل كل الدلائل تشير إلى أن المسرح منذ 
5 6 قد اتحه إلى إستعمال اللغة امحلية الدارجة .. وحتى عام 
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14 »؛ ونشط المسرح الشعي » وكان له دور وعطاء .. وقد 
إعتمد اللهجة الشعبية على أنها أقصر طريق من أجل معرفة الفكرة 
من قبل الجمهور .. ومن أشهر رواد المسرح في تلك الفترة من 
تاريخ المسرح الجزائري (رشيد القسنطيئ) و (علالو سلالي) و 
(علال العرقاوي) و(محيى الدين باشتارزي) و(محمد رضا المنصالي). 
وإذا كان المسر ح الشعي قي بداية هذه الفترة قد إهتم 
بالمشكلات الإحتماعية محاولا إيقاظ الشعب كما فعل (رشيد 
القسنطيي) في منولوجاته ومسرحياته (البوزريعي) و (الفحصي) و 
(البدوي) و «الزواج ) و (الحاكم) و (الرشوة) وغيرها .. ونستدل 
من هذه العناوين على الوجه الإجتماعي . حتى أن هذه الأعمال 
ا باللغة بقدر ما كانت ثثير النقد .. 
حتى عام ١9174‏ » الا أن هذا المسرح بالذات يتجه بعد ذلك 
إتحاها ساضيا ؛ فيقدم ((رشيد قسنطيئ)) مسرحية (بوعقلين) ثم 
(جنون بوبرما) وفي كل منهما يتعرض للحال السياسية ف ازا 
وبعد ذلك » قدمت مجموعة من العروض ظهر فيها دور ((محي 
الدين باشتارزي)) النضالي » وتظهر مسرحية (النيف) أو (من أحل 
الكرامة) ومسرحية (بيي وي وي)ويرمي من ورائها إلى الذين 
يتلقون أوامرهم من الإستعمار » أو كما يسمي الجزائريون الذي 
يقوم بهذه الخيانة ب (الحركي) » وقدم أيضا مسرحية (الخداعين ). 
ونصوص هذا المسرح الي كتبها ((باشتارزي)) وغيرها 
صيغعت من أجل العرض دون النظر إلى الأخطاء الكتابية . ولم 
يكتف المسرح الحزائري بالموضوعات الذاتية » وإنما بدأت الترجمة 
من المسرح العالمي إلى اللغة العامية (الدارحة) وليس لهم من هدف 
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سوى التنبيه والتحريض فعرب (باشتارزي) مسرحية («البخيل)) 
لموليير » وأعطى اسما شعبيا لها هو ((الشحاذ)) وكان ذلك في عام 
» وبعد عام ترجبم مسرحية ((مريض الوهم)) ويسميها 
((سليمان علوك)) .. و (كان محي الدين باشتارزي إلى أواخر سنة 
بطل الساحة في ميدان المسرح فهو المؤلف والمخرج 
والكوميدي » ولكن ما أن أقبل عام ١1794‏ حتى دخلت الميدان 
شخصيات أخرى وف الطليعة (محمد التوري ومصطفى فزدرلي ‏ 
وعبد الحليم رايس ومصطفى كاتب 7 ويقف إلى جانب 
(باشتارزي) (رشيد قسنطيئن) الذي يعثل دورا طليعيا في المسرح 
الجزائري » اذ بدأ التمثيل في العشرينات » فمثشل مسر حية (زواج 
بوبرما) عام ١9754‏ ». بل كان حتى عام ١4414‏ طاقة حيوية في 
المسرح » فهو المؤلف والمخرج والممثل » وله اسلوبه الخاص به .. 
إلا وهو النقد على طريقة الهزل والفكاهة .. ويبين الدكتور عبد 
الله ركيي في كتابه (تطور النثر الجزائري الحديث) ''“مشيرا إلى 
الدور الذي قام به رشيد قسنطيئ قائلا : (وثي تلك المرحلة لعب 
رشيد القسنطيئ الدور الأساسي ممثلا » ثم مؤلفا ومثلا » واتجه إلى 
النقد بأسلوب فكاهي هزلي مما أثار السلطة الإستعمارية » فضيقت 
عليه الخناق » وفرضت على المسرح الحزائري الرقابة الشديدة غير 
أن هذا المسرح توقف نوعا ما أثناء الحرب ) . 

ولكن هذا التوقف لم ينقص من عزيمة هؤلاء الذين وهبوا 
أنفسهم من أجل المسرح العربي في الجزائر » ولذلك كانوا خلال 
هذه الفترة يقومون بالتأليف و الترجمة والإقتباس حتى عام ١414©‏ . 
وخاصة بعد محازر الثامن من ماي » ومطالبة الشعب بالحرية 
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والإستقلال » هذا التاريخ كان بدء التكوين للمسرح الجزائري 
بصورة حلية » وتحت الضغط الجماهيري » والغليان الشعبي تقرر 
الموافقة من قبل الادارة الفرنسية في الجزائر على ضرورة إنشاء 
مسر ح عربي »© وذلك بغية الخنطة الجديدة في الجزائر » وفي هذا 
الصدد يقول محمد الطاهر فضلاء .. ((ففي خريف هذه السنة تقرر 
الحزئي بالمسرح العربي وحقه في الحياة .. وفي سنة ١9141‏ بدأ أول 
موسم للفنون المسرحية الناطقة باللغة العربية » وأعلنته الصحافة 
البلديات المذكورة ) ك2 

إذا من هنا بدأ المسرح العربي في الجزائر يقف على رجليه ‏ 
ولكن بعد أن قدم التضحيات عدد من الذين خاضوا غمار هذا 
الفن» ولا يمكن أن تنسى الأجيال المسرحية السابقة (باشتارزي » 
والقسنطيئ » والتوري » وعبد الحليم رايس) وهذا الأخير الذي بدأ 
حياته المسرحية وهو ف العشرين من عمره » وشارك مشاركة فعالة 
في بدايات السرح الخرائري غ ال متايعا هذه الانطلاقة عحتى الاك 

مع كل ذلك كان الإستعمار الفرنسي يضطر إلى الوقوف في 
وجه المسرح العربي » وويكنعه من تقديم عروضه؛ كما حدث فق 
عام ١50*‏ عندما قدم المسرح العربي الجزائري في أكثر من عشر 
ولايات مسرحية عربية وطنية تحمل عنوان (الصحراء) وهي تمثل 
(تركت الجماهير الشعبية تتحول من نظارة حفلة مسر حية إلى 
مسيرة شعبية تهتف وتزبمحر داخل القاعة بحاوبا مع فقرات المسرحية 
المشحونة بالطاقة الوطنية )"2 . 
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ولماقامت الثورة الجزائرية عام ١5515‏ أنحذ العاملون ف 
المسرح يتعرضون للضغوط الفرنسية » بل حاولت الادارة الفرنسية 
أن يخضع المسرح العربي للسلطة الفرنسية » وينفذ ما تطلبه » وهذا 
ما يخالف الحدف من تكوين المسرح الذي يحب أن يتحمل اعباء 
النضال (ولقد أدرك المسرح الحزائري ذلك » لذا اضطر إلى مغادرة 
الجزائر والعمل في الخارج منطلقا من منطلقات ثورية صحيحة .. 
ومن ثم إتحه الممسرح إلى المنفى ليواصل مهامه الطلائعية) 7" .. 
فغادر الجزائر إلى فرنسا عام ١155‏ ؛ وهناك من يقول إن المسرح 
كانت هجرته عام ١915/‏ » حيث ظل فنانو المسرح ف فرنسا حتى 
عام ١104‏ ثم ذهبوا إلى تونس ليظلوا حتى عام 14371 ء أما 
بشأن مناضلي جبهة التحرير فقد سعوا إلى تكوين فرقة فنية تقوم 
بدورها النضالي » وتعبر عن تطلعات الشعب الحزائري نحو 
الإستقلال » ثم وجهت الحبهة في شهر (نوفمبر) تشرين الثاني 
7 ذنذداء إلى كل القدرات الفنية من أجل الوصول إلى فرقة فنية 
وطنئية » وتأسست تلك الفرقة في نيسان (افريل) عام ./5 ١9‏ وكان 
مديرها الف أنذاك (مصطفى كاتب) الذي عمل على تقدم المسرح 
الجزائري » وأول عمل تقدمه فرقة الجبهة كان (نحو النور) وهي 
تروي قصة شاب .» وقع في السجن . وخلال التمثيل يقدم لوحة ل 
(بيكاسو) ترمز إلى المغرب العربي .. ويختتم الشاب الجزائري 
العرض بقوله : 7" (أبنائي منهمكون في الكفاح »؛ أراد العدو 
الخنارحي أن يسلبنا أغانينا وضحكاتنا » فغطى أصواتنا بالمداقع 
والقنابل » ولكنه لا يمكن إحبار شعب كامل على النضوع , إن 
الامبريالية تمعل من الحزائر ((فرنكية عظيمة)) إنها تقود حربا 
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عضية ظانة أنه تقينا عندا انه عه ترعيه إل الانتسانية كلهي 
هل تدفع الإنسانية هذا التحدي ؟ إننا نحن الجزائريين قد أحبنا عن 
هذا السؤال) . 


وكا عبن الخليم براي 'عطسوا نازر تلك الفرفكة التائعسة 
لجبهة التحرير الوطبي إلى جانب مصطفى كاتب (وموهبة عبد 
الحليم لم تكن مقتصرة على التمثيل فقط . بل كان كاتبا مسرحيا 
موهوبا » وهذا هو السبب ف عدم وقوع الفرقة ف أزمة البحث عن 
النصوص الي تعبر عن وجه الحزائر الثائرة » حيث أنتج عبد الحليم 
رايس مسرحيات (اولاد القصبة) و (دم الأحرار) و (الخالدون) و 
(القضية) ونالت بحاحات منقطعة النظير 19') 

ولم تقف عروض فرقة التمثيل لخبهة التحرير عند (تونس) 
فقط . وإنما سافرت إلى مجموعة من البلدان العربية والصديقة , 
وظلت على نضاها وإرتباطها بالثورة حتى عام الإستقلال ١951‏ » 
لينتقل المسرح من دور النضال ضد الإستعمار إلى دور بناء مجتمع 
حضاري » وفي عام ١977‏ أقدمت الحكومة الجزائرية على تأميم 
المسرح » وأصدر المسرح الوطين لائحة حاء فيها "© (أصبح 
المسرح في الجزائر الي تبني الإشتراكية ملكا للشعب » وسيبقى 
سلاحا لخدمته .. بحيث يكون المسرح معبرا عن الواقع الشوري في 
إطار الواقعية الئى تحارب الميوعة وتبئئ المستقبل) ..ونشر ذلك في 
العدد الثاني من الجريدة الرسمية. 

ويعتبر المسرح الوطني في العاصمة الصوت الأول للمسرح في 
الجزائر ولكن الحركة المسرحية لم تستفد كثيراء ولم تتطور كما 
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حصل ف باقي الميادين وإنغما عمل على مسايرة العمل 606 إذ قدم 
المسرح الحزائري عروضا مسرحية تحت إشراف (مصطفى كاتب) 
الذي واكب المسرح منذ فرقة الحبهةالوطنية هذا بالإضافة إلى إنشاء 
(مدرسة برج الكيفان للفنون المسرحية) وحاول المسرح الوطني 
حتى عام ١918‏ تقديم العروض » منها ما هو مترجم عن الأدب 
العالمي ((لبريخت)) و ((ناظم حكمت)) وغيرهما » ومنها ما كان 
لمسرحيين عرب أمثال (محمود دياب) و (علي سالم) أو بتمثيل 
الإنتاج الوطين ؛ وعلى الغالب المتزجم عن الأدب الفرنسي ((كاتب 
ياسين)) و (مولود معمري) و (آسيا جبار) أو اعادة المسرحيات 
التاريخية أيام الشورة لمحي الدين باشتارزي » وعبد الحليم رايس 
القادر علولة 4 وغيرهما. 

وحاول المسرح الوطين أن ينقل نشاطه إلى الولايات اللجزائرية 
وتقديم عروضه » ولكن (المرحلة الثانية من تحربة المسرح الوط 
الجزائري » قد إنطلقت مع قرار اللامركزية باحداث مسارح 
جمهورية في كل من وهران » وعنابة وقسنطينة وبلعباس ) 


لمن 


ومين 


جريدة (الشعب)) الإزائرية ‏ عدد الاربعاء 7 تشرين الأول ألاةا, 
ال المسرح المزائري ‏ مطبعة فرانسوا ماسبير باريس /1851. 
؟د المسررح اجلز اثري باللهجة الخلية ‏ عرض سعدي هزيالا. 
مجلة (ألوان) العدد 2 ثل اللزائر ملاة١ا.‏ 
4 ص 32075 تطور النثر الإزائري الخديث ‏ عبد اله ركبي ١‏ القاهرة ١51/8‏ . 
5 (مقدمة في تاربخ نشأة المسرح اللزائري) جريدة (الشعب) عدد "١‏ إبار لاوا 
وكانت ببقلم (محمد الطاهر فضلاء ) . 
من هقال «الثورة والمسرح) مجلة (الخيش) اللزائرية عدد ١88‏ تشرين الثاني 291/19 
اد جريدة (الشعب) تاربخ >٠١‏ إيار 5/8 .١‏ 
الى تسمى الآن إقاعة الأطلس) وهي تابعة لوزارة الثقالة والإعلام . وتقع في حي (باب 
الواد) بالقرب هن ثانوية فرائز فانوذ ) . 
هك ص 32١5‏ تطور النثر اللزائري الحديث | عبد ال ركبي . القاهرة 8 .١91‏ 
٠‏ المسرح اللزاثري ‏ عرض سعدي هزيان ‏ مجلة ألوانء العدد < ل اللزائر م لاوا 
دص .5١5‏ 
ل جريدة الشعب عدد >٠١‏ ايار م لالة .١‏ 
١‏ جريدة (الشعب) عدد الأرزبعاء * تشرين أول ١9105‏ مقال :السرح في مفقٌ 
الطرق غحمد الطاهر فضلاء. 
١ 4‏ هقال الثورة والمسرح ‏ بو كروح عخلواف ‏ (الخيش) المزائرية عدد توقمير 91/19 .١‏ 
9 اللصدر السابق نفسه. 
15ل مجلة الجاهد الأسبوعية ص 11 العدد | ٠٠١5‏ | تاريخ ١١ | ١‏ | ؤلاةا من 
هقال (ر حل عبد الخليم رايس) لأد “دي. 
ال (الجاهد) الإسبوعية ص 558 العدد | الاة | تاري< *؟ | ؟ | ؤلاةذا. من 
مقال :جولة في أرشيف المسرح الوط لجار كية عبد الل. 
١١‏ الصدر السابق. 


البآب السادهسر 


ودين 


شخصبات من الآدب الجزائري الحديث 
الشاعر الجزائري محمد العيد آل خلبيفة 


كلما ذكر الأدب الجزائري المعاصر كان للشاعر (محمد العيد 
آل خليفة) الموقع الأول لكونه من رواد الفكر في هذا البلد العربي؛ 
وإذا قيل في يوم من الأيام عن (أحمد شوقي) : (أمير الشعراء) » فقّد 
قيل عن (محمد العيد) : (أمير شعراء الجزائر) و (شاعر النهضة 
الجزائرية) و (رائد الشعر الجزائري في العصر الحديث)”©» وأطلق 
عليه المفكر الجزائر ي ( محمد البشير الإبراهيمي) لفسستن (شاعر 
الشباب » وشاعر الجزائر الفتاة » بل شاعر الشمال الأفريقي بلا 
منازع) : 00( 

لا شك في أن هذه الألقاب ‏ إن صح التعبير ‏ أو العناوين اليّ 
جاءت عليها الدراسات والكتب الأدبية والنقدية هي شهادات 
إعنراف رممكانة (محمد العيد) الشعرية والفكرية » فشعره (رافق 
النهضة الجزائرية في جميع مراحلها) 7 . ولد الشاعر (محمد العيد 
آل حليفة) 19 5 الشامن والعمشرين من شهر أب (أوت) عام 
4 مه الموافق للسابع والعشرين من جمادى الأولى عام ١١77‏ 
ه يممدينة (عين البيضاء) التابعة لولاية (أم البواقي) » وفيها قرأ 
القرآن » وتلقى علومه الإبتدائية .محمدرستها الحرة عن الشيخين (محمد 


">. 


الكامل بن عزوز) و (أحمد بن ناحي ) . ثم انتقل مع اسرته إلى 
مدينة (بسكرة) وهو ابن أربعة عشر عاما » وفيها درس العلم على 
عدد من علمائها أمثال (علي بن إبراهيم العقبي الشريف » والمختار 
بن عمر اليعلاوي » والحنيدي أحمد مكي) . 

وف عام ١47١‏ غادر (محمد العيد) مدينة (بسكرة) متجها 
إلى (تونس) (فشارك في إمتحان خوله حق الإنتساب إلى السنة 
الثالثة من التعليم الزيتوني » واصل سنته الأولى تلميذا نقلاميا مواق 
السنة الثانية إختار أن يشارك كمستمع حر) ”' ؛ ثم عاد إلى 
(بسكرة) عام ١17‏ » ولم تكن عودته عن طيب خاطر » وإنما 
إضطرته ظروف الغربة والمرض والأزمة النفسية إلى ترك (تونس) 
دلبل قوله 29 :زوق سحنة 4.٠‏ لهت عادر يسكرزة إل 
((تونس)) حيث إخرطت ف سلك تلامذه جامع الزيتونة المعمور » 
و زاولت كل دروسي بجد ونشاط » وما كاد ينقضي عام ١147‏ 
ه حتى خخارت قواي » وضعفت عزبمي لما طرأ علي من الآلام الي 
كانت حجر عثرة في سبيلي » فاضطررت للرحوع إلى بسكرة) . 

واخذ الشاعر (إمحمد العيد) يشارك في النهضة الفكرية من 
خلال النشر في الصحف والمحلات » فكتب في (صدى الصحراء) 
للشيخ أحمد بن العابد العقبي » و (المنتقد) و (الشهاب) لرائد 
النهضة الحزائرية الإمام (عبد الحميد بن باديس) و (الإصلاح) 
للشيخ الطيب العقبي. 

وفي عام ١971‏ دعي إلى الجزائر العاصمة ليقوم يمهمة 
التدريس ممدرسة (الشبيبة الإسلامية الحرة) فظل فيها مدة إثني عشر 


5515 


عاما ما بين التدريس والإدارة » وخلال هذه المدة أسهم (محمد 
العيد) في تأسيس (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) وكان من 
أعضائها العاملين » ومشاركاً في صحفها الي نشرت جل شعره 
وهي (البصائر) » و (السنة) و (الشريعة) و (الصراط) إضافة إلى ما 
كان ينشره في صحيفي (المرصاد) و (الثبات) محمد عبابسة 
الأحضري. 

وني الثامن من كانون الثاني (حانفي) عام ١9737‏ م الموافق 
للأول من رمضان ١5٠‏ ه نشر الشاعر (محمد العيد قصيدته (يا 
نفس) "ف (الشهاب) » ومطلعها : 

عر قك يانفس لاهدي أو ترهبي 
على كل حال هذهبي نيك مذهبي 

« فيل بيه زن' . 


تريايين يانفس اليةة طليقة 

دتهو بسن "ان لهسي يهدا تسبي 
ره بلسي اليا طويئلة 

لتقضصي عيياهاربااثر مارب 
ذرينفي أنتصب للعلى جد لاتق 
هي له 901ذني- مك٠(‏ القسسي 

بهاوالبيهافركي كله ركب 
لبس كج جين يسوي فصر الكينا 

ومقى أسير الذل تحت التغفلب 
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وما كان من (إدارة المكتب الثانى الفرنسى) إثر نشر هذه 
القصيدة إلا أن إستدعت الشاعر (لتستنطقه عن مراده في عبارة 
((أسراب أغرب)) وركزت عليها لتحمله على الإعتراف بأنه عنى 
بالعبارة معاشر الفرنسيين بدليل كلمة (موطن) الي قبلها » وهو 
مأذق كادت توقعه فيه لولا أن الشاعر كان يقظا منتظرا لما عسى 
أن يقع » فدافع عن نفسه ورجع إلى غرضه من ذكر (موطن) 
ليصدها عن مفهوم كلمة ((أغرب)) وقال إنماعنيت بقعة كنت 
آلفها » وأرتاح للتردد عليها ولم يزعجئ فيها سوى كثرة تحليق 
الغربان في ممائها » فردت عليه قوله » قالت : إنما كنت تعبينٍ بها 
وطن الحزائر » فأنكر وقال ‏ موهما إياها ‏ لو كنت أعين ذلك 
ما تحتج به فخلت سبيله » وامرته أن يعود في اليوم التاللي » وفيه 
أعادت الكرة على ذكر التهمة السابقة » فأصر وأصرت » وبقي 
معها على تلك الحال ثلاثة ايام متوالية ذاق فيها ما ذاق من مرارة 
الإهانة والإحتقار » ثم بد لها أن تصرفه بعد ان عجزت عن إلحاق 
النكاية به) . (*) 

وفي عام ١44٠‏ ترك (الجزائر العاصمة) عائدا إلى (بسكرة) 
[ثرنشوب الحرب العالمية الثانية » ثم إنتقل إلى (باتنة) ليشرف على 
إدارة ((مدرسة التربية والتعليم)) حتى عام ١4141‏ » ثم ذهب إلى 
(عين مليلة) وتسلم إدارة (مدرسة العرفان) إلى أن قامت الثورة 
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المسلحة التحريرية ف فاتح تشرين الأول (نوفمبر) ١154‏ » (ولما 
كانت المدرسة الي يديرها (محمد العيد) في (عين مليلة) مركزا من 
مراكز الإمداد لشورة التحرير بالرحال والمال » ما جعل الإدارة 
الإستعمارية تنتبه إلى نشاطه وتحعله تحت الرقابة والإقامة الجبرية 
بداره لمدة أكثر من ستة شهور » وبسعي من حاكم الناحية أتهم 
بإعانة الثورة وتحريض الثوار والشعب . وقدمت في ملف الدعوى 
قصيدة كان قد كتبها بمناسبة زيارته لآثار (تمقاد) بناحية (جبال 
الأوراس) ونشرتها (البصائر) في عددها " 517 " بشهر إكتوبر 
.))١2645‏ 
وي بعده الفصيدة يفول : 

فإين نوللروما في عزملكهيم 

وتغقاهم فى عهده ها للتفائل 
قد أخيت من ساكيها وأحرقفت 

فيعاو صطدت باتفاق القبائل 
رهسا الوو مان كل مجيرء 

عربر يهمامفض إلى لوت بل 
فضحطت أخرا ميهمع وتبرهت 
بحكم لعموي عات عن المق مائل 

وثازت يتاع غيعطهم ودحطذة 

فذاجلتهم عها يكل الوسائل 
فهل ترعوى عن ظلمها وفسادها 

أو اخر ! هل هم1لأواتل 
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وليك فق اشر أرية شر يوها وتو اتوردق' للميجاكمة فخرج 
00 
وشهد سجن (الكدية) بقسنطينة بعض ما عاناه إمحمد العيد) 
بعد أن زج به لكونه من رجال النهضة الفكرية » وأحد أعضاء 
(جمعية العلماء) وعندما أطلقت (فرنسا) سراحه » فرضت عليه 
الاقامة الحبرية قرب (بسكرة) جانب جبل (أبو منقوش) وحرمته من 
حرية الإجتماع بصحبه وأبناء شعبه إلى أن كان الإستقلال الوطبي 
ف الخامس من شهر تموز(جويليه) عام ديات اه وقل حاطب الشاعر 
الجب| رالمذكور_قائلة : 017 
أنااللنقوش هل تدري بحالي 
فأنت ايوم جا ري في اال 
يبسكرة اللخجل حططت ر حلي 
وانت بأرضها حسافي الررجال 
درماني حون سفحك موج دهري 
أسسيرا بهد أحذدات لوال 
ذمشئنت به ممونس فى سفقام 
لدى فومي ولكن فى إنذنهمزال 
إخال إقامي جبا كقير 
حلت إليه كالجتث اللوالى 


بجالسهم » وقد كان هذا العزوف متمكنا من الشاعر قبل سنوات 


5 


عدة » حتى جعله يعتزل مختلف النشاطات عدا بعض المناسبات الي 
تتلاءم والوازع الوحداني الذي ينسجم وميوله » وذلك نائج و(عن 
التواضع الحم ونكران الذات والإيثار الذي لا حد له » والبعد عن 
كل مظاهر الشهرة » وذيوع الذكر » حيث انتهى به إلى عزلة 
فرضها على نفسه طيلة سبعة عشر عاما) . 9') 

وفي الواحد والثلاثئين من شهر نموز (جويليه) 917١م‏ 
خحليفة) الحياة الدنيا » وهو في مشفى (باتنة) » ودفن ‏ رحمه الله 
في مدينة (بسكرة) الي شهدت نضاله. 


ترك الشاعر للمكتبة العريية : 

.١ 57 (١ بلال بن رباح : مسرحية شعرية  المطبعة العربية . الخزائر‎ ١ 

1 أنشودة الوليد في .يوم مولد السعيد «مطولة شعريق . المزائر (١‏ 197 , 
تم كانت ضمن قصائل دبوانه. 

“ل ديوان محمد العيد آل خليفة. بقع في ا ٠ح"‏ أ صفحة هن القطلع 
الكبو. طبع عام ١650/‏ على نفقة وزارة الؤبية الوطية في المزائر . 
تم قامت الشركة الو طنية للدشر والتورريع باللزائر بالطبعة الثانية عام 
اناه ١ا,‏ 

4 إملاءات علمية وأخلاقية وروابة (الهدابة بعد الفوابة . وأرجوزةقواعد 
الإرشاد في تربية الأولاد..) 5" 

محمد العيد شاعر العراب ٠‏ 
لقد عرف (محمد العيد) بوقوفه إلى جانب الشعب الحجزائري 


>33 


أن هلأ الشعب مصدر عطائه الشعري وإبداعه الفكري ا 


في كفاحي ومله ب الأحشاء 


وهذا ب يعئ أن الشاعر قد عبر عن إمانه بثورة شعبه » وكانت 
الكلمة عنده فير مة بهذا الايمان النابع من إنتماء الأديب إلى هذا 
الشعب الثائر » ولم يكتف بذلك » وإنما طالب الفرد أن يكون مع 
شعبه قولا وعملا لأنه منه: 9") 
قف حيث شسصك مهما كان ماهفه 
فكن هموالك ع في قول وفي ضهل 
إن كتكتت بابر جل الشبي تتسم 


وعندما أرادت وزارة الزبية االجزائرية طبع ونشر ديوانه 3 
اهدى هذا الديوان (إلى شعب الحزائر البطل) قائلة: 9 ') 


والأعن #اعله ‏ الل اتر 
فذإبواك شلطلعري غر تله 
جلاغبلر الشلعب للحاضر 
أفلذامه مشليولا تافلا 
إلى شعبي الملل اللسائر 


١ 


هربة هن بوب'وى شبيه 

تهيمع هذ فطلي الغلاطر 
تقرب لشلبي إلهشفى بما 

وحاشاه من وصمةللتلاتكر 
إذاماجه لزاه بعر فازجهبا 

أصاب يب هبي ة الشساعغعر 


وهذا الإهداء يوضح لنا علاقة الشاعر بشعبه » حتى أن شعر 
(محمد العيد) فق غالبيته يهتم بتصوير البطولة والنضال لهذا الشعب 
الذي أحذ موقعه من ذاته الشاعرة » وبرؤية أخرى » نرى أن حياة 
الشاعر هي جزء من حياة شعبه » وهذا التلاحم يفرض على ( محمد 
العيد) أن يكابد ويعانى مثل مكابدة ومعاناة شعبه الذي يضعه في 
ندائاته في موقع المسؤولية والمواجحهة : "") 

يا شعب قم على الهجوم والشؤوم شاعرا 

يا شعب جد الحد فانهض واكسب المفاخرا 


وإذا علمنا أن الثورة لا تولد من العدم » فإن الشاعر محمد 
العيد ؛ أخرك كان أذ القورة وهال عر كرة:ظهان أقناد الشعية: 
ويذكون أتون النضال » وفي رأيه أن الطلاب هم الطليعة » وعليهم 
تعد الامال نما جعله يتوجه إليهم بالحديث : )١4(‏ 
يا معشر الطلاب هل من ناهض 
بالششسشحب خسسر حسافظ لثمامةهة 


ومن 


و محباعث ف الش ‏ عب روج اجسة 
مذكم 3 شنوت الش عب فى إستسلامه 


وثار الشعب الجزائري » وخحاض معارك الجهاد من خلال 
قل لقا عين .لك وزوافا 2 لقره سقف ان حت البلاد 
وأدت إلى تحرير الأرض :9" 
د كير اين بكو ' 
إذا زإؤالت بالطوب اإلك 
فلاخحوفي حارو شه 
ففلر وبين وكرك بيئنالصخور 
معالعصوم فى الشلاهقات العليه 
كرام التلفوس باو الربه 


وكان الشاعر قد ألقى هذه القصيدة في إحدى حفلات 
مدرسة (الشبيبة) بالحزائر العاصمة ف سنة ١575‏ أي قبل إندلاع 
الثورة المسلحة بإثنين وعشرين عاما » وهو ف المقطع الآنف الذكر 
يقدم إرهاصا لشورة نوفمبر (تشرين الثاني) ١1514‏ » وينقلنا إلى 
منطلق هذه الثورة الى تفجرت » وكانت جبال أوراس معقل الثوار 
والثورة . 
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فلي وابسن وكرك بين الصخحور 
هع العصم ف الشلهقات العلية 


وتنطلق ثورة نوفمير » ويتعمق النضال , لأنه لم يعد على حد 
قول شاعر الثورة الحزائرية ((مفدي زكريا)) ينفع الكلام والبلاغة 
والخطب » وإنما (نطق الرصاص)وأحذت الثورة موقع الفعل , 
وشهد العالم كمدى الفعل لثوارها . ومدى الصدق في الكفاح 
والشهادة: 
هذهتورة عليهاإجتسمسشئا 

ولإتفغ الهم ة الأبل ال 
لاتق إن وتاولالن-ت فها 
كلنا قومها على كل حال 


وإذا كانت الكلمة الملتزمة الثائرة المعبرة عن إيمان الشاعر 
تقتوة عي ذو املع ال" ساد سرة ا بزل الأقامسة ةن 
حبل (ابي منقوش) مرة أخرى »؛ فإن ذلك ضاعف من إيمان 
الشاعر والشنعب سالثورة الي ازذاذؤت رادا ؛ لأنها على 
حق » والحق هنا يحتاج إلى قوة نضال كما يقول الشاعر محمد 
الن 10 


ماأجد المق أن غنى الرؤوس له 
وأ يشال علس الأعناق ك لعلم 
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وكن على البغي حر بالا تكن سلما 
فالنصر للحرب ليس التصر للسالم . 


كل ذلك جعل الشاعر يخاطب شهرالثورة (نوفمبر) » وفيه 


التحرير :7" ") 
إلأامارهمت لل ومن عزا 

فزحمد بالفس ولس ت_ق الفلدكهء 
وإذ خل لخصوم عيكهءوما 


لوم الضصالم وخعض الذهعملهك 


ودفع الشعب الجزائري ضريبة الإباء والحرية من عذابات 
أبنائه ودمائهم » وحق على التاريخ أن يسجل أسماءهم في سجل 
الخالدين » لأنهم كانوا منارات على دروب الحرية . والأحيال 
القادمة ,» ولولا الجهاد والإستشهاد لما نالت الجزائر حريتهاء, 
وهؤلاء الذين وضعوا نصب أعينهم أحد أمرين لاثالث هما ء الموت 
والنصر » الشهادة أو الحرية » وكان الإختيار صعبا » لكنه الإختيار 
الذي أوصل الحزائر إلى الحرية » وهؤلاء في نظر الشاعر :7" 

إنهم قادة الفيالق في الزحف لخوض المعارك الجمراء 

إنهم إرادة البطولة في النصر وعز الحمى ورفع اللواء 

إنهم أوفوا للعهود فهل أنتم لميثاقهم من الأوفياء 


ةم 


إنما تربة الجزائر مهد عبقري لثورة العظماء 


محمد العيد و (معية العلماء السلمين اللزائرين ) 

ومن قرأ (محمد العيد آل خليفة) قراءة واعية فإنه يدرك أن 
شعره صورة وفيه لحركة الإصلاح في الجزائر » وما نادت به (جمعية 
العلماء) لأنه لم يتزرك شخصية بارزة من شخصياتها إلا وجاء على 
ذكزها »ومن متريدة أن عكلة او سادرسة تائغة لين الها اليب 
في شعره؛ وشعر المناسبات عند (محمد العيد) يجسد ما قدمته جمعية 
العلماء ورخاها من اعسال فكانيتة مين اللناسية حدثاء ته 
ينتقل إلى الحديث عن الواقع ومعاناة الشعب الجزائري جراء 
المقاومة» وقد أبرز الدور الذي لعبته إجمعية العلماء) في نهضة 
الشعب » وانطلاق الثورة التحريرية . وكان شعره إلى حانب 
خحطب الإمام (عبد الحميد بن باديس) والشيخ (محمد البشير 
الإبراهيمي) و (العربي التبسي) يأتي على فعالية الثقافة العربية 
الإسلامية » وكان إرتباطه برجحالات جمعية العلماء يعمل على بعث 
الفكر العربي الإسلامي » وهو عندما يتحدث عن (عبد الحميد بن 
باديس) فإنه يأتي على شخصية الامام الفكرية :9 


عكلك تمت الللاا وتفخسر 


وتزهسر بالهلم امير وتزإخم 
بعت على العلم النفوس نواشتا 
عسي مسسحةق: 4 ون ا لس ةا 


ريغف 


يراغك فى التحرير أمضى من القبى 
وأقضى من الأحكاء لان يشهر 
والنك تقصى عن علاك وتقصر 
قابر على املق الذي أنت طالب 
وأنك في تضييعه لست تعمذكو 


ونحن لو تأملنا الأبيات السابقة لوحدنا أن مضمون هذه 


القصيدة يأتي على شخصية الإمام (ابن باديس) الفكرية » ثم على 
ما غذته أفكار ابن باديس في نفوس الشعب. 


وعندما تفقد الجزائر إحدى شخصيات (جمعية العلماء) » فإن 
الحزن أول ما بمتد إلى ذات الشاعر » وهذا يعود إلى الرابطة القوية 
الي تجمع بين (محمد العيد) ورواد الفكر .. فهذا (محمد البشير 
الإبراهيمي) يودع إلى مثواه الأخير » وبرحيله تفقّد الجزائر علما من 
أعلام الفكر والثقافة العربية في العالم العربي والإسلامي , فما كان 

من الشاعر (محمد العيد) الذي تربطه بالفقيد أكثر من رابطة ود 
وفكر وأخوة إلا أن يقف على ضريح (الإبراهيمي) مبينا ما قددمه في 
بحال الفكر والإصلاح والثورة :” 


فوخ فقلإخاه ولرث يما 
راحملا مخلص الوللء صميمسا 
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كان العم في اللزاترروضا 


مستطابا يجو التفوس يما 
كسان سرام 0-0-2 كار 


كا فى العلم إل الال 
و التسحعمييا اللسداك :ا شحنا 


وأحاديث ( محمد العيد آل خحليفة) عن جمعية العلماء برجالها 
و مدارسها وصحافتها و أعمالها تشكل تيارا “إصلاحيا في شعره. 
محمد العيد والوجه الإسلاهمي ّ 


لقد عرفنا من خلال تتبعنا حياة (محمد العيد آل خليفة) أنه 
نشأ في اسرة محافظة على تقاليدها الاسلامية واصالتها العربية » كما 
أنه حفظ القرآن وهو صغير » ودرس بالزيتونة » ثم كان عضوا 
بارزا في جمعية (العلماء المسلمين الجزائريين ) » كما كان والده 
(محمد علي) (محبا للصوفية والعلماء ؛ يقصل بهم ويأخذ عنهم و 
يالغ زكر مهن #روقد أسس مستهدا 3 زوعين اليضاكمم 170 

إن هذا كله جعل من الشاعر محمد العيد . ينهل من الثقافة 
العربية الإسلامية » ويصبح داعياً إلى العودة إلى نبع هذه الثقافة , 
وتأنوة ل يكن الباتونو زف مول إل ارده حقفية 


وإذا قمنا بإحصاء ما لذلك من أثر في شعره » فإننا نصل إلى 
أن ما نشر (محمد العيد) لا تخلو قصيدة واحدة من ثقافته الإسلامية 
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- لغة وفكرا ‏ حتى القصائد الذاتية » هذا إذا استثنينا عددا قليلا” 
حداً من القصائد الي قيلت على سبيل الألغاز أو الطرفة؛ وهذه 
الممارسة جعلت منه موجها أو داعيا إلى التمسك يمباديء الإسلام ‏ 
وهذه الأصالة هي الى دفعته إلى كتابة مسرحيته الشعرية (بلال بن 
رباح) وقصيدته المطولة (أنشودة الوليد في يوم المولد السعيد) 
وقصائد كثيرة إحتواها ديوانه. 

ولذلك نحده يتخذ من الأعياد والمناسبات الدينية » وكذلك 
من الشخصيات الاسلامية في التاريخ » حتى ينطلق في القول 
والربط ما بين الواقع المعاصر » وما كانت عليه الدولة العربية 
الإسلامية؛17) 


سو تالايخ عن طككلبوه 

سمس ةل لتخغلريخ ع سن رض 
#ا طلاهمن ب ملل العطلادي 

سللواع تن د ل ةلس كك 
. كلمب -ناهت بأجنغل اه 
حول تنغت جعللواهد 

وكلبفهي مهمه ننلرجحجطل 
بلس سس بااللات كاسللللللسسساة 

وك م سههوايالحساكن 


وكل١عوعم‏ جحملادوا بل نه 
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أما غيرة (محمد العيد) على الإسلام فليس لها حدود؛ وعلى 
وجه الخصوص أمام المتحاملين عليه كما فعل (آشيل) أحد 
الإستعماريين في الجزائر » الذي كتب مقالات محامل فيها على 
المسلمين » مدعياان القرآن كتاب يدعو إلى الحروب والهمجية , 
فكان رد الشاعر في قصيدة بعنوان (هذيان آشيل) مبينا أن القرآن 
كتاب الله يأمر بالصدق وال حق والعدل » ومشيدا بالشخصيات ال 
وقفت ضد (أشيل) وردت على مزاعمه وأباطيله » وخاصة الإمام 
(عبد الحميد باديس) . 9") 
ما بال أشيليزرى لألسلمين وههم 
غر احر:ة3ِ شش لنجااب بلاليل 


أفكارهم ببهدى القر أن ثاقفة 
نل ياهمرهافيى الرثي تضليلز 
وأمرههم بينهجم شورى. ودشهم 
ونح هنال لا كهلإوتئييل 
هذالابن باويس) يخمي الحلن متثلذا 
كلذالك ود اش م الأمسانيل 
عبد اليد رعاك الله هن بطلل 
هساضي الشكيمة لا يلوك تهويل 


دوست أقوال شيل كماةز هت 
ابعلاكل أبر سطة المتلير الأبلايل 
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والإبحاه الإسلامي يقوى على غيره من المضامين ف شعره ؛ 
وهذا نابع من إهتمامه الكبير بهذا الجانب » إكانا وعقيدة وهدفاء 
وهو في ذلك يعمل على تغذية الشبيبة الجزائرية بالثقافة العربية 
الإسلامية الى تواحه الغزو الثقائي الفرنسي . ويضع أمام أبناء 
الشعب الجزائري صورا من الجهاد الحقيقي حتى يجسد فيهم الغيرة 
الوطنية » وحب النضال وتعميق الثورة ضد الإستعمار الفرنسي » 
وهذا ما رآأه الناقد الجزائري صالح خرفي في دراسته لشعر محمد 
العيد » وقد وقف عند هذا الجانب قائلا : (يحلق (محمد العيد) ف 
الآفاق البعيدة للرسالة السماوية والمواقف البطولية لظهور الإسلام 
والنزكيز في حياة (محمد) صلى الله عليه وسلم على جانب الجهاد 
والوقوف مليا عند غزواته وفتوحاته » وتلك هي مطامح الشعب 
الجزائري وهو يعاني من التحكم الأحنبي) .هو كذلك (محمد العيد) 
» وقد قال ف قصيدته (أنشودة الوليد) . 00 ) 

عحمد أتعلق وغخلقه أغخلق 

إن التعلق بالرسول ودينه بي أليق 

يا قائدا فى الطرب صف جنوده لا رق 

يا شعب أنداء الرييع على ربوعك تهرق 

أنا نبلة , .برهى بها صدر العدواء ويرشق 

أنا صارم في وجه هن .ينوي ابتلاعك عشق 

لا ينمحى شعب بشارات الرسول مطوق 
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محمد العيد وصوت العروبية ١‏ 
يفصل بين العروبة وبين الإسلام » وهذا تجسيد للبعد القومي ‏ لأن 
الشاعر يعتبر نفسه واحدا من أبناء الأمة العربية » وهذا ما صرح به 
في كثر من قصيدة . وهو القائل: 

أنا إبن جلي وفوهي السااة العراب 

وحراشق ها حبيت الشعر والاذاب 

وقه واقن نيبا العنشي زتره إل وزو إقنان الله 
العربية » لأنها اللغة الوطنية بل هي لغة الجزائر منهجا وقومية. ولا 
بديل عنها » ويعد بذلك من الأوائل الذين وقفوا ضد فرنسة 
الجزائر» واتخذوا من المواحهة في سبيل أن تبقى اللغة العربية على 
كل شفة وكل لسان ف هذا القطر العربى ٠9:‏ 


تخسن إن يبل المقوق نفوس سنا 
تسا علتهبا] وليها قو ةالغشئخم 
وهمالغخ نللامن سلالة يمرب 


ولما كان إنتماوه إلى الأمة العربية لا يعادله إنتماء » وقف إلى 
جانب قضاياها ف التحرير من الإستعمار » وق قضاياها العادلة مسن 
أحل الوحدة بين أقطار هذه الأمة » (محمد العيد) ينظر إلى قضية 


تفشضفق 


(فلسطين) لانها فضية هده الُامة' فيقول : 


اند 


فلسط العزب_زةك تراعبى 
فهفناللهراصلةتراعي 

وحولك منبي عدنان جل 

فلس طن العزرب زة لا تخقافى 

وخخن بي العروبة قد خلقا 


ومن قصائد (محمد العيد) المعبرة عن وجهه العربي الأصيل ما 

قاله في ترحيبه بقدوم الرئيس العربي الراحل جمال عبد الناصر عندما 
جاء الجزائر زائرا » فكانت قصيدته الى بلغت حخمسة وتسعين بيتاء 
تمثل أروع الصور في الوطنية والدعوة إلىالوحدة العربية : 9 
فالفر ب العريسسي اصح اص ة 

لاعال العربي خيري ماهر 
والعمالم العرسبي أمسى وحذدة 
هن ١ه‏ جالقائر أنتضمت عرى 

عدةو لشتمال إلى اخلط افهلاتر 


وإذا كان الشاعر بوعيه النضالي أدرك الخنطر الذي يهدد 
الجزائر » أيام الإحتلال الفرنسي » وقد وقف متحديا الاستعمار 
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عندما أراد أن يجعل اللغة الفرنسية هى اللغة الرسمية في الجزائر » فإنه 
في زمن الاستقلال لم يكف عن دعوته إلى التمسك بهذه اللغة 
العربية » فالثورة العظمى ف رأي محمد العيد قد حررت الجزائر مسن 
الإستعمار وانتصر الشعب على كل قوى الطغيان » وها هو ينبه إلى 
القضاء على ما خلفه من تبعية » فيوجه نداءه إلى الطلاب الذين تقع 
على عاتقهم مسؤولية المستقبل 9" 


بامعشر المللاب هذا عه د كلم 
فس هوا لكس ب جد ستي عظطام 

أقوم رجحاء الشعب أتم ذخره 
وجح هفي مس ليل الأبام 

خدارسواالقراآن فهو هدى لكم 
وش فهء أنفس كوي من لأس قام 

وتعلموا فصحى اللىف ات فإنها!ا 
علوب ةلأس _رر والأفام 

كونسوا مسع التع ويب والجتسسوا جنيه 
لا تس سوه قط :ذ الإعبجام 

إلنابش و العمري الأعاوب م لقنا 

غضم العروبةهمندموقوم 


وطن العروبة كلهوطن قدا 
فق همصر ةو بفذكله أو في النلسام 
وليزدهر ومس العروببة ويام 


مججدائروبةي ده ولاسلام 
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وبذلك كان صوت (محمد العيد) من الجرأة ما يجعله في حد 
ته تووة على ولاه الذيؤيها زاترا جايعين ثقافيا إلى التفرت 
والإزدواجية في اللغة » ومن القوة أن يعلو مثل هذا الصوت الذي 
يدعو إلى التعريب في وقت كنت لا بتحد فيه لوحة باللغة العربية : 
حتى أن اللسان في الجزائ ركان بحاجة إلى تقويم وعودة إلى أصالته 
العربية. 


محمد العيد ولفة الشعر : 

وان (محمد العيد آل خليفة) لم يقف عند الموضوء.ات الآنفة 
الذكر في شعره بل تطرق إلى موضوعات كثيرة تحتاج إلى دراسات 
معمقة تنصف (محمد العيد) مثلما فعل الناقد الدكتور (أبو القاسم 
سعد الله) » وأولى بطلبة الدراسات العليا أن يرجعوا إلى شعر تحمد 
العيد فإنهم يجدون فيه مالم يجدوا عند غيره من الشعراء الجزائريين » 
وهو الذي واكب الحركة الشعرية في القرن العشرين حتى نهاية 
الستينات » وكان لسان حال الحزائر المعبر عن أحداثها التاريخية » 
إذا لم نقل يومياتها .هذا من ناحية ما جاء في شعره من مضمون » 
إلا أن هذا المضمون حاء في إطار كلاسيكي تقليدي ‏ أصولي ‏ 
وليس هذا عيبا على محمد العيد » لأنه كان صادقا في تحربته الى إذا 
قيست بتجارب الشعراء من جيله » وعلى مستوى الوطن العربي 
نحد أن محمد العيد كان بحليا » وإذا كانت الصور الشعرية في كثير 
من القصائد ليست جديدة» فإن عصر محمد العيد كان أبعد من أن 
يستفيد من إفرازات الثقافة المعاصرة » والسبب واضح يتجلى في 
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ضغط الاستعمار وحملته على الأدباء والمفكرين الذين اتخذوا من 
النزاث منهلا وثورة يواجحهون بها الغزو بكل أنواعه؛ وعلى وجحه 
الخصوص الغزو الثقافي. 

وإذا كانت لغة (محمد العيد) أميل إلى الحزالة - لفظأ وتركيباً - 
فإنه لم يكن ييل إلى الغريب من اللغة إلا إذا وقع في التركيب لفظ 
يحده في مكانه . وهو يعنى بالبلاغة والتصوير وخصوصافي 
وجدانياته الى يتعايش فيها الشكل والمضمون معأ » لأن واقعه كان 
يصرفه عن الإهتمام بتقنية الكلمة أو الصورة الشعرية والتكوين 
الف لهذه الصورة » وكان همه أن يحسد قضايا شعبه الذي عانى ما 
عاناه من جراء الإستعمار » وقد قال فيه الشيخ (محمد البشير 
الإبراهيمي : (رافق شعره النهضة الجزائرية في جميع مراحلها ء وله 
في كل ناحية من نواحيها القصائد الغر والمقاطع الخالدة » فشعره 
سجل صادق هذه النهضة وعرض رائع لأطوارها) ”2 وقال عنه 
الإمام (عبد الحميد بن باديس) في محلة (الشهاب) "2 : (إذا كان 
الشعور هو الإادراك الحقيقي لتفاصيل المؤثرات ودقائقها », والشعر 
هو الكلام الفصيح البليغ الناشيء عن ذلك الشعور .. والشاعر هو 
صاحب ذلك الشعور المعرب عنه بذلك الكلام » ويحرك شعور 
السامعين » فهذا هو الشعر » وهذا هو الشعر » وهذا هو الشاعر). 

وقال عنه (شكيب أرسلان) : (كلما قرأت شعرا محمد العيد 
الجزائري تأحذني هزة طرب تملك علي جميع مشاعري). 

تلك هي إعنرافات بشاعرية محمد العيد أل خليفة » وإن 
كانت نظرات في محال النقد ليست جديدة » وإنما هي آراء في شعر 
شاعر أعطى العصر الحديث. 


ويجدر بنا أن نربط بين الشاعر وبين عصره من جهة » وبين 


ام 


الشعر وثقافة الشاعر من جهة أخرى » ثم نعيد النظر في العطاء 
الشعري. 

فهل كان (تخمد العيد) بخددا ؟ ! إذا أردنا أن نقيم رؤية 
تعادلية » فلا شك أنه لم يكن محددا في المفهوم النقدي المعاصر ء 
ولكن إذا أحذنا بعين الإعتبار العوامل السابقة » وما قدمه (محمد 
العيد) فإنه تجاوز إلى حد بعيد كثيراً من حيث ملكة الإيقاع 
الشعري . وسهولة الألفاظ » وحسن التركيب الجمالي. 

ويبقى أمر يتعلق بالموازنة والمقارنة في نقل الحدث » أو ما 
يسمى بالإسقاط التاريخي » فقد كان (محمد العيد) على قدر من 
الموازنة الفنية » وهو أميل إلى الشكل المتكامل في الفقصائد ذات 
الأبحر التامة غير المجزوءة أو المشطورة » أما قصائده الي جاءت على 
البحور امحزوءة أو الي كانت على شكل تثليث أو مشطور لم ترق 
إلى مستوى شعره في الأبحر الى جاءت على التفعيلات الكاملة في 
كل بحر. 


أما من حيث صددق التعبير أو التجربة الشعورية » وعمق 
الإاحساس . فهذا لا محال للبرهان عليه فالشاعر (محمد العيد) كان 
أصدق ما يكون ف معاملته وانفعاله عند الزكيب الشعري » وهذا 
ما بينه الدكتور الناقد (محمد مصايف) ف قوله :(إن محمد العيد 
شاعر ماهر يوفر شعره معظم ما يطلب في هذا الفن من شروط 
وظروف) . ظ 

واقف عند كلمة قالها المستشرق الألماني الدكتور (فيلهلم هو 


"84 


نرباخ) من محاضرة ألقاها يوم ١7‏ شباط (فبراير) ١97١‏ بقاعة 
الحاضرات بجامعة الحزائر بعنوان (محمد العيد.. صوت الحزائر) : 
(إننا لا نستطيع أن نصدر حكما قاطعا على شعر (محمد العيد) ما 
دامت حل قصائده مبعثرة » ولكننا نستطيع أن نقول بصورة عامة : 
إن لشعر محمد العيد قيمته التاريخية بالإضافة إلى قيمته الأدبية : 
وعلى الناقد حين يقيم شعر محمد العيد أن يضع نصب عينيه بأن 
يرى شخصية (محمد العيد) ماضيه ومستقبله » وأن يجله كشاعر 
وطينٍ أحيا بشعره اللغة العربية وبشر .مولد الوطن اللحديد » وارشد 
إلى تراثه المحجيد ‏ تراث الأمة العربية التليد) . 

ولعل من باب الإعتراف بالجميل أن نسجل في الختام وصيته 
الي وردت في ديوانه تحت عنوان (سأمضي وآترك شعري) » وهذه 
الوصية الي رأيتها محفورة على شاهدة قبر الشاعر أثناء إنعقاد 
(مهرحان محمد العيد الشعري الأول) » وزيارة الأدباء والشعراء 

| لضريح الشاعر محمد العيد آل خليفة: 


سافضيى إلى د( اللقاء كمامضصت 
خلاتتق فلسي 3 هلوك غٌغخصطى 
وكوي إلى أكان ‏ رحمرراحم 
بر ودعو الورى ويبهالوصى 
وأترك شعري مسن ورائي خالدا 
عزيزا على الأجهال تالى له الرخصا 
ولا أدعي مسن كل عيب خلوه 
فبإن كمال الجصلد يستصحب النقصا 


ظ[ظ> 


فازضى وان ألانى إليه فلا اقصى 


وغابة كنل الخللق ازيب و جعملة 
إلى ال دايسا خاب ولا يعمصطىي 
لل 
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هو لمش : 


١‏ تحت هذا العنوان صدر كتاب للناقد الدكنور (أبو القاسم سعد اله) عن دار العمارف 
عصر اكذ١ا,‏ 

؟ ص (إط) ‏ ديوان محمد العيد محمد علي خليفة . مطبعة البعث . قسنطيدة . /الكةا. 

 *‏ ص (ي) ‏ مقدمة ديوان (إمحمد العد) بقلم الشبخ محمد البشير الابر اهيحي. 

غ4 ويقال له (محمد العيد بسن خليفة) . وهذا ما جماء في التعريف بالشاعر الوجود في' 
مقدمة الديوان . 

ه من محاضرة للاستاا الشاعر محمد الأخضر عبد القادر السائحي بعنوان (مفهوم الشورة 
والتحور عند محمد العيد القاها في (الهرجان الشعري الأول محمد العِد آل خليفة) 
بسكرة زه > 52 كذار الول 

كل شعراء اللزائر في العصر الفاضر الطلزء الأول . تونس 7525 محمد الطادي 
الزاهري . 
اد ص 88> ديوان محمد العيد . الشركة الوطنية للدنشر والتوزيع بالطزائر ١/9‏ 
لل هن محاضرة للاستاط الشاعر ألنند جلول البدوي بعنوان (الشبخ البرور محمد اليد آل 
خليفة كما عرنه القاها فى اللمهرجان الشعري الأول غحمد العيد آل خليفة . 
الآنف الذكر . 
ك من عخاضرة للاستالا (إعبد الرحضن العقوذا) ربعنوان (العبقرية النادرة ألقيت في الهرجان الشعري 
الأول غمد العهد آل خليفة) . 
٠‏ المصدر السابق. 


الماص 40586 دبوان محمد اليد قصيدة (إبا النقوش) الشركة الوطية للدشر 
والتوزيع : اللزائر كإاؤاا, 


6 من محاضرة للاصتلا محمد الطاهر الضلاء بعشوان إمحمد الد آل خليفة معلما 
وراند1) ألقاها في مهرجان محمد العيد الشعري الأول . بسكرة 9ه 288-15 آذار 
كلكا 
ص 13١8‏ . المخدر فى الأدب والنصوص ء عبد الر“هان شيبان وأد سيد محمد 
المعهد الزبوي الوطني . اللزائر . /751/4. 
4 ص 2458 ديوان محمد العيد . قصيدة و قفة على قور الشهداء ) . 
ص ١لا"‏ . الصدر السابق . قصيدة (مع الشعب ) . 
١‏ ص ه . المصدر السابق . قصيدة (الإهداء إلى الشعب الطزائري البطل اللاتر) . 
لاط ص 8ه . الصدر السابق . قصيدة إاصوت من الغب) . 
+( مللكمة. المصسرالسليتي .قصبيية <ريمعش رالطلايب . 
كدص 4١0‏ . الصدر السابق . قصيدة إصرخة تورية) . 
6 ص 450 . الصدر السابق . قصيدة إ(صوات من جيش التحرير) . 
كدص 8ل؟ . اللصدر السابق . قصيدة (اللق) . 
للا ص *8147. الصدر السابق . قصيدة إعز الأوطان) . 
*ل ص 8 49 . المصدر السابق . قصيدة (و قفة على قور الشهداء ) . 
4 ص ١955‏ . الصدر السابق . قصيدة إختمت كتاب الله) . 
85 دس( .العمشسرا! سلدتبي .قعسيلية الإببتنا فسر كاه بإب لعفي . 
5ل ص ١1١8‏ . المختار في النصوص والأدب . عبد ال هن شيبان وأشد سيد لد . 
المعهد الوبوي المزائر ١1/4‏ 
ا ص 768 . ديوان محمد العيد . قصيدة إفيى ذكرى الولد البوي ) . 
1ص 88 . الصدر السابق . قصيدة (هذيان كشيل ) 
ل ص 4ه . الشعر المزائري . صا خرق . الشركة الوطية للدشر واللوزيع . 
اجفؤائر. 


. ) ديوان محمد العيد . قصيدة (إنشودة الليد‎ . ١355 ص‎ ٠ 
. ) المصدر السابق . قصيدة (الشعر والأدب‎ . 5١ص‎ ١ 
. ص ه١5 . الديوان . قصيدة إلى العلى)‎ 9“ 
. ) ص 84" . الصدر السابق . قصيدة فلسطن العزيزة‎ ** 
. الصدر السابق . قصيدة غية إلى الرئيس هال عبد الناصر)‎ . 535١ ص‎ -*4 
. ه* ص 358 . الصدر السابق . قصيدة النورة العظمى كسبنا نصره)‎ 
مياطك .الصشرالسلناى.‎ 5 
جريدة (الشعب) تاريخ *" لا والاكا المزائر.‎ 0 
ص (ي) - الديوان.‎ 5+ 
فصول في النقد الأدبى الزائري الحديث . محمد مصايف . الشركة‎ . 5١ عدص‎ 
. الوطنية للدشر والتوزيع . ابمزائر‎ 
لاؤا.‎ ١ ص 48 ؛ مجلة (الجاهد الثقافني) العدد 079 أبار‎ 46 


١‏ مهرجان محمد العيد الشعري الأول . بسكرة 9ه 17 082 كذار )ةا بدعوة من 
إتَاد الكتاب اللزائرييئ , وصار تقليدا سنويا. 


برض 


شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا 


إن الطفولة الى عشناها ما زالت تحمل في ذاكرتنا صدى تلك 
الأناشيد الوطنية والقومية الي تمثل نضال أمتنا العربية » وكان من 
بينها نشيد (قسماً بالنازلات الماحقات) الذي كنا نردده في حماس 
منقطع النظير في المسيرات الشعبية والمظاهرات الوطنية. 

وتمر الأيام » وتكبر ذاكرتنا » ويظل صدى (قسما) يدوي في 
سماء العروبة معلنا فعالية الشورة الجزائرية الي انطلقت من جبال 
(أوراس) في الأول من شهر تشرين الثاني عام ١454‏ ألف 
وتسعمائة وأربعة وحمسين » أما هذا القتسم فقد كانت ولادته في 
سجن (بربروس) بالجزائر العاصمة داءحل زنزانة تحمل رقم (14)) 
وكان صاحب هذا النشيد الشوري الشاعر (مفدي زكريا)» وقد 
عرف بلقبه الأدبي ((ابن نومرت)) ولقبه النضالي ((شاعر الثورة 
الجزائرية )) . 


ولد (مفدي زكريا) في نيسان (أفريل) عام ١117‏ في قرية 
((بن يزقن)) الواقعة في واحة (بني ميزاب) في الجنوب الجزائري » 
وفيها بدأ قراءة القرآن في الكتاتيب » وعلومه الإبتدائية ثم انتقل إلى 
(عنابة) لمتابعة دراسته » وارسله والده بعد ذلك إلى (تونس) ضمن 
(البعثة الميزابية) فمكث عامين في مدرسة ((السلام القرآنية)) وانتقل 
إثرها إلى ((المدرسة الخلدونية)) لدراسة العلوم » وأكمل تعليمه في 


5 


((حامع الزيتونة)) ثم عاد إلى الجزائر حيث النضال الحقيقي » 
فأنضم إلى (حبهة التحرير الوطيني) وكان التحامه بالجبهة والجماهير 
مبلورا في شعره الذي أثار حقد الإاستعمار الفرنسي عليه » وقد 
سجن حمس مرات كما حاء في ديوانه (اللهب المقدس) إلى أن 
هرب من السجن في (شباط ‏ فيفري) عام ١4095‏ ملتحقا بصفوف 
(جبهة التحرير الوطين) بالخارج منتقلا ما بين (تونس) و (المغرب) 
» وقد نظم الشاعر أثماء فراره من السجن » وهو في طريقه إلى 
المغرب) » قصيدة حاء فيها : 
قام كالمارد .. ! يرتاد المنايا 
وتهادى 
يملا العالم بشرى 
وتحدى الدهر .. لا يخشى الرزايا 
وتمادى 
يغمر الأكوان عطرا 
ومضى يبي » على هام الضحايا 
وتنادى 
يلهم التاريخ سفرا 
وينادي .. فتناحيه البنادق 
في الشواهق 
عاصفات 


5216 


يا بلادي .. فتناغيه الصواعق 
صار رخات 
ويغئ » فوقٍ أعواد المشانق 
فتحييه النوافق 
وتزكيه الخوارق 
أنا ثائر 
في اللجزائر 
أنا ثائر 
إن أمت : تحيى الحزائر 
بين (تونس) و (الجزائر) و (المغرب) إلى أن أتخذ من (تونس) 
مستقرا له . 
وفي السابع عشر من شهر آب ((أوت)) عام /ا/191 ألف 
وتسعمائة وسبعة وسبعين إنتهت رحلة الشاعر مفدي زكريا إثر 
سكتة قلبية » ونقل حثمانه إلى الجزائر » ودفن في بلده ب ((وادي 
ميزاب)) بعد أن غنى بلاده: 
بلادي التي من ذوب قلبي نظمتها 
نشسيدك فففى الكون ثورتها شسعرا 
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غفيست ,بعطل ول الخراحات ريشق 

ففحاوت ((سوهي) تلهمم العقفل والفكرا 
ووككت في الأعماق ثتورةأمسي 

و ولتت حتحى سم البعسسث واللشرا 


وقد ترك نتاجا أدبيا وفكريا موازعا ما بين المطبوع والمخطوط 
والمنشورتي الصحف وابحلات » ففي مجال الشعر صدر له ديوان 
(اللهب المقدس) في ثلاث طبعات الأولى عام 1171 عن (المكتب 
التجاري ببيروت) والثانية عن (وزارة التعليم الأهلي والشؤون 
الدينية) بالحزائر » والثالثة عن (الشر كة الوطنية للنشر والتوزيع) 
بالجزائر عام ١548‏ » وديوان (تحت ظلال الزيزفون) عام ١556‏ 
عن (دار النشر القومية) بتونس » وصدرت له ملحمة (إلياذة 
الجزائر) في طبعات عدة نشرتها بحلة (الأصالة) الجزائرية » وكان 
الشاعر قد ألقاها في (الملتقى السادس للفكر الإسلامي) الذي إنعقد 
بالجزائر العاصمة. 

وترك إلى حانب هذه الأعمال الشعرية المطبوعة مخطوطات 
منها (أهازيج الزحف المقدس) وكان قد كتبها بلغة الشعب » و 
(إنطلاقة) الي تمثل المعركة السياسية في الجزائر من عام ١5145‏ إلى 
عام ١5685‏ »ء و (الخافق المعذب) و (محاولات طفولة) وهما من 
إنتاج الشاعر ف شبابه. 


أما في محال النثر فقد صدر له يممشاركة الأديب التونسي 
(الحادي العبيدي) كتابان هما (الأدب العربي في الجزائر) ويقع في 


يدس 


اربعة أحزاء » و (أنتم الناس أيها الشعراء) في النقد التحليلي . 
ومشاركة الأديب التونسي (الحبيب شيبوب) له كتاب بعنوان 
(صلة الرحم الفكرية بين أقطار المغرب العربي الكبير)ومشاركة 
المؤورخ التونسي (محمد الصالح المهيدي) صدر له كتابان هما (تاريخ 
الصحافة العربية في الجزائر) و (أقطاب الفكر بالمغرب على الصعيد 
العالمي). 
وفي محال المخطوطات النثرية ذكر لنا الشاعر في ديوانه 

(اللهب المقدس) مؤلفات كثيرة في الأدب والتاريخ والتربية منها: 

١‏ نحو مجتمع أفضل 

1 ست سنوات في سجون فرنسا 

* حواء المفرب العربي الكبيو معركة التحرير 

4 أضواء على وادي هيزاب 

5 قاموس الفرب العربي الكبير 

الأدب الشعي في اللزائر عبر التاريخ 

اد القورة الكبرى («رواية) 

لم الخزائر بين الماضي و الخاضر 

ك مذكراتي 

٠‏ عوائق انبعاث القصة العرية 


54 


صرخات من السجن (من أعماق بربروس ) 
عندما اختار الشاعر مفدي زكريا النضال والثورة والإنضمام 
إلى (حبهة التحرير الوطيي) كان لابد أن يتوقع ما بين لحظة وأحرى 
أن يكون في غياهب السجون والزنزانات وهذا ما حدثء» فقد ذكر 
أنه أدخل السجن حمس مرات » ولا بأس أن نأتي على أسماء هذي 
القصائد وذكر الأمكنة الي نظمت فيها : 
- قصيدة (الذبيح الصاعد) سجن بربروس ‏ القاعة التاسسعة في ١/8‏ 
/ا هه5١‏ 
- قصيدة (زنزانة العذاب) سجن بربروس - الزنزانة رقم (7) قي 
04 :5 ه555١‏ 
- قصيدة (وقال الله) سجن البرواقية ‏ تشرين الأول (إكتوبر) 
١ 1/‏ 
شباط (فيفري) ١5651‏ 
- قصيدة (حروفها حمراء)رقم الزنزانة (18) لم يذكر أسم السحجن 
وتاريخ الحادية 
- قصيدة (اقرأ كتابك) سجن البرواقية ‏ رقم الزنزانة (ه/ا؟) 
١4‏ 
- قصيدة (فاشهدوا) سجن بربروس - رقم الزنزانة (15) في 5" 
]هدهو ١‏ . 
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قصيدة (عشت يا علم) كتبت في زنزانة ما دون ذكر اسم السجن 

- قصيدة (نشيد جحيش التحرير) - سجن البرواقية 

- قصيدة (نشيد الشهداء) - سجن بربروس - رقم الزنزانة (59) في 
١١ 8‏ /لزاهة١‏ 

قصيدة (نشيد بنت الحزائر) سجن بربروس ‏ رقم الزنزانة (87) 
أوت (آب) ١555‏ 

- قصيدة (النشيد الرسمي للاتحاد العام للشغالين) سجن بربروس - 

رقم الزنزانة (59) في ١955/1/17‏ . 


.١5ه5‎ 00 


الثورة الجزائرية والرويا الشعربة (تسابيم الخلود .ناروفور ) 


| بعد هذا الحصر يتبين لنا أن الشاعر مفدي زكريا قد قضى 
شطرا من حياته في زنزانات العذاب » وهذا دليل على إبمانه بالثورة 
الجزائرية وقضية شعبه » ولذلك نرى شعره صوت (نوفمير) : 
ونوفمبر يعن الثورة المسلحة للشعب الجزائري منذ عام ١94814‏ ؛, 
وقد أوحى (أول نوفمبر) يوم إنطلاق الثورة للشعراء المزائريين مدا 
شعرياً » وشاعرنا قد أعطى (نوفمبر) حقه من الوحي الشعري؛ 
وهو القائل : 
دعااتايخ للك اسستكحانا 
(نوفمهبر) هل وفيت تنا الصابا 
وههل بهمملجحجيب نداءش عب 
ذكاانت ليللة القدى اللوإبلبا 
تجبرهديئلك طشسمسون غخصملا 
وجل +لهلاله هسك الجن ابا 
وهزت (قسورة التحريي شعبا 


فهيبب الششعب ينصضصسي انصاب!ا 
وقال الله + كن ياش عب تسد 
على هن ظل «8بيرعبى جناإبا 


الملين 


فإفظ القايل من تعالى 


وهو القائل في في قصيدة ( نشيد بربوس ) : 
باثورةالتحرير. صوني الحخمى 
وحترره بهسمطنهي د الفاصبين 


قي الطريق فوق سيل الدما 
وحسمسي الل سافين والقلالين 


ار رار للحزائر في نضاها 7 قصيده حالدة 


إن الجزائر في الوجودرساة 
الشسعب عترزر ها وربك ونتها 
وشية ؤي ذا إياتهيا 
جحرءا كان اننو فمين مطلهما 
شغ جا إل التجرريبر مقر هس يعا 


وعند العودة إلى شعر (مفدي زكريا) نحد أن الشورة تأخحذ 
أبعادها » حتى أنه جعل عنوان ديوانه (اللهب المقدس) لكونه 


دنا 


أناشيد للشورة الجزائرية » وفي هذا المجال يقول الدكتور (صالح 
خرفي) في معرض حديثه عن قصيدة للشاعر كانت بعنوان (نشيد 
الشهداء) : (والذي حسمه مفدي زكريا كان ذروة الشعر الشوري 
في مراحل لم تزل سياسية » أو هي بالأحرى ذروة التعبكة السياسية؛ 
ولهذا فرض هذا النشيد الذي إنطلق من ظلمات (سجن بربروس) 
نفسه على الأيام والليالي » حتى وحد إطاره الصحيح في ثورة 
(نوفمبر) حيث أصبح النشيد الرسمي للشهداء يدوي في أرحاء 
(بربروس) كلما اقتزرب شهيد من المقصلة). 
وشاعرنا لم يكن حديثه عن الشهداء تصوراً » وإفا رأى بأم 
عينيه كيف يؤخذ المناضل إلى المقصلة » أو كيف يرمى بالرصاص » 
ولا شك في أنه إستطاع في تشخيصه أن يربط بين القضية من 
جهة» وبين الإستشهاد من أحلها من جهة ثانية » فهو وجها لوجه 
أمام الشهيد (أحمد زبابة) ساعة تنفيذ حكم الإعدام وذلك ف 
القاعة التاسعة داخل سجن (بربروس) في جويلية (تموز) من عام 
هه » ذاك هو (الذبيح الصاعد) في شعر ( مفدى زكريا ) : 
قلنمغ»غتال كشي ونيا١ا‏ 
بتملمادى نش وان ١‏ يتللو اللنشيذا١ا‏ 
شانا شفهج للا وجيهاكد 
١‏ اذهغار اسصسه. نابي الخلوذا 
وامتعغللى مذب ح اللبطوالةهعمطرما 
بجاووافى السسلماءير ج والزياا 


الى هل الؤذنء تلو 
كلمات اللسدى »ء ويدا عو ار قوودا 
صرخاتر يق الع ول مها 
وندء ممصي يه بز الوج+ ولا 
(إاشسستقوني . فلسست أخشسى جبالا 
واصلبوني.ء فلست أخشسى حديالا 
واقسسض ياموت في ماأنست قاض 
أنالراض .إن عاش شعي سهذا 
أناإنمت. فغفالزئر تثآيجياسا 
حصرة هس تقلة . لين يلا 


أليس ذلك تحسيدا حيا لواقعة واحدة تدل على الإرادة ال 
عرفها كل مناضل في الحزائر الى وحدت نفسها أمام أمرين » أما 
الجهاد والإستشهاد ونيل نيل الشرف والكرامة » وإما انوع والذل . 
لكن الشعب الجزائري أصر على الجهاد » مهما كان الشمن غاليا . 
وقد اشار الشاعر مفدي زكريا إلى ذلك كثيرا ركان لسان حال 
أمته: 
نحن رووناالترى من دسا 
وغرسافي ذراه الأ لما 
ولاء_سافي رطا مهو4جملا 
وسقناالزرع ححخىيى إنعها 
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ولذلك اطلت مواكب الشهداء في مواكب النور يوم شعت 
واضاءت الجزائر صباح الإستقلال في المخامس من شهر جويلية 
(تموز) عام ١157‏ » ونال الشعب حريته الي وقف مدافعا عنها 
حتى الليلة الأخيرة من ظلام الإاستعمار » وقد اعتبر (مفدي زكريا) 
ليلة اول نوفمبر ((ليلة القدر الكبرى)) الي إنطلق منها العمل مقترنا 
بالدعاء الموكد بالإستجابة الي حققت النصر والإستقلال. 


وإذا كان الشاعر مناضلاً بين صفوف الثوار » فإنه أيقظ 
الحمية في نفوس أبناء الشعب بكافة قطاعاته » وذلك عن طريق 
الأناشيد الوطنية والثورية الي طلع بها ء وفي طليعتها نشيد 
(فاشهدوا) الذي كان يدوي صداه عبر الجبال والوديان والسهول 
والمنازل حتى الأقبية والسجون أيام الشورة » وقد أصبح النشيد 
الرسمي للشورة الجزائرية »؛ ثم النشيد الوطئي في ظل الحرية 
والاستقلال ومطلعه . 
شل همهابائك لإلات للاحنقتات 
واللعا الإ ات الداشقات 

و للب و اللاسحه الات الائشقات 

في هال الشانمخات الشاهقات 
غحسنين زنالال _ ذغهاة و لمات 

وعقدنالحه زهمنن تجالزاتتير 


كثيرة هي تلك الأناشيد اللي عاشت نضال الشعب الجزائري 
» واغلبها كان قد كتب في السجون . ومن هذه الأناشيد (عشنا 
ياعلم) و (نشيد جيش التحرير) و (نشيد الشهداء) و (نشيد 
بربروس) و (نشيد زيت الحزائر) و (النشيد الرسمي لإتحاد الطلاب 
الجزائريين) و (النشيد الرسمي للإاتحاد العام للشغالين الجزائريين) 
إضافة إلى عدد من الأناشيد الى قدمها الشاعر إلى البلدان العربية في 
اعراسها النضالية. 


هفدي كربا والنضال القومى (نار ونور من وحى الشرق) : 


وعاش الشاعر أحداث الوطن العربى كما عاش أحداث 
الجزائر لأنه يعلم تمام العلم أن الحزائر جزء من الأمة العربية » وهذا 
ما جعله يقف إلى حانب قضايا الوطن العربي الكبير » فهو في 
قصيدته (الجار بالجنب) يعبر عن فرحة (تونس) يوم إستقلالها في 
العشرين من شهر أذار (مارس)عام ١555‏ قائلا: 
اشرق السصلد فانشخغ روا الأعلاما 
واماسلئوا الك ون يبوج وإإتسساما 
ول ه وال ووهفى داكن هيا 
ولا ذه فوا ايوم في السدموات هاما 
واشسربواها وح الخلا ل كؤوسصا 
بار كتجملا كما هللات هداملا 
سفوس بية حقغت غتتعال 
وللذش عب في الخللوهدهمقاما 


١ 


وضح لكوتي ة طاهرات 
+ تزل تإهيب العسروق ضرهاما 


وكما كان الإعتداء الثلاثي على مصر في تشرين الأول 
(اكتوبر) عام ١505‏ كان الشاعر في سجن (بربروس) تأسره 
زنزانة رقمها (37) فلم يسعه إلا أن قال: 


فل باجسجانل.ءبررده فو لك لهرم 
واحكم عا شستت تتجسز حكمك الأمم 

واصدع نامرك . والفالوث يرهبه 
واخفق بغر الحخمى ء نخفق بهالعلم 

واحفظ لملصر رقفان في حشاشتكها 
حرى بها فل أن يجري البخار ‏ دم 

إزلاة الشلسعب إلا تصدق عزععه 
إرادة اللا عجري بياس القللم 


وفي قصيدته (فلسطين) الى إحتتم فيها ديوانه (اللهب 
المقدس) نحد حوارا بين الشاعر » وفلسطين » وفيها يتحدث عن 
قضية فلسطين » ولعل هذه القصيدة تمثل في تشخيصها ما يجري 
الآن على الساحة العربية بعد مرور ثلاثئين عاما وتزيد . وهاهو 


يخاطبها قائلا : 


فلس طن .. والعري في سكرة 
قفدالغخغدروا بك للها ومة 
رباهة لزان بكلل يلم 
د عمسن الهف اذ الإغجلة 
فتجيب فلسطين الشاعر قائلة: 
لاش ااتر العهربذكرتني 
وهمحست جراحاتي الداهية 
قد كالإلجم. سبي البقاسا 
مكل . ؤم -ي أس ايه 





ثم يك الشاعر مال للعرب لقولوا قولتهم : 
كل فلسطن 1 يأسي 3 الي 
مطصطيويي أخ ذه يدي 
ولذع واإلي لسار إخواجْفِه 
ستسكهه للتصير ا لاصيه 
ينصفه ايب وج احرلا بة 
أناالعربي الكريم االلجللوهد 


أناائور في اليل ةالداججهة 
ثم يعود الشاعر إلى نفسه مخاطبا : 
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فلس طي فى (ضنا ‏ وها 
وهينلإضناء لإحططف الاهيه 


وهفنإضناقطة الإنطل لاق 
ونورخقتا.. “2س سس و الزلويمبه 
1 ألا 


مفدي زكريا .. ومذهبه في الشعر 


ينتمي شاعرنا إلى الواقعية من حيث التصنيف المذهبي ‏ 
وأقصد المدارس الأدبية ‏ والشعر عنده ثورة وكفاح وإكان بالواقع : 
ومن يعد إلى شعره فإنه يحد التركيب المادي الفكري الذي يقوم 
على أساس مفهوم الشاعر للشورة الجزائرية » و ((مفدي زكريا)) 
من الذين أخحرجوا الشعر الجزائري من التقليد » والبسوه ثوب 
الواقعية » فد إِتخذ من الواقع النضالي أرضية لفنه وشعره » أما فيما 
يتعلق بالأسلوب فإنه إلتزم منحى الشعر العربي » وأحاد في السبك 
؛ ووحدة الموضوع . وساعده في ذلك ملكته اللغوية » والإنطباع , 
وبذلك يكون قد أعطى بعدا للواقعية الثورية الي تتجاوز في 
مفهومها أبعاد الكلاسيكية الحديدة » أو حرية التقييم للغة الشعر 
المعاصر » وهذا نص يؤ كد فيه ما تبناه: 


نلق الورصاص هفاياج كلم 
وجرى القصسساص ١‏ فمايتاح ملام 
وقضىالزمان فلامره لحكمسه 
وجرى القضصاكىء وقهدت الأحكسام 
اللسسيف أصدق حبحة فاكتب بها 
هاشتت تصعفق عندها الأحسلام 
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لف ةالشابل فى سيان فصيحة 
واللتنق وار شاش إن ماقا معلا 

عفت الو جوه وخيرت الأضام 
وهوء وإن إقتزب في أناشيده من الشعر الحديث » واستخدم شعر 
التفعيلة في قصيدته (انا ثائر) فإنه يهاحم الشعر الحديد » ويشن عليه 
حربا شعواء » » وعلى الخصوص قصيدة النثر » إنه يقول: 


وعالشن .. أزلاوا الش1ح مهزاللة 
فالإاعجوابر خخيص القلول كذانا 
تدكروا للق وفي حين أعجز هم 
صوءالقوفي ..وضلواعين تايائنا 
قالوا جود على الأوضاع وزنكم 
فلشلعرنا امسر لا تاج أوزانا 


ولعل القضية اليّ يحب أن تؤحذ بعين الإعتبار هي ليست 
قضية قديم وحديد », وإنما القصيدة هي ال تؤكد هوية إنتمائه إلى 
الشعر. 

وداع شاعر ١:‏ 

لقد انتصر الشاعر مفدى زكريا بانتصار شعبه » وهو الذي 


أوقف حياته» وجل شعره على الثورة الجزائرية » ونضال الأمة 
العربية أليس هو القائل : 


51١١ 


بلادي التي أعنو ‏ إاحتسابا ٍ جيبجبعمطا 
وأعل في الأرزاء من أجلهاإصسرا 
ولما كان صادقا مع ذاته » مؤمنا بقضايا شعبه » فلا شك أن ذلك 
جحاء تحسيدا لمعاناته الواعية »؛ وإحساسه الذي عاش حلايا شعره قلبا 
ار ويفين حب . 
على نبضات الشعب وذهت الماني 
ومن نشسوة التحرير لنت لوزاني 
وهل ءعروقي. صرخدميمرب 
فاطمن ينبوعيعرب. تبيساني 
وأجهبت أوطاني رضيعاء وم لآل 
أغفنىي مع الدئيكل بأمجاه أوطاني 
ومالاك إلا أن شعري من دهمي 
يفاجرهوعيسي . وحسي .ء وو؟اةائي 


إدلضل 


هوامش ١‏ 
١‏ ص 14 ديوان «اللهب القدس»)) الشركة الوطيسة للدشر والتوزيع . اللؤائر 
عدوا 
ا ص 5 الشعر الطلؤائري قبل الاستقلال , وؤارة الثقافة, اللزائر و١‏ 
* ذكر الشاعر هذه الخطوطات فى الصفحات التالية 4١‏ 8؟ و مه وا هه 9)من 
الطبعة الثانية الصادرة عن (وزازة التعليم الصلي) بالخزائر. 
4 ص ٠١‏ * ((اللهب المقدس)) من قصيدة بعنوان ((وقال ال .. 
ه ص 88 - المصدر السابق - قصيدة (إنشيد بربروس)) 
كد ص لاه - للصدر السابق - قصيدة (اقرأ كتابك) . 
اد ص 6 اللصدر السابق -- قصيدة «الذييح الصاعد)) . 
لل جاء ذلك في الببت التالى الذي جاء في قصيدة انشيل بربروس)) ١‏ 
وهل #مع اليب نداء ظعب فكانت إيلة القدو اللوابا 
6ك ص 1/١‏ اللهب اللقدس ‏ قصيدة («الاشهدو)) . 
٠‏ ص /588- المصدر السابق ‏ قصيدة ((يوم القلاص)). 
دص 5696 . المصدر السابق ‏ قصيدة «(قل ياجتال» . 
6 ص 5756 الصدر السابق 
٠‏ ص45 - اللصدر السابق ‏ قصيدة ((و تعطلت لغة الكلاق»). 
4 ص ال8١‏ - الصدر السابق ‏ فصيدة (رسالة الشعى)) . 
ص 907٠0‏ الصدر السابق - قصيدةإؤهنينا بني أمي)) . 


وض 


اديب الجزائري الشتهبد أحمد رَضَآ حوحو 


إن الأدب الجزائري أيام الشورة التحريرية كان في موقع 
النضال الحقيقي . ولذلك كان الأديب في نظر الاستعمار الفرنسي 
يشكل عبئًا ثقيلا إذا ما قيس بالفرد العادي » حتى ولو كان هذا 
الفرد في صفوف المقاومة الشعبية » لأنه يقض مضاجع المستعمر في 
أكثر من موقع على درب التحرير » فالأقلام الثائرة ترسم للأجيال 
طريق الخلاص »؛ ومما لا شك فيه أن الأديب الملتزم بقضايا شعبه 
ووطنه مناضل لتحمل ضريبة الجهاد والأرض والحرية. 

ومن خلال دراسي للأدب الجزائري وقفت عند ظاهرة على 
حانب كبير من الأهمية » وهي تتمثل في أن عددا من رجال الأدب 
والفكر كان في قافلة الشهداء أثناء حرب التحرير الجزائرية (4 ١5‏ 
١977 -‏ م) » فمن الشعراء الشهداء كان (محمد الأمين العمودي , 
الربيع بو شامة » عبد الكريم العقون . عبد الرشيد خليفي التهامي) 
والأديب القاص (أحمد رضا حوحو) والروائي (مولود فرعون) 
والمفكر (العربي التبسي) , وهناك آخرون إستشهدوا من أحل حرية 
الجزائر. 

وإذا علمنا أن ((محمد حسين هيكل)) كان من الأوائل الذين 
أرسوا دعائم القصة الحاضه كونة :ندا ادها و كاننا ودرا 
ورجحل صحافة » وهو من أصحاب الكلمة الشجاعة في وقت تغتال 
فيه الحروف لأنها تدعو إلى ثورة شعب » وقد عرف بجرأته في 
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الرأي » وصراحته في النقد. وموقفه من الإستعمار » ودعوته 
الشعب الجزائري إلى التمسك بشخصيته الوطنية في الزمن الذي 
يعمل فيه المستعمر الفرنسي جحاهدا على فرض اللغة الفرنسية في 
الساحة الحجزائرية. 

ولد الأديب ((أحمد رضا حوحو)) في قرية ((سيدي عقبة)) 
التابعة لمدينة (بسكرة) بالجنوب الجزائري ف عائلة كانت أوضاعها 
المادية والثقافية مقبولة آنذاك » هذا ما سمح له أن يتلقى علومه 
الأولى من القراءة والكتابة » وعلى وجه الخصوص المواد الشرعية ع 
و ((تتلمذ في المدرسة الإبتدائية الفرنسية على المعلمين الرسميين إلى 
أن حصل على الشهادة الإبتدائية) » وفي عام ١971‏ ذهب إلى 
مدينة ((سكيكدة)) لمتابعة دراسته الإعدادية » وظل فيها مدة اربعة 
أعوام عاد بعدها إلى بلاتة ايعمل ولف للبريد. 

وف عام ١9115‏ قصد ((الحجاز)) مع اسرته (نتيجة صراع 
بين أبيه وبين المستبدين في ذلك العهد) , واتخذ من ««المدينة 
المنورة)) إقامة » حيث تابع دراسته » ونال الشهادة العليا من 
مدرسة ((العلوم الشرعية)) عام ١9128‏ » وعمل فيها إستاذا بعد 
تخرحه » بينما يرى الدكتور الناقد ((ابو القاسم سعد الله)) أنه 
(نلى جانب عمله كموظف في إدارة البريد السعودية إشترك في 
تحرير محلة (المنهل)) » وهذا يعون أنه عمل ف أكثر من مهنة أثناء 
تواحده في ((السعودية)) إضافة إلى ذلك هيأت له هذه الأقامة زيارة 
بلادعلة منها ((مصر » روسياء فرنساء إيطالياء 
تشيكوسلوفاكيا)) » وتركت هذه الرحلات بصمات واضحة في 
أدبه. ش 


1١ ه‎ 


واثناء عودته إلى الجزائر عام ١9155‏ بعد وفاة والديه توقف 
في (مصر) مدة شهر , ثم تابع طريقه ليحط رحاله في مدينة 
(قسنطينة) ويتولى إدارة مدرسة (التربية والتعليم) الأهلية » وفي العام 
نفسه إنضم ((حوحو)) إلى (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) ) 
وأصدر مجموعة من المهتمين بالصحافة والأدب جريدة أسبوعية 
أطلق عليها اسم (الشعلة) وهي تهتم بالنضال السياسي والنقد 
الإحتماعي والقضايا الأدبية » وتسلم (حوحو) رئاسة تحريرها 
افضافة إلى تحريره فيها في باب بعنوان (مسامير) مسلطا فيه 
الأضواء على ظلم الإستعمار والموالين له » وثائراً على التقاليد 
المزيفة والعادات السيئة الي لاتمت إلى التراث العربي الجزائري 

وفي عام 141١أسس‏ (جمعية المزهر) القسنطينية إرضاء 
لإهتماماته المسرحية » ودفعه ذلك إلى كتابة عدد من المسرحيات » 
وف العام ذاته أنشئ (معهد عبد الحميد بن بالويس) فشغل منصب 
الكاتب العام له » كما (إنتتخب عضواً عاملاً في مكتب جكنة التعليم 
العليا الي تشرف على مدارس الجمعية للتعليم العربي الجر بعد 
تكوينها سنة )١5144‏ .. مما ساعده على التفرغ (للصحافة والأدب 
والمساهمة في إبراز الشخصية العرببة للجزائر من خملا التجربة 
الفنية) » وكان (حوحو) مستمرا في الإبداع والكتابة والنشر في 
أكثر من صحيفة وبحلة منها (الشعلة) و (البصائر) ومحلة « إفريقيا 
الشمالية » . 

وظل نضال الأديب ((احمد رضا حوحو)) يهدف إلى نهضة 
الجزائر » ويقظة شعبها » إلى أن قامت القوات الفرنسية بحملة 

املق 


إرهابية (إثر إعدام المفوض الإستعماري ((سائمارسيللي) في 
(قسنطينية) من قبل مناضلي المقاومة السرية يوم 594 آذار (مارس) 
5 اعتقلت خلالها وحهاء مدينة ((قسنطينة)) من بينهم الأديب 
((أحمد رضا حوحو)) » وقد سيق هؤلاء الوحهاء إلى سجن 
(الكدية) ولكن المدير المسؤول عن السجن رفض إستقبالهم بححة 
أنه لا يوحد متسع لأي شخص في السجن » فقادهم الجنود إلى 
الخروب) على بعد ستة عشر كيلو مترا من مدينة (قسنطينة)» وق 
الطريق أطلق الحرس عليهم النار من الخنلف وصرعوهم) ؛ وقد 
بينت الدراسات أن منظمة (اليد الحمراء) الإرهابية السرية كانت 
وراء هذه الحادثة الي أدت إلى إستشهاد هؤلاء » ومنهم الأديب 
((أحمد رضا حوحو)) الذي قضى نحبه شهيد الكلمة والحق 
والوطن. 


حلة الأدب عدد حوحو : 


يرى الدكتور الناقد ((أبو القاسم سعد الله) أن نشأة 
(حوحو) في منطقة ((سيدي عقبة)) تركت أثرا في أدبه الإجتماعي 
بسبب أنه (رأى أفواج المواطنين الجزائريين الذين يفدون على 
ضريح القائد العربي الكبير ((عقبة بن نافع)) يتقربون ويتفرحون 
كما يؤمها السواح الأحانب لمشاهدة معالم القرية والإطلاع على 
عادات الشعب وتقاليده ولعل هذه الظاهرة قد اثبت على أدبه 
((فجعلته يميل إلى الأدب الإجتماعي ونقد العادات)). 


ثم جحاءت الرحلة الواقعية ل (حوحو) الي بدأت ب 


يدنضن 


(سكيكدة) وانتهت بعودته من (السعودية) إلى (قسنطينة) وشاء أن 
يطلع خلال هذه الرحلة الطويلة على الثقافات الأخرى بين التأثر 
والتأثير » وما جعله يقف إلى حانب قضايا شعبه فيتحدث عن 
مشكلاته السياسية والاجتماعية والثقافية 3 وكان أول مقال بشره 
((حوحو)) في بحلة (الرابطة)) المصرية الي كان يصدرها آنذاك 
((أمين سعيد)) إضافة إلى كتابته في بحلة (المنهل) الي تصدر في 
((مكة المكرمة)) وترجماته عن الأدب الفرنسي وأعلامه أمثال 
(فولتير » موليير الفريددي موسيه » هيجو) كما انه كان يرأس 
تحرير حريدة (الشعلة) ويكتب في (البصائر) الى ضمت أعدادها 
الكثير من مقالات وقصص ومسرحيات (حوحو) » ولعل أسلوبه 
الساحر كان حديدا على الأدب الجرائري » وهو (يفضح امجتمع 
بنفس الإسلوب الهجومي) ؛ وقد أثار كتابه (مع حمار الحكيم) حين 
صدوره (نقاشا حادا وعنيفا بين الكتاب لما تناوله من قضايا هامة 
وحدية » ولا سلكه من أسلوب السخرية قُْ الخوار مع الحمار 3 
الأمر الذي جعل بعض الكتاب يعتبرونه مقدمة لإنبئاق عهد جديد 
في الإتتاج ونهضة الأدب الجزائري) » وقد تعرض إلى إستغلال 
الإنسان من قبل الانسان » والنفاق الإحتماعي » إضافة إلى أنه كان 
مدافعا عن المرأة الجزائرية » فقد أحذت حيزا في كتاباته وقصصه. 
ويقف الدكتور الناقد((محمد مصايف)) عند أصحاب النقد 
التأثري في الزائر » فيرى أن ((أحمد رضا حوحو)) يعتبر من الذين 
عمقوا هذا الإتحاه » وبين أنه كان (يقر بضرورة مشاركة الأديب 
في خدمة بلاده) » أما الدكتور إمحمد ناصر) فقد اورد في حديث له 
عن (مفهوم الشعر عند الأدباء الوجدانيين الجزائريين) أن (أحمد 
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رضا حوحو) يبدو من أحسن النقاد الجزائريين للإتماه الرومانسي 

فقد اوضح في مقالاته النقدية عن نظراته الواعية » وتمئله الكامل 

للخصائص الي يتميز بها الأدب والفن عند أصحاب الاتحاه 

الرومانسي) » ثم يستشهد الدكتور (محمد ناصر) بقول (حوحو): 

(إن الشعر لم يعد ذلك الكلام الموزون المقفى فحسب ء والكتابة لم 

تعد تلك الألفاظ الرنانة والتزاكيب الصحيحة (نعم إن هذه المواد 
ضرورية لكل أدب وفن ولكنها ليست هي الأدب والفن» فما هي 
إلا هيكل تنقصه الروح .. وهذه الروح هي الصدق في التعبير عن 
المشاعر والإحساسات وخلجات النفس » وبها يتسنى لك النفوذ 
ركذل السام قم وإسمياساتك ووان تيور تصنوي ا صادقا 
كعفاف م وسلحاتك سك وبذون أن سب للقار ام عياب :: 
ودون أن بتجعل نصب عينيك رضاهم أو سخطهم ) . 
لقد ترك (حوحو) مجموعة من الأعمال الأدبية » منها ما هو 

مطبوع في كتاب » ومنها ما زال مخطوطاً وهي: 

١‏ غادة أم القرى : قصة طويلة إجتماعية أقرب إل الرواية . صدرت 
طعتها الأولمى عن (مطبعة التليلي) بتونس عام 19141 ثم كانت 
طبعتها الثانية عن (الؤسسة الوطنية للكتاب) بالطزائر عام #اىة ١‏ 
التي ملت مقدمة بقلم الأديب القاص أ“مل هنور. 

1١‏ هع “مار المكيم : مقالات نقدية قصصية ساخرة. صدرت طبعتها الأولى 
فى (قسنطيدة) عام 19280 , أما الطبعة الثانية ذكانت عن (الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع) بالمزائر عام ١972‏ ضمن الأعمال الكاملة 
للمؤللف نحت رقم )0١‏ 
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غلاج بشرية : تجصع هذه النملاج بين القصة والقالة .» صدرت عن 
سلسلة ١كتاب‏ البعث) بتونس عام ١19828‏ ,. 

4 - صاحبة الوحي وقصص أخرى : مجموعة قصصية تضم غاني قصص 
وهسرحية واحدة بعنوان (أدباء الظهر) ٠‏ صدرت طبعتها الأولمى عن 
(المطبعة الزاثرية) بقسنطيدة عام 79284 . أما طبعتها الثانة كانت 
عن (الؤسسة الوطنية للكتاب) بالمزائر عام 1920 . 

ه في الأدب والإجماع + كتاب عنطو ط. 

"سه ثلاث عشرة مسرحية : هنها (عبنسةء بائعة الورد . البخيل . سي 
عاشور والتمدن . سي زعرور أو النائب العام اللأمون). وهي عنطوطة. 
اد مقالات نقدية إجتماعية سياسية نشرت في البصائر خحت زاوية ففي 
الميزان) . وفي (الشعلة) غست عدوان (مسامر) وفي جريدة (للسان) 
وغيرها . وهي عنطوطة. 

لل محاولات في الشعر الشعبي ١‏ مخنطوطة. 
وإذا عدنا إلى نتاج الأديب الشهيد ((أحمد رضا حوحو)) 
فإننا نرى أن الطابع الاحتماعي يسود أغلب ما كتب » وعلى وحه 
الخصوص - الإصلاح - وذلك لإهتمامه .مجتمعه » فكان مقصده 
من قصص (تماذج بشرية) (دراسة السلوك الانساني وتصوير الطباع 
البشرية) » وقد وقف كثيرا عند وطأة التقاليد والعادات الى كثيرا 
ما تكون بعيدة عن القيم الحقيقية للمجتمع الجزائري (ولا يخفي 
الكاتب سخطه على تلك التقاليد وتنديده بقسوتها وتحجرهاء 

ولكنه يحرص في نفس الوقت على توضيح موقفه ) . 


لون 


ومن الموضوعات اليّ تعرض إليها وأعذت حيزا من كتاباته 
قضية المرأة » فتطرق إلى واقعها البائس آنذاك . وطالب بتعلمها , 
حتى أن الإهداء في رواية (غادة أم القرى) جاء فيه قوله : (إلى تلك 
الى تعيش محرومة من نعمة الحب .. من نعمة العلم .. من نعمة 
الحرية .. إلى تلك المخلوقة البائسة المهملة في هذا الوجود .. إلى 
المرأة الجزائرية أقدم هذه القصة تعزية وسلوى .) » وثار على زواج 
الجزائريين بالفرنسيات » وحض الشعب الجزائري على تعلم اللغة 
العربية » وسخر من النقاد الذين يهتمون بالشكل دون النظر إلى 
الليفوق. 

ذاك هو الأديب الشهيد ((أحمد رضا حوحو)) الذي حمل 
أمانة الكلمة والنضال بكل أبعاده ومفاهيمه » وقد قال فيه الأديب 
الأستاذ ((عبد الرحمن شيبان)) : (كتاز أدب الإستاذ حوحو بطابع 
الخفة والصدق والإنتقاد) فإنك لا تكاد تقرأ فصلا من فصوله ء أو 
قصة من أقاصيصه . أو تشاهد له مسرحية من مسرحياته حتى 
يفاحئك بالجميل الحبيب » وتبحث عن نفسه الحقيقية الصادقة 
الناقدة » فهو خفيف ف كلامه» خفيف في نكته » خفيف ف 
حركته وسكونه » وهو يعالج من الشؤون بكل صدق ». وبتعبير 
خامع 0 فنا را بخ حواق أدبة هى ننس رضنا حركو ورجبائدامن 
غير تعديل أو - رتوش -) . 

تلك وجهة نظر صائبة » لأن الأديب الشهيد كان صورة 
صادقة عن معاناته وإلتزامه بقضايا شعبه » ولعل أجمل كلمة وفاء 
تقال هي ما جاء في حديث الدكتور الناقد ((ا, بي القاسم سعد 
اللهم) عن (حوحو) : (رحم الله ل ا اك 


الذي عاش نظيفا ومات نظيفا ) . 
هه 


5١ 


هوامش . 





ال جريدة (الشعب) اللؤائرية عدد الخميس فى ١92 ١ ١‏ من حقال (أكرى 
إستشهاد أهد رضا حوحو) نشرته و كالة الأنباء المزائرية. 
14 الصدر السابق . 
“اص ٠١‏ إدراسات في الأدب المزائري الحدبث) د . ابو القاسم سعد اللهء دار 
الآداب بيروت.» لالاةا 35 . 
؟ - جريدة (الشعب) اللزائرية عدد القميس في ١ ١‏ ؟الر9ةا. 
هص 9١‏ إدراسات في الأدب اللزائري الحلدييث) د . أبو القاسم سعد ال دار 
الآداب يروت الالاؤا 3 . 
5 جريدة (البصائر) لسان حال إج«عية العلماء المسلمين اللزائريان) . 
لا ص ٠١4‏ في الطريق إلى اللزائ حلب 9507 اء ذكر امؤلف في هذا الكتاب عددا 
من هؤ لاء الشهداء وهم (أتمد رضا حو حواء إ#ماعيل بو علاق ١‏ عبد الللك بوخو ء 
علي بودروء علي نزارء محمد طاهر العجالي ١‏ كشيطرا). / 
لم ص ١99‏ (الثورة اللزاثرية) هد القطيب . دار العلم للملايين . يروت 902 .١‏ 
كص 08 إدراسات في الأدب اللزائري) د. أبو القاسم سعد الذء بيووت لالاة١ا.‏ 
٠ا‏ ص ”١1/‏ (تطور الأدب القصصي اللؤزائري) عايدة أديب باميةء ترججة د . محمد 
صقر ديوان للطبوعات الطامعية ‏ الطزائر 913 1. 
: ١١ص‏ .5 (القصة اللزائرية القصيرق د . عبد اه ركيبي . المؤسسة الوطية 
للكتاب . اللزائر ١981‏ 


ص ٠١6‏ (النقد الأدبي الحديث في المغرب القربي) 5 . محمد مصايف . الشركة 
الوطية للدشر والتوزيع . الخزائر 9401 .١‏ 


؟ - مجلة (الزبية) المعهد الزبوي اللزائر. العدد الثاني مارس أفريل ١5807‏ . 


خضل 


4ل (البصش العدد هما ٠١‏ للكذا. 
ورد ذكر هذا الكتاب في مقدمة (مجموعة صاحبة الوحي وقصص أخرى) التي كتبها 
الأديب القاص أل منور. 
6 مسرحية إعنبسة) نشرت كاملة في مجلة (الطلقة) اللؤائرية . العدد الأول ١‏ السنة 
الأولى ازيل الاذا. 
لا ص لا * إتطور الأدب القصصي المزائري) إعايدة أديب بامية . ديوان الطبوعات 
الجامعيةء الطزائر 2 ١ا.‏ 
١١‏ ص ١*‏ (إصاحبة الوحي وقصص أخرى) هن المقدمة التي كتبها أد منور. 
ص 9*0 (المختار فيى الأدب والنصوص والنقد والواجم الأدبية) عبد الرحمن شيبان 
٠‏ العهد الوبويء الطزائر 4 لاؤا. 
6ل صن ء ٠‏ لدراسات فى الأدب اللزائري اخديث) د ٠‏ أو القاسم سعد اله . در 
الاداب . يروت لالاةا, 


يفص 


مالك حداد 
الشاعر والروائي الجزائري 
ما ببن اللغة المنفى وماساة التعببير 

تعود بي الذاكرة إلى التاسع والعشرين من شهر كانون الأول 
(ديسمبر) عام ١915‏ ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين » يوم وقفت 
مع جمع غفير من الأدباء والشعراء عند ضريح الشاعر والروائي 
الجزائري مالك حداد (بقستطينة) ؛ والمطر بغزارته لا يأحذ منا 
الوقت » ونحن نضع طاقات الورد على الضريح » وكأننا ‏ وجها 
لوجه ‏ أمام ذلك الأديب الذي شعر بصدى مقولته الشهيرة : (انا 
الذي أغنى بالفرنسية .. أيها الشاعر يا صديقي ! لا تلمئئ إذا ما 
صدمتك رطاني .. لقد اراد لي الاستعمار أن أحمل اللكنة في لساني 
.. أن أكون معمود اللسان. 

لقد كان صوت (مالك حداد) يحمل في حروفه هموم الشورة 
من أجل ال حرية في سبيل أن يعلم الأحيال الي ستأتي أن الجزائر قد 
حررت بالدم والشهادة » وهو الذي يقول : سنبدع تقاويم جحديدة 
للزمن سنجفف دموعنا بأكفان فقيرة وسنقول لأولادنا الذين ذاقوا 
اليتم ألف مرة ستنجبون أطفالاً يعرفون آباءهم .. أطفالاً 
يستطيعون أن يقولوا: 

وطين هو الإنسان 

هذا دليل على أن اللغة الفرنسية لم تستطع أن تبعده عن 


يل 


التعبير الثوري ٠‏ وان ما كتبه كان أكثر من وثيقة ثورية » يظهر من 
حلاها كانه بقضية شعبه أيام الثورة الجزائرية المسلحة لأنه يكتب 
(بلغة فرنسية لابجنسية فرنسية) » وكان ( مالك يشعر بالغربة لأنه 
يكتب بلغة ليست لغة شعبه » ويرى أنه في منفى . وصرحته اليّ 
تناقلها رجال الفكر تدل على إحساسه القومي لا الوطبي فقط 
(اللغة الفرنسية هي غربي) . ولد (مالك حداد) في الخامس من 
شهر تموز (جويلية) سنة ١971‏ ألف وتسعمائة وسبع وعشرين ف 
مدينة (قسنطينة) وكأن القدر أراد هذا اليوم أن يكون حدثا لأكثر 
من واقعة » وأقصد الخامس من تموز . لأنه اليوم الذي بدأ فيه 
إحتلال الجرائر في عام ألف وثمانمكة وثلائين » وهو اليوم 
الذي نالت فيه الجزائر حريتها عام ١557‏ ألف وتسعمائة وائنين 
وستين » وفي قسنطينة تلقى علومه الإبتدائية » ونال الثانوية ( فرع 
الفلسفة والأدب) كما حصل على شهادة (أهلية التعليم الإبتدائي) 
ثم سافر بعد ذلك إلى فرنسا لمتابعة دراسته الجامعية » ومن مدرسة 
(اكي أن بروفانس) نال إحازة في الحقوق » وعاد إلى وطنه ليشاهد 
بأم عينيه محاوز الدم في مدن (سطيف » وقالمة » وخراطة) وذلك ف 
الشامن من (أيار ‏ ماي) عام ه514١‏ ألف وتسعمائة وخمسة 
وأربعين» لقد كان هذا الموقف ميلاد جديد في حياة (مالك حداد) 
فاعتبره ولادة حياة بالنسبة إليه » وأن هذه الولادة إرتبطمت 
بحمامات الدم . ذات يوم أطل الثامن من ماي أيحتاج الانسان أن 


م 


وف ذات يوم أطل من ماي قالوا لي ماالذي يبرر هذه الآلام 
ما الذي يبررمئة ألف حماقة ؟ مئة ألف حركة ؟] 

هذا ما قاله عن اليوم الذي اعتبر منطلقاً لولادته الحقيقية بعد 
أن رأى سقوط خمسة وأربعين ألفامن الشهداء بقنابل الإستعمار 
الفرنسي » والأصح أن ثورته بدأت تتوقد من خلال مزاولته لعمله 
في الصحافة الأدبية إلى حانب مهنته في المدارس الثانوية . ولما قامت 
ثورة نوفمبر (تشرين الثاني) عام ١4514‏ ألف وتسعمائة وأربعة 
وحمسين كان (مالك حداد) واتيدا من أولىك الفوار » وغعضوا في 
(حبهة التحرير الوطنية) » وذات يوم تقتحم مجموعة من الجيش 
الفرنسي منزله » وتضطره إلى النفي والتشريد » فيغادر الجزائر 
متجها إلى أوربا » وف يناه كتاب الثورة » وفي فكره هم اللجزائر ‏ 
ليشارك في الصحافة الأجنبية بالدفاع عن عروبةالجزائر » وقد مثل 

حبهة التحرير في مؤتمر الكتاب الافريقيين الآسيويين الذي إنعقد 
بعدينة طوكيو عام ١471‏ ألف وتسعمائة وواحد وستين » وألقى 
عددا من المحاضرات عن الأدب الجزائري في كل من الند ومصر 
وسورية ولبنان وروسيا والصين وغيرها من البلدان . وف صبيحة 
إستقلال الجزائر عاد إلى أرض الوطن مكحلا عينيه برؤية ثراه الذي 
كتب الله له النصر » وحمل المستعمر عصاه راحلاً عن الأرض اليّ 
أكدت على النصر منذ أن إندلعت الثورة فيهاء وقد بين (مالك 
حداد) في أكثر من مكان في أعماله الأدبية أن إنتصار الحزائر أكيد. 
وهو الذي قال على لسان بطل روايته (رصيف الأزهار لا يجيب) 
(خالد بن الطبال) (لايمكن للإنسان أن يتعلم معنى الوطن أو 
يشرحه ف كلمات ؛ ولكن حينما سيرحل الوحوش » سيرحلون 


ين 


كلهم ؛ سيذهبون محلهم . ولن يبقى في شوارع قسنطينة؛ وق 
الجبال الى ستعود ‏ كما كانت خضراء ‏ وفي السجون الي 
اكس ان بروفانس ... محينما سير -حلون 325 سير -حلون كلهم » ولن 
يبقى فوق الثلوج الي تفوق البراءة في نصاعة بياضها.. 

لن يبقى سوى الرحال أولئك الأطفال الكبار الذين أصبحوا 
روية وينظرون إلى البعيد » وسيبقى الحب وسيعيش الطفل الذي 
لايعرف الجوع والبرد والنوف ويخشى إذا حاول أن يتذكر الماضي 
ألا يستطيع ذلك سيشرق الفجر » سيتركون الدار نظيفة 
وسيرحلون » وذات يوم سيشرق الفجر مشعا بنوره الوهاج إلى 
درجة . اللئام سيتر كون الدار نظيفة وسيرحلون ... سير حلون إلى 
الأبد) . 


وف مدينة (قسنطينة) تابع رحلته الأدبية في الصحافة إلى أن 
عين في نيسان (أفريل) عام ١954‏ ألف وتسعمائة وثمانية وستين 
مديراً للثقافة بوزارة الثقافة والإعلام » ثم مستشارا مكلفاً بالدراسة 
والبحث ف محال الكتابة باللغة الفرنسية » إضافة إلى إشرافه على 
تحرير ‏ بحلة (أمال) عندما كانت تصدر باللغتين العربية والفرنسية .» 
ثم انتخب أمينا عاما لإتحاد الكتاب الجزائريين . وداهم المرض 
(مالك حداد) وبدأ الصراع بين الأديب وبين الداء » بين الكلمة 
المرهفة الشعور » وبين الألم الذي لا يرحم » وق صبيحة يوم 
الجمعة الثاني من شهر حزيران (حوان) عام ألف وتسعمائة وثمانية 


5 1/ 


وسبعين ١5937/‏ إنتهت رحلة (مالك حداد) الدنيوية لينقل حثمانه 
من مشفى (مصطفى الجامعي) بالجزائر العاصمة إلى (قسنطينة) 
ليدفن فيها . لقد ترك (مالك حداد) مجموعة من الأعمال الأدبية في 
الشعر والرواية » وإذا عدنا إلى تواريخ نشرها » فإننا بحدها تمتد ما 
بين عامي ١455(‏ و )١95١‏ وهذا تأكيد على أن نتاجه الإبداعي 
كان ف فترة ما بين قيام الثورة الجزائرية » والاستقلال » وقد صدر 
له في الشعر: 

ا الشقاف في خطر ‏ باريس ١98"‏ . 

؟ - امع وسأناديك ‏ اريس 5ه ١‏ 


وفى الرولية صدر له < 
١‏ الإنطباع الأخير ‏ باريس ١988‏ . 
؟- ساهبك غزالة ‏ باريس ١989‏ . 
*. التلميذ والدرس - باريس 95٠‏ , 


4 - رصيف الأزهار لا جيب - بلريس ١955١5‏ . 
وفى الدراسة صدر له : 


.١ 5513 الأصفار التي تدور في الفراغ‎ ١ 
, 1951١ اخربة وماساة التعبير لدى كتاب اللزائر سدمشق‎ 9 

ومن خلال المراجعات والبحث وجدت أن (مالك حداد) قد 
توقف عن الكتابة الحادة منذ عام ١551١‏ ألف وتسعمائة وواحد 


ارين 


وستين » وذلك لسبب ف قرارة نفسه لم يبح بهء إلا أن المنولوج 
الداحلي للإنسان يعبر بصدق عن مكنونات النفس » وف هذا 
اخال يقول القاص والروائي الجزائري (عبد الحميد بن هدوقة) 
(سالته ذات يوم عن حسن نية: 


هل من جحديد ؟ِ 

وأنا أقصد بالطبع إنتاجاً حديداً » فقال بلهجة المشجع لنفسه 
ولي على السواء: 
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لكن مالك حداد كان شديد الحساسية لما قد يقال عنهء 
ففضل الصمت عن التعبير بلغة أحنبية وبلده مستقل) . 

كل ذلك يؤكد أن مالك حداد ظاهرة متميزة ف الأدب 
الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية » تحجلت في قدرته على الصياغة 
الي تعجز القارئ عن أن يضيف أو يحذف أي حرف ممايكتبه, 
هذا فيما يتعلق بالشكل » أما فيما يعيشه معاناة» فقدره بلورة 
واقعه من منظور عربي قومي » ولا يعرف الحزائر إلا من خلال هذا 
التطور » ولذلك يشعر القاريء لأدبه أن اللغة الفرنسية الي يكتب 
بها هي محام فقط » ووسيلة لإانبات حقه وعدالة قضيته » وهو 
الذي يؤكد إنتماءه إلى وطنه العربي الكبير منذ بداية حديثه في 
كتابه (الحرية ومأساة التعبير لدى كتاب الحزائر): 

(إسمحوا لي أن أعرب عن إعتزازي لأنئي قد رأيت بالأمس 
القاهرة » واليوم دمشق » شعرت بوصفي جزائريا لكل ماحرمنا من 
الشعور به الإستعمار الفرنسي) . وهو يجد أن محرد وقوفه ليتحدث 
باللغة الفرنسية يكفي برهانا ليبين إلى أي مدى كان الجزائريون 


ارق 


ضحايا أشنع محاولة للقضاء على الشخصية في تاريخ البشرية » 
ومالك حداد ليس ف نيته إدانة الثقافة الفرنسية كما فيها اللغة على 
الرغم من كونها غربية بالنسبة له » وغريية عنهء بل هي أداته 
وسلاحه في الكفاح والنضال وهذا ما جعله يقول : (انئ لم أحد 
في نفسي حدارة لإدانة اللغة الفرنسية » فإن لي بالمقابل ملء الحق 
بأن أدين فرنسا نفسها. إن فرنسا ليست فقط (فيكتور هيجو) 
وأمثاله بل هي ف الماريشال (بيجو) وأضرابه والجنرال (ماسو) 
00 أن من أهم أهداف الثورة الحزائ ثرية إعادة الكرامة 
للغة العربية »لأنها اللغة القومية الوحيدة للشعب الجزائري فيقول : 
(اننا نرى أن الإستقلال السياسي والإقتصادي يحب أن يرافقهما 
إستقلال ثقاقي لابد منه » فنحن نحارب ف الجزائر لإإستعادة ارضنا 
وعلمنا الجزائري » وف الوقت ذاته لإستعادة حضارتنا) . والوعي 
الحضاري عند (مالك حداد) يؤكدأن إبداعه ليس وليد اللغة 
الفرنسية » وإنما تحسيد هويته الثقافية الب ترسخ قوميته » وهذه 
الهوية إمتداد لتراث ثقافي كان قبل الإحتلال الفرنسي للجزائر ؛ 
وقد اكتسب من الثورة المقاومة » وكان لابد منهاء ولذلك فإن 
اللغة الفرنسية عند (مالك حداد) هي لاتتجاوز كونها السلاح 
الذي إستخدمه الكتاب ف الظروف القاسية » وهذا ما أثار رد 
الفعل عنده فقال (كان علينا وقد حرمنا الإستعمار من لغتنا الأم - 
أن نستخدم اللغة الفرنسية وهي لاشك رائعة » ولكنها ليست لغة 
أجدادنا »والأمر الذي حملنا على أن نو جد إنسجاما وتنسيقا بين 
عبقريتنا القومية » وبين أداة لغوية أحنبية كان لابدمن 
إستخدامها). 


وف أكثر من حديث (لمالك حداد) يصرّح أن كل قاريء 


0 


للكتاب الجزائريين الذين يكتبون باللغة الفرنسية أمثال ((كاتب 
ياسين » ومحمد ديب » ومولود فرعون , ومصطفى الأشرف » 
وعاشور)) يشعر لدى قراءة مؤلفاتهم أنه يقرأ أفكارا مترجمةلو 
تمكن الجزائريون من التعبير عنها باللغة العربية لكانت خليقة 
بالتألق» ولكن الإستعمار الفرنسي حرم عليهم تعلمها وقراءة 
اثارها قصد الأمية والجهل » ولكن الحفاظ على اللغة العربية أتاح 
لهم حفظ ما أمكن حفظه من التراث الثقافي » وليس أدل على 
ذلك من كلمة (محمد ديب) يقول فيها (إن ذاكرة الشعب هي 
المكتبة الوطنية ) . 

وإذا كانت الأفكار الي تبناها وطرحها (مالك حداد) جاءت 
في فترة النضال التحرري إلا انها تستشرف المستقبل الذي كان 
بعد الإستقلال مبينا أن الأدب والتاريخ شيء واحد » وهذا فإن ما 
قاله تحجاوز حدود الزمان لكنه لم يتجاوز قضية الإلتزام » ففي مقارنة 
بين ما قدمه من آراء في عام ١151١‏ وبين ما طبقه زمن الإستقلال» 
نحد أنه كان مثالا وقدوة في الوفاء لإنتمائه الوطئن وتراثه القومي 
وقضايا شعبه » إذ كان صادقا مع نفسه , ولا أدل على ذلك من 
إحابة (مالك حداد) على سؤال طرحه عليه طالب جزائري أثناء 
تواجده في دمشق » وكان رده وثيقة أدبية إلتزم .مما جاء فيها » لقد 
كان السؤال : 

هل يمكننا أن نقول إن الأدب الحجزائري الذي يعوزه العامل 
القومي الأساسي - أعين اللغة ‏ هو أدب قومي ؟. 


أما الجواب فقد لخص ف رأي (مالك) مأساة الكتاب 


دض 


الجزائريين الذين يكتبون باللغة الفرنسية » وكان جوابه : 

(إننا نحن كتاب الجزائر المعاصرين .. حيل إنتقال » وإننا برهة 
. من الواقع » فكلنا يعرف أن الكتاب هم نتاج التاريخ » وإني لواثق 
من أننا نحن الكتاب الجزائريين الذين نكتب باللغة الفرنسية سنفقد 
مبررات وحودنا حين تحقق ثورتنا أهدافها., لقد ولدنامع 
الإستعمار » وسنختفي بإختفاء الإستعمار » وليس فيما اقوله أية 
غضاضة » فلقد انتمينا نحن إلى واقع زائل .. إلى الواقع 
الإستعماري؛ ولكننا أسهمنا في تحطيم هذا الواقع .. وتشاء 
مفارقات التاريخ أن نقبل الإنهيار مع إنهيار الإستعمار الذي أتاح 
لنا رغم أنفه أن نسهم بالتعجيل بحتفه » وأؤكد أنه لن يكون ثمة 
بقاء لأدب جزائري مكتوب باللغة الفرنسية » ولا بقاء لكتاب 
حزائريين يكتبون باللغة الفرنسية إلا إذا قام في الجزائر إستعمار 
حديد » أو إذا وحد ف الجزائر من يحنون إلى الإستعمار ) . 

وإذا ما قال الكاتب (حابر بيل أوديزيو ) : 

(وإن وطبين هو اللغة الفرنسية) وهو يقل إلى حانب 
(البي ركامو) و (روبلس) و د ريليه حان كلو) طليعة الكتاب في 
الجزائر من اصل فرنسي ». فإن (مالك حداد) أحاب وبحدة : 

(إن اللغة الفرنسية هي المنفى الذي أعيشه ) وهو القائل (إن ما 
يفصلئ عن الجزائر ليست هي الحبال ولا انخيطات بل هي اللغة 
الفرنسية) . 

أما موقف (مالك حداد) من الحرية ومفهومه لما يتجلى في 
غاية الدقة والأهمية» لأنها في نظره تتخطى الإطار الجغرافي 


وض 


للأقليمية » وكذلك الإطار السياسي » ولطالما إن الإنسان ينتمي 
إلى حضارة معينة » فإن الكاتب يجب أن يكون واعيا في تطلعه إلى 
الحرية » ولذلك فإن (مالك حداد) يفهم الحرية من خلال رؤية 
عربية » والعالم العربي في تصوره (هو كيان أخلاقي واتحاه إنساني 
صميمي » وحضارة تقدمها إلى أولئكك الذين لايعبدون الانسان » 
ولكن يقدرونه حق قدره) . وقد تبين في كتاباته أنه لا وقت 
لدراسة التاريخ لأننا نعيش التاريخ » ولذلك نادى بالقضاء على 
الشقاء » حتى انه ديوانا له حمل عنوان (الشقاء في خحطر) وطالب 
بالحرية حتى للغابات الي لم تهيئها الحياة لتكون جذوع أشجارها 
سواعد للبنادق مرددا : 


القد حلقت لأتحدث إلى البنفسج الهادئ وقة :سسجت لا 
زانها قرف فيضن الأزاهير غير أني رأيت هذا الفلاح يصبح 
قاطع طريق حين كان يحب زوحته كما كان يحب وطنه من هذه 
الرؤيا يبدأ مفهوم الحرية عند مالك الذي تبلور في أدبه وموقفه 
النضالي الذي حسد ثورته في خحوض معركة الحياة» وهذا نحده 
عندما قامت ثورة نوفمبر (تشرين الثاني) ١455‏ هلل ها واعتبرها 
حقيقة وجوده » وفي رأيه أن حروف (حبهة التحرير الوطنية) و 
(حيش التحرير الوطين) قد دحلت ابجديتها في كفاح الشعب 
الجزائري ومعر كته » فتوحدت اللغة مع ابناء الجزائر وأصبحت هذه 
الحملة أو تلك تتحدث عن الحرية . 

ونظر إلى الكاتب الجزائري على انه من أبناء الشعب » 
ويعيش نضاله وهو يعرف لماذا يكتب ؟ وماذا يريد أن يكتب؟ 


نفس 


ولذلك كانت معاناة الكتاب لحرمانهم من الحرية » فتحدث عن 
الخنوف الذي كان بسبب عشق الحرية » فحدث أن تكلموا بصوت 
خافت » وأحرقوا مخطوطاتهم وتجنبوا القراء لئلا تشار من حوهم 
الشبهات ؛ كما حدث أن وقعوا باسماء مستعارة .. كل ذلك 
طرحه (مالك حداد) في محاضرته ال حاءت بعنوان (الكاتب 
الجزائري أمام مشكلة الحرية) الى ضمها كتابه (الحرية وماساة 
التعبير لدى كتاب الجزائر) .. ويشير إلى نقطة تبين كيف أن 
الكتاب كانوا ينتظرون الفجر كما ينتظر الانسان ساعة أحله, لا 
لشيء الا لأن الواحد منهم أصبح في عرف السلطة الفرنسية 
محرضا على الثورة » وأنه احد ثوارها » فيرى أن اولك المفكرين 
الثوار سيظلون في ذاكرة الإنسان لأنهم تحدوا حبروت الطغيان 
أمثال (لوركا » بابلونيرودا » محمد العابد » أحمد رضا حوحوء 
كاتب ياسين » مولود فرعون ) . 

ووقف عند كلمة قالها (يوليوس فوتشيك) قبل أن يودع 
أنفاسه الأخيرة وهو على حبل المشنقة : (ايها الناس لقد أحببتكم 
.. كونوا يقظين ) . 


وهذه الجملة تذكرني بحرأة المفكر الجزائري الشهيد العربي 
التبسي الذي صرخ بوجه المحخامي الفرنسي الذي حاء ليدافع عنه في 
الجلسة الأخيرة بعد أن حكم على (التبسي) بالإعدام » وكان هذا 
امحامي قد طلب منه أن يعتزف بأنه لم يقف في وحه فرنساء ولم 
يتعرض لذ كرها بسوء و كانت صرخته : 

- لقد حئت لتدافع عينٍ لا لتعلمئى الكذب وإذا كان مالك 


كرس 


حداد وقف عند مقولة الثائر الفرنسي (سانت جحوست): 

( باستطاعة الانسان أن يفعل كل شيء بالحراب », ولكنه لا 
يستطيع أن يجلس على الحراب) فإنه يجسد لنا مقدار ماعاناه 
الكاتب الحزائري جراء فقدان الحرية » ولذلك رفض البحث عن 
تعريف الحرية كما جاء في المعاحم . وإنما يكون تعريفها الحرية في 
منحدرات ( جبال أوراس) » وفي شوارع (القصبة) من مدينة 
الجزائر » وق ضواحي (قسنطينة) » ويبحث عن مفهومها في عزيمة 
(ابن مهيدي) واستشهاده » وف إبتسامة (جميلة بوباشا) وهي تلقي 
القصائد الوطنية في غرفة التعذيب » ويبحث عن الحرية ويقرأها ف 
عيني أمه العجوز الأبية الي باغتها سبعة عشر جندياً فرنسيا في ليلة 
من ليالي أيلول (سبتمير ) سنة ١108‏ باحثين عنه في قسنطينة 
ليقبضوا عليه » ثم يبحث عن الحرية ف إستشهاد مليون ونصف 
المليون من أبناء الجزائر » وهم يعرفون لماذا يواحهون الموت كما 
يعرفون ان قدرهم ليس بالقدر الأعمى » بل هو برهة من التاريخ . 
وإنه قدر يسمى الإستعمار » وأن هذا الإستعمار هو عدو الحرية) 
والحرية عند (مالك حداد) لا تخرج عن معناها الإنساني فهي (ان 
بمسك الكاتب بقلمه وورقته » وأن يودع الناشر مخطوطة لائقة » 
وأن يكتب ف الحريدة المقال اللائق » وأن يكون حرا قي توكيد 
آرائه » على أن يحترم آراء الاخرين » وأن تكون للإنسان حرية ف 
أن فخا بان تقل ركون علق «صتوابية )نو بأن تحازة ابسن توطنا .. 

وفي منظوره ان الأدب والحرية مترادفان » وان الحرية ليست 
حقاً بل هي واحب » و (من اليسير على الإنسان أن يتردى باسم 
هذه الحرية قي إدعاءات عقيمة » وفي صلف معبر عن جنون 


يفن 


العظمة؛ وفي حو من الإستبداد الفئ الذي يأبى أن ينال منه أحد). 
ثم يشير إنتباهنا في التوحه إلى قضية النقد والإنتقاد. فيرى أن 
أحسن الإنتقادات الي تلقاها » وأحسن تشجيع ناله هي إنتقادات 
وتشجيع أبناء وطنه الذين يكتبون إليه من ارض الثورة » ومن 
أعماق السجون ؛ ويرى ( أنه ليس لأي جزائري أن يقدم 
الحساب الا لوطنه) وأن ضميره ليرتاح حين يرى أن مفهوم الحرية 
هو ملك للجميع وليس هناك من محكمة للها حق محاكمة الكتاب 
سوى محكمة الشعب الجزائري . 

ولعل هذا التفصيل في معنى الحرية من خحلال رؤيا ثورية 
نضالية تلاحمت ف البنية الفكرية مع كل المفاهيم الى تدل على ان 
(مالك حداد) لا يتقن الحديث عن الحرية فقط لكونه الأديب 
والمفكر » وإنما الإلتزام ما يعاني واقعا جعله لا يفرق بين ما يعيشه ؛ 
وما يتحدث عنه » فهو ف تصوره يشخص واقعا حيا كابده بكل ما 
بملك من سلاح » وإذا كان ف ذاكرتنا (مالك حداد) الشاعر الذي 
أراد ان يتحدث فغنى » لا لشيء إلا لأن النضال ف وعيه جزء من 
شعوره الذي لايعرف الا الوطنية » وإذا وقفنا عند شاعرية (مالك) 
في رسمه لواقع الحرية فإنه يقول : (إن الغابة الي تحترم نفسها هي 
طيور تحترم غابتها) . 

وعندما جاء الإستقلال » ورفرف علم الحرية فوق التراب 
الجزائري » نظر إليه بكبرياء الشعب الجزائري » قائلا : (وإذا 
إستطاع علمنا أن يرفرف فوق ارضنا فإن ذلك لم يكن بقوة 
السلاح بقدر ما هو بقوة إعان مجاهدي بورة نوفمبر .. إنه حلم 
قديم وليد القرون .. يريد اليوم أن يعيد النظر في حدوده » وينشد 


كرض 


ابعادا أخري ديد .. أنه حلم قديم إنغرس فينا كأنه طيف يريد 
أن يصبح نظرة » كأنه لغز يريد أن يتضح » كأنه فكرة اصبحت 
تقالة + كان مدال حول إل اغاية. 


إن هذا الموقف النضالي جعل من (مالك حداد) يميل إلى 
الصمت زمن الإستقلال » فهو على يقين من أن الوازع الوطني 
يغلي في دمائه » ولهذا لن يتكلم بلغة الإستعمار ووطنه ينعم 
بالحرية» وهذا إن دل على شيء » فإنه يدل على رفضه للإستعمار 
بكل أشكاله » ومنه الغزو الثقافي الذي أول ما يبدأ باللغة » ولذلك 
(كان مالك حداد يرفض الحروب من مواجهة الواقع .. انه لم يكن 
يرفض الواقع القائم ؛ كما يفعل البعض » ولح يكن يريد تأبيده 
كما يفعل آخرون » ولكنه يخط له في إطار ل 0 
2 م وي ال و ا ١‏ ومن 
وعدا متغر يا 0 ين 
حجب الزمان لتواجه جماهير المتأدبين بالحقيقة النفسية صارخحة 

وقي يوم من الأيام دحل (مالك حداد) مبنى إتحاد الكتاب 
الجزائريين بالجزائر العاصمة » برفقة طفل يتحدث العربية الفصحى. 
فساله الدكتور الناقد : عبد الله ركيي : 

من هذا ؟ 

- هذا إنتقامي من اللغة الفرنسية .. . إنه ولدي . 


يض 


هوامش : 


- ص55 ديوان الشقاء في خطر‎ ١ 
ترجهة ملك أنيض . وتقديم سليمان العيسى 5" ص 57 اللصدر السابق.‎ 
تاريخ الأدب المزائري  محمد الطما‎ 586١ دص‎ * 
جويدة الشعب) المزائرية.‎ 4 
ه - ص54 روليةرورصيف الأذهار لا جيب ) تعربيب د. حنفي بن عيسى ء‎ 
جريدة الطمهورية) وهران تاريخ. +/ا9ا 5 ؟»"‎ 


ال ص ٠‏ الفرية وهأصاة التعبير لدى كتاب اللزائر وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
دهشن أاكذا., 


للا ص 8١‏ - اللصدر السابق. 

8 دص 5 الصدر السابق ٠.‏ 

٠‏ ص الات الصدر السابق 

ص ١١‏ الصدر السابق. 

الا ص ١693186‏ الصدر السابق. 

١4‏ - وزارة الثقافة والارشاد القوهمي | دهشق | (بضن النصين بالعريهة وللفرنسية). 

8ل (محمد العابد) هن رواد القصة الإزائرية . وهو من هواليد (أولاد جلال) التابعة 
لديدة إبسكرة) ‏ ألجد رضا حوحو رائد القصة اللزائرية وله مجموعة من الأعمال 
القصصية والمسرحية ورواية إغادة أم القرى) إستشهد أيام حرب التحرير. 

- كاتب ياصين قاص و مسرحي جزائري- يكتب بالفرنسية له عدة أعمال منها (اللدشة 

اموق و الجمة) . 


| #وثرا 





- مولود فرعود ١قاص‏ وروائى جزائري إستشهد . وله مجموعة أعمال منها (افضبة 
الدسية) . ترجهة حنفي بن عيسى. 
(جبال أوراس) التي إنطلقت هنها الرصاصة الأول معلدة «الثورة المزائرية المسلحة 
في ليلة الأؤل هن تشرين الثاني (نوفمبر) 2762814 و(القصبة) حي شعي عرف 
بنضاله . ومواقفه البطولة الرائعة. 
لال ص 5لات القرية ومأساة العصر لدى كاب اللزائرا. ؤزازة الثقافة والإرشاد 
القومي دمشق ‏ ١951ا.‏ 
ص - المصدر السابق. 
قاا ص 755 الصدر السابق. 
٠‏ مجلة اجاهد الاسبوعى العدد 0١‏ *8) 
من مقالة الك حداد بعنوان (أول نوفمير حركة ثقافة ) . 
١‏ ججريدة (الجمهورية) وهران عدد ‏ 1" حتزيران إجوان) 7 للةا, 
من ححديث للد كتور عبد اله الركببى ‏ فى الذكرى الأولى لرحيل (مالك حداد) 
مبنى إخّاد الكتاب اللزائريين. 


كيضن 


الناقد ‏ 
الدكتور الراحل مضهث مصابف 


من يتحدث عن النقد الأدبى في المغرب العربى فلا بد أن يأتى 
غل ذكر الأذيب:والناقن الإرائري الد تور حم مضايقك: لأثة يعد 
من أبرز المقاد والدارسين المهتمين بأدب المغرب العربي عامة ‏ 
والجزائر خاصة . وكان له دور كبير قي تعريف القاريء العربي 
بالحركة الأدبية والنقدية في المخغرب العربي » إضافة إلى تفانيه 
ونضاله الدؤوب من أجل إبحاح مهمة التعريب في الجزائر » وكيف 
أنه جند قلمه في الستينات والسبعينات ف حدمة اللغة العربية ...و 
يقعده المرض الذي أصابه منذ سنوات عن الكتابة والدراسة 
والبحث » وكان قبل وفاته بعشرين يوما قد شارك في (ملتقى 
الثورة الجزائرية في الأدب ) الذي حرى في مدينة (تيزي أوزو) 
بالجزائر في ١١ 5١1/‏ 15 أما وفاته رحمه الله فقد كانت ف 
١ 1١/‏ 0 بعد معاناة وصراع مع المرض الذي داهمه. 
ولد محمد مصايف عام ١9571‏ بناحية (ندومة) التابعة لمدينة 
(تلمسان ) وفيها حصل على الإبتدائية » أما الثانوية فكانت بتونس 
ما بين (القرويين ) والزيتونة وذلك خلال الفترة ١9151/(‏ ل 
ثم انقطع عن الدراسة بسبب الثورة التحريرية والكفاح 
المسلح ‏ وبعد الاستقلال تابع دراسته الجامعية بجامعة الجزائر ما 


لديل 


بين عامي ١4753 -1١955(‏ ) ونال إجازة في الأدب » ثم رسالة 
الدكتوراه » ومن القاهرة تحصل على دكتوراه الدولة برسالة 
موضوعها (النقد الآدب الحديث في المغرب العربي ) كان إستاذا 
للنقد الأدبي الحديث بجامعة الجزائر . ثم تولى إدارة كلية الآداب 
فيها . 


صدوت له الأعمال النقدية التالية : 


. ١900/4 جماعة اللريوان فى النقد‎ ١ 
؟- فصول فى النقد الأذبي اللزائري الحدريث 4 لاوا‎ 
. ١ةالة ؟- في الثورة والتعريب‎ 
.١ 5/9 النقد الأدبي الحديث في المفرب العربي‎ 4 
.١ 98١ القصة القصيرة العريية اللزائرية فى عهد الإستقلال‎ 5 
١ كل الروابة اللزائررية العريية اطدريثة. ىه‎ 
.١ 989 إد النثر اللزائري اطديث‎ 
.١ للم بالؤامرة رواية ككرة‎ 

وإذا تأملنا هذه الأعمال النقدية يتبين لنا أهميةما قدمه 
للمكتبة العربية » وعناعنة أن الناقن عنيه معارك منييها في النقد 
يختاره دائما للأعمال الدراسية النقدية (وهو يقوم على الموضوعية 
في البحث » والإعتدال في الحكم . واحترام شخصية الكاتب 
ومواقفه الفنية والأيديولوجية) وينطلق من النص الذي يتناوله ‏ 


526 


موطوعاً وبناء فنيا © ثم يب .على :ذلك حكمه وموقفه .ولا باس أن 
نتعرض - ولو بسرعة ‏ إلى بعض أعمال الناقد الدكتور محمد 
مصايف لنقف على مدى الحهد الذي بذله في تقديم هذه الأعمال 
النقدية الى انصبت على فيرة من الزمن حدمت فيها الثقافة العربية 
في المغرب العربي . هذا إذا علمنا ندرة الكتب والدراسات النقدية 
ال تناولت أدب هذه المنطقة من الوطن العربي. 

في كتابه (القصة القصيرة العربية الجزائرية في عهد الإستقلال) 
يقدم نظرة عامة عن القصة القصيرة في الجزائر . ثم يتناول أربعة 
١‏ الثورة اللزائوية من خلال القصة 
موقف القصاصين من القضايا الو طنية. 
؟ل موقف القصاصين هن الإختيار القوهي. 
4 الخصائص الفنية للقصة القصيرة اللزائرية. 

وجاء ذاك في نظرة شمولية تهتم بالعام قبل الخاص . معتمدا 
على المنهج التحليلي التركيي » ويقع هذا الكتاب في مفة واثنتين 
وأربعين صفحة . وف كتابه ( الرواية العربية اللجزائرية الحديثة ) بحد 
مقدنة وقين اعانة ذنييما ميسن التراسة والنقتد قوسو انلا 
إلى السير التاريخي للرواية » وإنماحاء عمله حسب الإتحاهات العامة 
للرواية » ففي الفصل الأول يتحدث عن (الرواية الإيديولوحية) من 
خلال روايي (اللازهرالزلزال) للطاهروطار » وفي الفصل الثاني 
يتناول (الرواية الهادفة ) متعرضا إلى رواية : (نهاية الأمس) لعبد 
الحميد بن هدوقة » و (الشمس تشرق على الجميع) لاسماعيل 


5 


غموقات » و(نارونور) لعبد المالك مرتاض » أما الفصل الشالث 
فقد حاء على (الرواية الواقعية) ممثلة في رواية (ريح الجنوب) لعبد 
الحميد بن هدوقة » ورواية (طيور الظهيرة) لمرزاق بقطاش . وفي 
(الرواية التأملية الفلسفية) يدرس (رواية الطموح) محمد العالي 
عرعار » وف (رواية الشخصية) يدرس أيضا رواية (مالاتذروه 
الرياح) محمد العاللي عرعار. 

وفي خائمة الكتاب يستخلص الناقد مجموعة من النتائج أهمها: 

١‏ مسايرة الروابة اللزائرية للمسيرة الوطية بدءا من ثورة التحربر إلى 
التطلعات الإشؤاكية فى نورة البداء. 

1 ظهور الروابة الذهنية الفلسفية. 

؟ هيل ببعض الكتاب إلى إإغناا شخصياتهم وغلاجهم من الشباب. المثقف 
اللدرك لواقع المزائر الوطني. 

4 تل العنصر النسائي في الروابة مكانة لا تقل أهمية عن مكانة الرجل. 

ه وجود تطور كبير في تقنيات الروابة اللزائرية. 

1 هيل بعض الروائيين . وعلى الخصوص «الطاهر وطار . عبد الحميد ‏ بن 
هدوقة) إلى إستخدام الإسلوب- اللكشوف . وهذا الإسلوب غدلف 
النقاد في تسميته. 

لال عدم غخلص بعض الروائبين من الأساليب التي تندرج في الإتجاه 
الروهانسي أكثر لما تندرج في الإججاه الواقعي. 

وف كتابه (النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي) يتناول 
الناقد الفتزة الواقعة مابين أوائل السبعينات » ويقع الكتاب في 


تا 


أربعمائة وأربع وستين صفحة » حاء في مقدمة » وثلاثة أبواب هي: 
١‏ الؤثرات الأساسية للإتجاه التقليدي. 
1 في الإتجاه التأثري. 
؟ الإلحجاه الواقعي. 
وما لاشك فيه أن كتابه هذا يعتبر وثيقة هامة تناولت الحركة 
النقدية والدر اسات الأدبية الي تعرضت إلى أدب المغرب العربي 
خلال حمسين عاما . وقد حسر الأدب والنقد ليس في المغرب العربي 


وحسب .» وإنا في أرحاء الوطن العربي برحيل الدكتور محمد 
مصايف شخصية دؤوبة في العطاء . 
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١ هوامش‎ 





١‏ مطبعة البعث . قسنطينة 

1 الشركة الوطية للدشر والتوزيع ١‏ المزائر. 

+ الشركة الو طنية . اللؤائر 

خ ‏ الشركة الواطيية اللؤائر . 

ه ‏ الشركة الوطنية للدشر والتوزيع . سلسلة الكتبة الشعبية) اللزائر 
ل الشركة الوطية . الجزائر والدار العربية للكتاب . تونس. 

إل الشركة الوا طيية . اللؤائر 

ال الؤسسة الوطنية للكتاب . اللزائر. 


ننضن 


البشير الإبراهيمي نضاله و آدبه 


إن شخصية البشير الإبراهيمي كان لما دورهاتي تاريخ 
الجزائر النضالي والفكري ولذلك كانت أثاره مصدرا هاما 
للدراسات الاكادكية وهو الذي امتلك ناصية البيان واللجرأة في 
التعبير عن قضايا شعبه وامته ونهضة بلاده وكان نضاله الفكري 
سلاحاً في معركة المصير » ودفع الإستعمار الفرنسي إلى سجنه حينا 
ونفيه حينا آخر وإلى الإقامة الجبرية ... الا ان ذلك لم يثنه عن 
نضالهومن يعد إلى صحافة جمعية العلماء فانه يدرك مدى الدور 
الذي كان يقوم به الإبراهيمي: 

وعلى وجه الخصوص ما كان يكتبه في البصائر وقد جمعت 
مقالات الإبراهيمي فيما بعد وطبعت في اربعة أحزاء تحت عنوان 
(عيون البصائر) صدرت متتالية عن (المؤسسة الوطنية للكتاب) في 
الجزائر . 

ومن الكتب الي صدرت في الآونة الأخميرة كتاب (البشير 
الإبراهيمي نضاله وادبه) لمؤلفه ١٠٠«محمد‏ مهداوي) ويقع الكتاب في 
مئتين وثمانين صفحة ويعد إضافة حديدة إلى المكتبة العربية يطل 
عليها القاريء ... فيتعرف على رجحل النهضة الفكرية في الجزائر 
والمغرب العربي ... وان كتاب (البشير الإبراهيمي ... نضاله و أدبه) 
يقع في مقدمة وتمهيد وخائمة و أربعة أبواب هي على التوالي... 


مدل 


١‏ حياة الإبراهيحى. 

؟ - آراء الابراهيمي فى اللغة العريية و تعليمها .. 

؟- شعر الإبراهيحمي. 

ففي المقدمة يلخص المؤلف عمله هذا منطلقا من ان صوت 
الإبراهيمي ظهر في مرحلة تاريخية حاسمة من حياة الحزائر الي 
عانت من سياسة الإحتلال فكان صوت الإبراهيمي المتميز بلغته 
وأسلوبه وأدائه وافكاره الجريئة الي تتسم بقوة المنازع العربية 
وصفاء المشاعر القومية » وهو الذي أدرك دور اللغة العربية ف 
مواجهة التحديات الى تحاول القضاء على عروبة الجزائر ... مبينا 
أن اللغة هي ذلك التيار الذي يبعث الروح في جميع اركان الكيان 
الوطبي . وثٍ التمهيد يتحدث (محمد مهداوي) عن عصر الإبراهيمي 
وبيئته والظروف الي اثرت في تكوينه منذ ولادته عام ١884‏ إلى 
يوم إستقلال الجزائر عام .١95717‏ 
أما الباب الأول فهو يشمل ثلاثة فصول تتحدث عن نشأة 

الإبراهيمي وتعليمه ثم أعماله في الجزائر فوفاته واثاره . هو محمد 
البشير بن محمد السعدي الإبراهيمي ولد يوم:١‏ ثموز 889١م‏ 
حنوب مدينة سطيف بقرية (اولاد إبراهيم) وهو وحيد والديه 
وكانت أسرته على قدر كبير من العلم والدين إهتم والده بتعليمه 
وما ان بلغ التاسعة حتى حفظ القرآن الكريم كما حفظ بعض 
فنون اللغة والنحو والفقه منها الفية ابن مالك » وتلخيص المفتاح 
للقزويئ والالفاظ الكتابية للهمذاني إلى حانب حفظ الشعر العربي 
كديوان المتنبي وديوان الحماسة ورسائل بلغاء العرب . 


ددن 


ونظرا لتفوقه احازه عمه الشيخ المكي بتدريس العلوم الي 
أحذها عنه وهو في الرابعة عشرة من عمره ولما بلغ العشرين ذهب 
إلى المدينة المنورة حيث سبقه والده هربا من ظلم الاستعمار مار 
بتونس وليبيا ومصر وف المدينة المنورة انتظم وقته بين الاحذ والعطاء 
وفي عام ١11١7‏ التقى رائد النهضة الجحزائرية عبد الحميد بن 
باديس» ثم كانت رحلة الإبراهيمي إلى دمشق عام 7 اإاوفيها 
صار إستاذا للأداب وفلسفتها في المدرسة السلطانية الأولى وف عام 
عاد الإبراهيمي إلى الجزائر مشبعاً بروح الحركة الإصلاحية 
الي دفعته إلى التعليم الحر إلى جانب ابن باديس والعربي التبسي 
ومبارك الميلي وفي عام ١91714‏ كانت العلاقة قد توطدت بين 
الرائدين الإبراهيمي وابن باديس وأدت هذه العلاقة إلى تأسيس 

جمعية العلماء الجزائريين عام ١514٠‏ الي كان ها دورها في تكوين 
المدارس الحرة والصحافة المناهضة للإستعمار الفرنسي فما كان من 
امار المرسي | إلا أن أصدر قرارا > 5 ١94٠‏ ويقضي 

بنفي الإبراهيمي ووضعه تحت الإقامة الحبرية . في العام نفسه يتوفىي 
ابن باديس فيقر بجلس إدارة الجمعية إنتتخاب الإبراهيمي رئيسا 
للجمعية بالإضافة إلى رئاسة تحرير جريدة البصائروقد وقف 
الإبراهيمي المواقف المشرفة إلى انب قضية فلسطين فعمل على 
جمع التبرعات وارسال المجاهدين للنضال . قم كانت رحلة 
الإبراهيمي الثانية إلى المشرق العربي وحضوره عددا من المؤتمرات 
وشرحه للقضية احزائرية كما كان عضوا فْ أكثر من مجمع علمي 
وعلى وجه الخصوص في مجمع اللغة العربية بالقاهرة واتجمع العلمي 


بلمشق. 
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ويعود الإبراهيمي إلى الجزائر في أواخر عام ١151‏ وفٍ يوم 
الخميس ١9550 5 ٠١‏ يتوفى الإبراهيمي عن عمر يناهز ستا 
وسبعين سنة يدفن ممقبرة (سيدي محمد) بالجزائر العاصمة. 

ويشير المؤلف إلى ان محمد البشير الإبراهيمي قد ترك حمسة 
- كتاب أسرار الضمائر العربية. 

كتاب نظام العربية في موازين كلماتها. 

- ورواية (كاهنة أوراس ) . 

- رواية الثلائة (مسرحية شعرية ) . 

- كتاب شعب الإيمان . 

وفي الباب الثشالث يدرس المؤلف الفنون النثشرية في أدب 
الإبراهيمي (مقالة حطابة ورسائل) متعرضا إلى ميادين المقالة 
الإجتماعية والسياسية والتزائية الى تدحل ف نطاق الحركة 
الاصلاحية في الجزائر وكان الإصلاح انذاك في الجزائر بعد ثورة 
ضد مشروعات الإستعمار الفرنسي الي تهدف إلى حجعل الفرنسية 
هي لغة الشارع والبيت والمادرسة ثم تناول خصائص خطب 
الإبراهيمي وإلى فن الرسائل وأدب الرحلات عنده . 

وف الباب الأخير يأني المولف على رواية الثلاثة للإبراهيمي 
متحدثا عن الواقعية والحدث وال حوار والنزعة التعليمية في الرواية ثم 
أسلوبها ولغتها. 

وف الفصل الأخير من هذا الباب ينهي كتابه بالحديث عن 
أسلوب الإبراهيمي الأدبي وخصائص هذا الأسلوب. 


احق يل 


وقفة مع المفكر والموّرخ الجزائري 
أحمد توفيق المدني 


لقد فقدت الحزائر والأمة العربية في الثشامن عشر من شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) ١187‏ رحل فكر وتاريخ وأدب وسياسة, 
إنه المورخ والمفكر الجزائري (احمد توفيق المدني) الذي آمن بالكلمة . 
المناضلة في وقت عرفت هذه الكلمة الحصار » وعرف صاحيها 
السجن والعذاب » والإستشهاد .. فدعته غيرته الوطنية إلى معاينة 
التاريخ واستحضاره ((فوقف في وحه الاستعمار الفرنسي رافضا 
زيفه » ولعل عذاب السجن علمه حب السياسة » وحوض عالم 
الفكر » وإذا كان قد غلب التاريخ وكثرت فيه تآليفه؛ فإنه يبين لنا 
سبب علاقته بالأجيال الي سبقته (فعلينا ونحن ابناؤهم أن ندرس 
تراثهم وتاريخهم في حالتيه لنحيي ذكرهم وننصف حقهم » ولنقيم 
لهم بأقلامنا » وفي قلوبنا تمثالا حالدا). 


ولد المؤرخ الجزائري أحمد توفيق المدني عام ١885‏ م من 

أبوين جزائريين » يبدأ تعليمه الأول بالكتاب » ثم الثانوي , 

ودراسته العليا ب (جامع الزيتونة) » ولما كان ثوريا ‏ ألقي القبض 

عليه من قبل الاستعمار الفرنسي وذلك في فيفري (شباط) عام 

6 ؛ وأودع السجن مدة اربعة أعوام » ولما أفرج عنه في 

تشرين الثاني عام ١4١4‏ عاد إلى الزيتونة » وانضم إلى الشباب 
ده 


التونسي » وكان من المؤسسين للحزب الدستوري » كما انتحب 
أمينا عاما مساعدا » إلى حانب مشاركته في الصحافة التونسية 
بنشاطه الفكري » وهذا ما دفع الفرنسيين إلى إبعاده عسن تونس في 
الخامس من شهر جوان(حزيران) عام ١175‏ ليحط رحاله في 
الجزائر » وفي مدينة قسنطينة التقى الإمام عبد الحميد باديس والشيخ 
مبارك السيلي » وهما من رواد الحركة الإصلاحية »؛ واتفق معهما 
على الوقوف في وحه المطامع الإستعمارية » ثم كان سفره إلى 
الجزائر العاصمة » وفيها يؤسس (نادي التزقي) عام /ا957١‏ » ومن 
(نادي الترقي) إلى تأسيس ((جمعية العلماء الجزائريين المسلمين)) في 
ماي (ايار) عام ١37١‏ وكان الإستاذ المدني عضوا بارزا فيها ء إذ 
شغل منصب الأمين العام إلى حانب ((محمد البشير الإبراهيمي)) و 
((العربي التبسي)) و ((محمد الأمين العمودي)) وغيرهم من قادة 
الفكر العربي في الحزائر. 

وفي عام ١5557‏ كان من بين الذين أسسو «الجبهة الوطنية 
للدفاع عن الحرية)) » وبعد قيام الثورة التحريرية بقيادة (حبهة 
التحرير الوطيئن) عين في الوفد الذي سافر إلى (القاهرة) مكلفا 
بالشوون العربية » والإتصال مع المسؤولين للتعريف بالثورة 
الجزائرية وتقديم العون لها .. وتسلم فيما بعد منصب وزير الشؤون 
الثقافية في الحكومة الموقتة عام 4057 .١‏ 

وجاء الإستقلال عام ١157‏ وفي العام ذاته عين الإستاذ 
(أحمد توفيق المدني) وزيرا للشؤون الدينية حتى عام 1958 » ثم 
يعود ثانية إلى السلك الدبلوماسي محارج الجزائر فسافر إلى تركيا 
سفيرا ثم العراق ومنها إلى ايران فباكستان. 
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وفي عام ©1517 سافر إلى (تركيا) بتكليف من الجزائر ليقوم 
ممهمة البحث عن الوثائق والمخطوطات الي تتعلق بالجزائر » وقد 
أثمر جهده . ذلك بتصوير ثلاثة آلاف وححمسمائة وثيقة لما علاقة 
بتاريخ الجزائرمنذ الوجود العثماني إلى بداية الإحتلال الفرنسي » 
ومن خلال عمله في المركز الوطيئ للدراسات التاريخية) الذي كان 
له الدور الكبير في تأسيسه » عمل على ترجمة هذه الوثائق إلى اللغة 
العربية ,تمشاركة الاستاذ ((فكري تونا)) التركي الجنسية » المزدوج 
اللغة - التزكية والعربية ‏ ثم بوبها ء وصنف فهارسها لتكون في 
خدمة الباحثين وطلبة العلم. 

وفي النحال الصحفي شارك المفكر (احمد توفيق المدني) في 
تحرير حريدة (الفاروق) عام ١41١54‏ » وكان رئيس تحرير مجلة 
(الفجر) التونسية » ثم رئيس تحرير حريدة (الزهرة) 1١9754(‏ 
65) وعمل في تحرير قسمي السياسة الداخلية والخارحية ممجلة 
(الشباب )١9753 197٠5‏ وكذلك في تحرير القسم السياسي 
بجريدة (البصائر) »ثم رئاسة تحرير هذه الصحيفة » كما تولى رئاسة 
تحرير محلة (التاريخ) ١5817 - ١9137(‏ ) . 

وقد ترك المؤرخ والمفكر المدني مؤلفات في التاريخ والسياسة 
والأدب منها: 
١‏ تقوبم النصور ويقع في “نسة مجلدات ١ ١90717١‏ حل 
1 تاريخ اللزائر. 
*- جغرافية القطر المزائري )0١9147(‏ تونس. 
4 قر طاجنة في أربعة عصور 911/9 )١‏ , 


نل 


ه كتاب اللزائر 19 197) . 

كد محمد عثمان باشا ذاي الجزائر 970 1) . 

لاد السلمون فى جزيرة صقلية )١51450‏ تونس. 

ل هذه هي اللزائر 8.010 )١‏ القاهرة. 

ىك حرب الثلاظانة سنة ١14910١‏ الالال ع 095523 . 

. 01501١ حنبعل (مسرحية تارغيية‎ ١ 
.)1ةمل١9‎ 2 هذكرات نقبب أشراف اللزائر أأهد شريف الزهار ط‎ 
. الرلل‎ ١ حياة كفاح ثلاثة أجزاء إلالاة‎ 1 
ذاك هو الرحل الذي نحن بصدد الحديث عنه . وإذا كانت‎ 

هذه أعماله فإنه كان لا يعرف الكلل أبدا » حتى ايامه الأخيرة ع 
تماما كما وصفته الدكتورة (أنيسة بركات ف ذكرى الأربعين من 
وفاته كان كلامه حكمة » وعمله جهادا) ومن المعروف عنه انه 
لايتزك الوقت يمر سدى » فهو عندما دحل السجن عام ١9١8‏ م 
يكن يعرف الفرنسية من قبل » ولم يخرج منه الا وقد أتقنها » وهذا 
ما ساعله ؤ 0 والتحقيق كه ا اكور 
ل او ا 1 
وأبحادها) 5 


وهو ف كتاباته التاريخية يغلب على أسلوبه الطابع الأدبي ‏ 
ليه ونكراح وضضي آلا بيع أذهاتنا ان سناسب المسرسية 


التاريخية (حنبعل) الي كتب عنها الأدباء والنقاد مبرزين الوعي 


يكن 


الحضاري » والربط بين الشخصية المسرحية التاريخية » والواقع 
النضالي الذي يتطلب مثل هذه الشخصيات » وقد بين المفكر 
((المدني)) الهدف من هذه المسرحية بقوله (ان رواية تمثيلية وطنية 
صادقة تعرض على الشعب في قالب فئ مدروس » وتلقى عليه أثناء 
حوارها ما يجب أن يقال من أحل التغلب على الصعاب والصبر 
والثبات » واستفزاز روح المقاومة الأصلية فيه . مثل تلك الرواية 
توشك أن تحطم الموحة الموبوءة » أو تشارك في تحطيمها والتغلب 
عليها) » وحاء في الإهداء الذي قدم به (المدني) مسرحيته (إلى 
الشباب المغربي حامل راية الكفاح في سبيل حرية الأمة وشرف 
الوطن . حتى تحيي له صفحة من جهاد أبطاله القوميين » وفيها 
عبرة وذكرى) » وجاء على لسان (حنبعل) قوله : (أرفعوا الرؤوس 
وحذار أن تتزكوا اليأس يستولي على قلوبكم » إن حياة الأفراد 
أعوام وحياة الأمم أجيال » وان الدموع لا تعطل سير الحوادث ولا 
تغير محرى الترايخ . إنما تفتح المستقبل في وجه الأمم سواعد 
العاملين» وتضحية الفدائيين » ودماء الشهداء) . 

وقام بتمثيل هذه المسرحية رجحل المسرح الجزائري (محي اللدين 
باشتارزي) بمسرح (الأوبرا) بالجزائر العاصمة » ثم كان تمثيلها في 
إذاعة الجزائر» وأحدثت صدى عميقا في نفوس الشعب » مما أثار 
غضب الفرنسيين » ومن الذين تعرضوا إلى الحديث عن هذه 
المسرحية الدكتور الناقد (عبد الله ركيبي) في قوله : (وكان هدف 
المؤلف من إختيار ((حنبعل)) .. لأنه بطل تاريخي وطيني وقف ضد 
روماء حاربها بشجاعة » وانتصر عليها .. واختار البطل ليحث من 
خلال الجزائريين على النضال من أحل الوطن وضد مستعمريه من 
الفرنسيين) . 


وإذا كان التاريخ أشرف علم يذكر الأمم ويحبي الموتى » فإن 
(المدني) ادرك أهمية هذا التاريخ (وكان يوفق في ابحائه التاريخية 
توفيقا ‏ عظيما) وكتبه التاريخية الي تتعلق بالجزائر كانت في غالبها 
حقائق تفضح زيف المستشرقين الذين ارادوا أن يشوهوا تاريخ 
وجغرافية الجزائر » وهذا ما دفع الدكتور (محمد مصايف) إلى القول 
في معرض حديئه عن كتاب (حرب الثلاثمائة سنة) للمدني (وبالنظر 
في كتابه الجديد)» (حرب الثلاثمائة) و كتابه القديم (( محمد عثمان 
باشاداي الحزائر)) يتأكد المرء من حقيقة لا يتسرب إليها ادنى ريب 
وهي أن المولف قضى حياته في البحث والتنقيب عن الوثائق 
والمستندات الي تزيد من وضوح تاريخنا في عهد ما قبل الإستعمار 
الفرنسي » ويلمس هذا التوفيق الكبير الذي صاحبه في جميع 
المستندات » وترتيبها » والربط بينها في هذا الكتاب الضخحم المليء 
بالأحداث والبطولات والتحقيقات التاريخية .. وهو علاوة على 
قيمته التاريخية وأهميته الأدبية العامة لبنة جديدة في أحياء الشخصية 
الجزائرية » وليس من سبيل أكثر فعالية في نخدمة الجزائر والعروبة 
من تأليف كتب تبرز لنا الجوانب الغامضة من تاريخنا العام)) . 

ولدى إطلاعي على الجزء الثاني من (حياة كفاح) وقفت 
عند قصائد عدة للإستاذ (المدني) وهي دون أي شك تدل على 
إهتمام بالزكيب الشعري » واللغة المنسابة في فئية » وان كان يغلب 
على هذا الشعر النظم والفكر » وذلك باعتراف صاحبه » وهذه 
القصائد جليا في مناسبات 


فهو يقول في مهرجان الشبيبة) : 


قلبي يذب ومهحي تقطلمع 
اللأاهمالرى خطلب البله وأصع 
زنوء فانظر بانسين تضو روا 
جوعاء ومن كأاىس اطوان ججرعوا 
فههي أما تن الأوان للموضة 
هن دوهالسابيملزؤ نملمسع 
نفنالماسى نشقى وقعى ذلة 
والفير بي ظهور ن سايتشتع 
وف حفل الشبيبة السنوي قال : 
كفاناهمار اهطن هواك 
ل هوهو ذوي الف كلدكو 
يرون ح ‏ هكذي ذل جتورنا 
جه م لنمجود عال خا 
جه م نزوب هناص را 
لأجيومعم قووغ*ر قات 
مس الأع مال أو نلقي للورنا 
وف يوم إفتتاح (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) أنشد 
قصيدة قال عنها : (استنجدت قريحيٍ » فجادت علي بقصيدة مما 
دعوته بالنثر المنظوم فما هو في حقيقته بشعر إنما هو خطاب خضع 
لوزن الشعر ليس الا) : 
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أيي رجا الهى والكرم 
دحال الشكورءرجال ‏ لمشمسم 
أجحي الى صدق واوعده هم 
وكانوا ججصعقاص كرا العلم 
وانا لاعلا شان البلاا... 
نجلاهه بالتقول ٠»‏ لو ب القلم 
نسيويو الأه اه مجاش قلوي 
ول كانه ال لذي ينه إم 
لدفقحفالجد تحطاجديلذكا 
وززدئع قفن وق ره الملم 
هذه اللغة كانت في عام ١97”‏ » ولذلك يغلب عليها 
الطابع التقليدي » وخاصة أن المرحلة الى وحد فيها هذا الشعر لا 
يخرج عن الاسلوب أو الاطار التقليدي إلأمن تمرد على حد تعبير 
(رمضان حمود) الأديب الجزائري الثائر. 
والاستاذ (المدني في كتابه (حياة كفاح)) يجمع بين السياسة 
والتاريخ والأدب من خلال رحلة حياته الطويلة الى دخلت العقد 
العاشر من الأعوام » فجاءت هذه المذكرات قصة حياة », ولكنها 
سجل لتاريخ شعب », ووقائع أمة » فهو يتحدث عن التاريخ من 
وجهة نظر مؤرخ عاش احداث واقعه » ويكتب في السياسة لأنه 
كان ف أتونها » إضافة إلى كونه صحفيا حتى الرمق الأخيرء 
وصاحب الأدباء والنقاد والمفكرين ورجال السياسة؛ فاستطاع أن 
يأتي على أسلوب عرف اسرار اللغة. واعجاز الإبداع الأدبي » وهو 
في هذا الكتاب باحزائه قد سجل الكثير من الترزجمات الشخصية 
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هولاء الرحال من اهل القلم والفكرة » وإننا بعودتنا إلى الجزء 
الثالث من هذا الكتاب نكون قد جئنا على نهاية المطاف من هذه 
المرحلة » وخاصة أنه آخر كتاب لهذا الرحل طباعة » وليس آخر ما 
كتب فقد ظهر له مقال في أخحر عدد من مجلة الثقافة) الجزائرية 
الصادر في اكتوبر (تشرين الأول) ١9/17‏ وهو الشهر الذي ودع 
فيه (المدني) الحياة وكان بعنوان (الموتمر التاسع والأربعون لمجمع 
اللغة العربية بالقاهرة) » وفي العدد الذي سبقه من المحلة ذاتها كان 
له مقال بعنوان (شكيب أرسلان بطل اللجهاد في كل الميادين) ولعل 
هذا المقال هو آخر ما كتب الاستاذ المدني. 

أنه يفتتح الجزء الثالث من (حياة كفاح) بعنوان (اكليل من 
نور متعرضا إلى رجال الثورة بقوله : (هم الذين هيأوا المعركة , 
هم الذين حملوا الساعد » فإذا بالثورة العارمة تضطرم وإذا بالأرض 
زلزلت زلزلهها » وأحرحت اثقال ها » فكان الزلزال حربا تحريرية 
إزدادت مع الأيام قوة وعنفا وانتشارا . وكانت الأثقال جموعا من 
الأبطال » من كل الشعب »؛ من أعماق الشعب) . 

ومن الأحاديث الى وقف عندها ما يتعلق يمموقف (جمعية 
العلماء) من ثورة ((نوفمبر)) مبينا أن الشهيد ((العربي التبسي)) 
كان أول من بين أن الجمعية مع الشورة (وبعد مذكرات طويلة 
ومفاهمات خاصة وعامة رأينا أننا مع الثورة » ومع الثوار ولا يمكن 
أن لانكون مع الشورة) وما يقول فيما يخص (الشيخ العربي 
التبسي)) : (واعترافا بالحق أنه رحمه | لله رحمة واسعة ‏ قد سار 
سيرا موفقا » وتدرج مع الثورة إلى الذروة » وكتب لهء ونعمما 
كتب الله أن يموت شهيدا من شهداء الثورة الأبرار » وقد ألقى 

لاا 


رجال المنظمة العسكرية السرية الإستعمارية القبض عليه ليلآًء 
وساقوه إلى ساح الإعدام بعد ايام قضاها في دهاليز وفيللا (سيزيئي) 
مركز البحوث التاريخية اليوم .. رحمه الله رحمة واسعة) .ويتعرض 
الاستاذ أحمد توفيق المدني إلى قضايا واحداث كثيرة كأنها حاضرة 
أمامنا » ويعود ذلك إلى الإسلوب الذي يكتب به التاريخ » ربما 
يخالفه الرأي بعض المفكرين لقناعاتهم إن التاريخ علم » الا أن ذلك 
لا يقف حائلاً أمام تقديم الحقائق بإاسلوب أدبي وخاصة فيما يتعلق 
بالثورة الجزائرية » مع العلم ان الكتابة عن الشورة ليس بالأمر 
السهل. هذه الثورة الي ما زالت منهلاً يعلم الحيال حقيقة حقيقة النضال. 

وفي مقال تحت عنوان (البصائر في ركاب الشورة) يقول : 
(سيكون هذا القسم هو آخحر حديث عن (العلماء والشورة) لأن 
العلماء أصبحوا منذ غرة نوفمير (تشرين الثاني) 5ه ١‏ إلى يوم 
النصر العظيم 5 جزءا لا يتنجزأ من الثورة من الكفاح المسلح. 
من كل مسعى قامت به الثورة العملاقة) ... وتتقدم الصفحات » 
فنقرأ عن مصادرة الاستعمار الفرنسي لحريدة (البصائر)) ئم 
مغادرة المؤلف الحزائر بأمر من حبهة التحريرالوطين ؛ والالتحاق 
بالقاهرة لتولي النضال بالقلم واللسان » ومن اكثر المذكرات دقة ما 
حاء على ذكر (مؤتمر الصومال) حتى ان القاريء تأخذه الدهشة ثم 
يحدثنا عن الكفاح من نحلال العالم العربي مارا بالاجتماعات 
والمؤتمرات واللجان والجلسات . وتمثيل الحزائر دبلوماسياو اشياء 
اخحرى. 

لقد نقلنا المفكر والمورخ الراحل (أحمد توفيق المدني) عبر 
ستمائة صفحة إلى دروب من العزة والكرامة والنضال ؛ انه في 
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كتابه هذا يجمع اكثر من رؤيا فكرية » فالأرقام تدل على أن 
التاريخ ذاكرة الشعوب » والأحداث هي عظمة التاريخ , 
والأشخاص - الأبطال ورحال الفكر والثقافة والأدب والسياسة ‏ 
هم الذين يصنعون التاريخ بأفعالهم) . والأسلوب هو الرجل. 

ونختم حديثنا ببما كتبه مؤرخنا (أحمد توفيق المدني) رحمه الله 
عن الثورة الجزائرية بعد أن إنتتصرت (لقد أطلق الثائرون الأباة 
الأحرار من مهجهم النار قبل أن يطلقوها من افواه البنادق » لقد 
ثاروا لقد أحرقوا ‏ لقد قتلوا » لقد ضربوا بكف الشعب الرهيبة 
رأس الظلم الصارخ » فإذا به هشيم تذروه الرياح » وانتصروا » 
وانتصر بهم الحق » وعادت العزة » وارتفع جدار الإستقلال) . 
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حراس ؟ 
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الأذبب والمككر 
ووحلة الآأذب والثقاكة والتاريخ 


يعد الأديب والمفكر العربي الجزائري الدكتور ((أبو القاسم 
سعد ا لله)) من ابرز النقاد والدارسين الذين قدموا الأدب الجزائري 
المعاصر ((إلى القاريء العربي . ومن اهم المفكرين والباحثين الأوائل 
ف المغرب العربي الذين شغلهم الانتماء القومي والثقاقي والحضاري 
من خلال الدراسات والبحوث الي قدمها في الأدب والفكر 
والتاريخ » وله دوره الكبير في مسيرة التعريب في الجزائر. )) 

ففي التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) لعام ١4584‏ اضطرته 
الظروف للعمل والتعليم في مدرسة (البنات (بالجزائر العاصمة تحت 
إدارة الشهيد الشاعر (الربيع بو شامة) » وأحس في العاصمة بغربة 
قاتلة قال حينها (لقد شعرت لأول مرة بالاحتلال يجثم علءوصدري 
ويخنقيئن » لقد فقدت علاقيّ بالعالم لأنبي لم اكن وقتها 
أحيدالفرنسية الي كانت كل شيء » لقد كان المستعمرون في 
الجزائر يتحدثون ويكتبون بلغة غير لغي » ويلبسون ثيابا غير ثيابي ؛ 
ويلهون ممالا ألهو. وهكذا شعرت بان أفواههم كانت قبورا 
مفتوحة في طريقي » وبأن عيونهم كانت سهاما ضاربة موحهة إلى 
صدري » وبان قاماتهم كانت اشباحا مرعبة تطاردني بوحشية ف 
غابة مظلمة) . 


دض 


وإذا كان في يوم ما من أيام النضال الوطيئ تطوع في حيش 
التحرير الوطينٍ الجزائري » فإن اللزائر في نظره ليست هي الأسرة 
والقريةوالحدود الجغرافية » وإنما تع له الشعب والقورة التحررية . 
أما الوطن العربي فإنه لا يشل له الشريط التاريخي من الغزوات 
والمدارس الأدبية وغيرها . وإِنما هو تلك المنطقة الممتدة من الخليج 
إلى الغمحيط الى تسكنها أمة عربية واحدة يربطها تاريخ ومصير 

وإذا كان أبو القاسم سعد الله غلب الدراسات التاريخية على 
الأدب » فإنه ما زال يكتب الشعر والدراسات الأدبية والنقدية ع 
وتصادم الجميوش وسيرالملوك والعلاقات الدبلوماسية » إن التاريخ 
الحياة » وإني أحاول أن أكون هذا المورخ) . 

ومن يعد إلى ديوان الشعر العربي الحديث في الجزائر » فإنه 
(البصائر) الجزائرية بتاريخ ١106/5/50‏ هذا النص الذي يمثل 
النموذج الأول في الريادة الشعرية العربية الحديثة في الجزائر . وذلك 
النصوص الأولى في الشعر الحر وهم (محمد الأخضر عبد القادر 
السائحي ؛أبو القاسم مار » أحمد الغوالمي » محمد صالح باوية) . 


اواسل 


(وادي سوف) بالصحراء الجزائرية لأسرة فقيرة تعيش على زراعة 
التبغ والنخيل . وبها حفظ القرآن الكريم إلمحانب إشتغاله 
بالفلاحة. إلتحق (بجامع الزيتونة) في تونس عام ١5151‏ وقضى فيها 
سبع سنوات تحصل خلاها على (شهادة الأهلية)عام 2١45١‏ وعلى 
(التحصيل) عام ١554‏ وكان قد اقام السنة الأولى عمدرسة 
(صاحب الطابع) بالحلفاوين . أما السنوات الأخرى فكانت (بجامع 
القصر) بحي (باب منارة) . 

وقد أثرت هذه الفترة في حياة أبي القاسم سعد الله في ثلاثة 
إتحاهات . تمئلت بالتربية الدينية والأخلاقية » والتربية الوطنية اليّ 
اكتسبها عن طريق مشا ركته في نشاط جمعية الطلبة الجزائريين ‏ 
والتربية الأدبية الى حصل عليها بفضل مطالعته لإنتاج أدب المشرق 
العربي » وقراءاته لما كان ينشر في (الرسالة) و (أبوللو) و (الآداب). 

وأثناء دراسته بالزيتونة نشر نتاحه الأدبي في (البصائر) 
الجزائرية ؛ و (النهضة) و (الأسبوع) التونسيتين » و (الآداب) 
اللبنانية » وأسهم في تأسيس ( رابطة القلم الجديد) عام ١957‏ مع 
أدباء تونسيين منهم (الشاذلي ذوكار » ومنود صمادح). 

ويذكر (سعد الله) في فصل (ف الجهاد الثقافي) من كتابه 
(منطلقات فكرية) انه كان دائم الحنين إلى متابعة دراسته في إحدى 
جامعات الوطن العربي . إلا ان فقدان الوسائل المادية حال دون 
ذلك . فاضطره الأمر إلى التعليم بالمدارس الحرة في الجزائر لتوفير 
أجرة السفر. 

وف التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) ١91515‏ ذهب إلى 


ناض 


الجزائر العاصمة » وبدأ التعليم في مدرسة (الثبات) في حي (الحراش) 
تحت إدارة الشهيد الشاعر (الربيع بو شامة) » وقٍ ربيع عام ه452١‏ 
انتقل إلى التعليم في مدرسة (التهذيب) (بالعين الباردة) في إحدى 
ضواحي العاصمة . وساعده تواحده في العاصمة على الإتصال بعدد 
من الأدباء الحزائريين ولقي تشجيعا من (العربي التبسي » الحفناوي 
هالي ان بيع بو شامة) . 

وعند إنتهاء السنة الدراسية حاول إستخراج جواز سفر من 
(الجزائر) فلم يفلح » فرحع إلى تونس » وحصل على جواز سفر 
تحت شعار السفر إلى الحج عن طريق (شركة الروضة للحج 
(والتحق ف تشرين الأول (اكتوبر ( 155 ١ممصر‏ » وسجل بجامعة 
(القاهرة) كلية (دار العلوم) وفي عام ١5665‏ حصل على شهادة 
الليسانس ف (اللغة العربية والعلوم الإسلامية) » وسجل في 
الدراسات العليا في كل من جامعة (القاهرة) » و (معهد 
الجامعة العربية) » وعن طريق الدراسة الحرة حصل على (دبلوم 
صحافة) عام/ا51651١‏ فراسل (البصائر) » واشتغل في محلة (العالم 
العربي) . 


وف صيف ١450‏ بجح في السنة الأولى للماجستير » وكتب 
دراسته عن ( الشاعر محمد العيد آل خليفة) لتكون اطروحته , وف 
الوقت ذاته تقدم بطلب منحة حديدة إلى وزارة الثقافة الجزائرية 
للدراسة في الخارج » وبينما كان يستعد لتسجيل إطروحة الماجستير 
بيجامعة القاهرة » وإجراء إمتحان معهد الدراسات العليا للجامعة 
العربية وصله حبر قبوله في منحة للدراسة (بأمريكا). 


نك حون 


وف التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) ١57٠‏ غادر القاهرة 
إلىرتونس ليقوم بإجراءات السفر » وفي الثلاثين من الشهر ذاته كان 
ف أمريكا . وفي ربيع ١9714‏ سجل في جامعة (منيسوتا) بقسم 
التاريخ تحت إشراف الدكتور (هارولد سي دويتشي) رئيس القسم 
وإستاذ تاريخ أوربا الحديث . وفي هذه الجامعة قضى حمس سنوات 
حصل فيها على شهادة (الماجستير ) قي (التاريخ والعلوم السياسية) 
عام 957 ١وعلى‏ شهادة الدكتوراه في المواد نفسها عام ه556١‏ 
.وأثناء تواجده في أمريكا إنضم إلى فرع (الإتحاد العام للطلبة 
المسلمين الحزائريين) و (منظمة الطلبة العرب بأمريكا وكندا) و 
(جمعية الطلبة الأفريقيين) ممنيسوتا . 

وفي خريف العام نفسه عمل إستاذاً للقاريخ في جامعة 
(ويسكنس) ب ( أوكلير) . فدرس تاريخ الحضارة الأوربية والشرق 
الأدنى وأفريقيا الحديثة. 


إلا أن إقامته في أمريكا لم تطل , ليعود إلى الجزائر » وينضم 
إلى هيئة التدريس ف قسم التاريخ بجامعة (اللجزائر) كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية » وما زال يعمل فيها. 


شارك الدكتور أبو القاسم سعد الله في اللجنة التحضيرية 
لإعادة تأسيس إتحاد الكتاب من جديد ,بعد إعادة تشكيله وفصله 
عن إتحاد المنزجمين والصحفيين ف الجزائر. وهو يتقن عددا من 
اللغات الأجنبية (الفرنسية » والأنكليزية » والألمانية) . 


مدنا 


هؤ لفات أي القاسم سعد اد : 
أو فى الأدب : 


. إطعتان)‎ ١92010 النصر للجزائر إشعسر) ط١ ذارالفكر. القاهرة‎ ١ 
. ) ؟- ثائر وحب (إشعر) ط١ دار الكداب ابوروت للها (طعتان‎ 
١28 الزهن الأخضر (شعر)  امؤسسة الوطنية للكتاب | المزائر.‎ * 
سعفة خضراء (مجموعة قصصية)  الؤسسة الواطية للكتاب / الإزائر‎ 4 
١ كالىرة‎ 
ه دراسات فى الأدب اللزائري الحدياث ط١ دار الآداب  بيروت‎ 
) اه اإثلاث طبعات‎ 
ال محمد العيد آل خليفة رائد الشعر اللزائري في العصر الحديث ط١ دار‎ 
إثللاث طعات).‎ ١951 المعارف عصر‎ 
لد حكابة المشاق فى الب والإشتيافق (خفيق) ط١ (الشركة الوطية)‎ 
. اللزائر لالاا١ (طعتاا)‎ 
ل القاضي الأديب محمد الشاذييم القسنطبنى ط١ الشركة الوطية للدشر‎ 
. ) والتوزيع | المزائر 4 ةا اطعتان‎ 
.1 987 ه ججارب فى الأدب والرحلة  الشركة الوطنية . المزائر‎ 
.١ 98 تاربخ اللزائر الثقافي / اللزء الأول الشركة الوطنية / اللزائر‎ ٠ 
تاربخ اللزائر الثقافى (١ملزء الثاني) الشركة الو طنية. اللزائر. الما‎ ١ 
١ ل إشعار جزائرية إمختارات ) المؤسسة الواطنية للكتاب . اللزائر. اللي‎ 


يكن 


ثانيا : فى البحوث التارغنية : 


١‏ الخراكة الوطنية الزائرية ج اا ط١‏ دار الغرب الإسلامي بيروت 
١95‏ (إطعتانا) . 

1 الطراكة الوطنية المزائرية ج 7 ا ط١‏ دار الآداب . بيروت حكوا 
ربع طبعات) . 

؟ل اطراكة الو طنية اللزائرية جح 5 ط١‏ معهد البحواث والدراسات العرييةق 
الفاهرة ١91/8‏ (اربع طبعات) . 

4- محاضرات في تاريخ اللزائر ١‏ إبدابة الاإحتلال) ط١ا‏ معهد البحوث 
والدراسات العربية , القاهرة ٠‏ /1ا9 )١‏ ثلالاث طبعات) . 

5 حياة الأميو عبد القادر إترجمة) . كتاب شارل هنري تشرهشل . ١‏ 
الدار التونسيةء تونس ١91/4‏ (إطبعتادا) . 

كل إبحاث وآراء في تاربخ اللزائر _ج 1١‏ ط١‏ الشركة الوطنية . اللمزائر 
حلالة اإثلاث طبعات) . 

اد إبحاث وآزاء في تاربخ اللزائو رج 1 ط١‏ الؤسسة الوطنية للكتاب , 
اللؤائر كمه ااطبعتاا). 

لل ذبحاث وآراء في تاريخ اللزائر اج *- اط ١‏ دار الغرب الإسلامي , 
بروت. .وحور 

9 شعوب وفوهيات ‏ الؤسسة الوطنية للكتاب . اللزائر 1928. 

- اللزائر وأوربا (ترجمة) كتاب جون وولف . امؤسسة الوطبية للكتاب‎ ٠ 
,.١ الؤائر كارة‎ 


ان 


أل تاربخ العدواني اخحُفيق) يت المكمة ب؛تونس "اؤأذار. 
ثانا : فى الدراسات الفكرية العامة: 


.)ناتعبطإ(١‎ 90/5 الدار العربية للكتاب. لبيك تونس‎ ١2 هنطلقات فكرية‎ ١ 
؟- الفتٍ ابن العنابي راند التجديد الإسلامي . الشركة الوطنية . اللزائر‎ 
. اطعتان)‎ ا١ةال5‎ 
الطبييب الرحالة ابن “فادوس اللزائري . دبوان الطبوعات الخامية.‎ -* 
. المزائر )اليا‎ 
لسان اللقال) الحقيق) الشركة الوطية‎ ١ رحلة ابن “ادو اللزائري‎  ؛‎ 
. ١975 وللكنبة الوطنية الجزائر‎ 


ه ‏ شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون ‏ دار الغرب الاسلامي . بيروت 
كرذةا. 


5 منشور اهداية في كشف حال هن ادعى العلم والولية (الفكون) ‏ 
خُقيقَ. دار الغرب الإسلامي بروث. إل ١‏ 

بد افكار جامحة ‏ الؤسسة الوطنية للكتاب . اللزائر 8288 1. 

ال قضايا شائكة , دار الغرب الإسلامي . يروت ٠9ذ١.‏ 
دراسات عن أدب (إسعد اللم) وفكره : 
فى الكتب : 

١‏ القصة المزائرية القصيرة ‏ د . عبد الل ركيبي . الدار العريية للكتاب 
لاللة١‏ , 


الا 110 أ 


؟- تطور الأدب القصصي اللزائري ١‏ عابدة أديب بامية ‏ ديوان الطوعات 
الجامعية ‏ اللزائر /الة .١‏ 


* النثر اللزائري الحديث ء د . محمد مصابف . الؤسسة الوطنية للكتاب . 
الجزائر ىه ١‏ 

4 تاربخ الأدب اللزائري (مخحمد طمار) الشركة الوطية للدشراط » 
كلكا . 

5 تطور النثر اللزائري اللديث. عبد الله ركيي . الؤسسة الوطنية للكتاب 
١‏ 

الشعر الطلزائري الحديث ل التجاهاته ٠‏ خصائصه الفنية . د . محمد ناصر ب 
دار الغرب الإسلامي بروت. هما 

اد النقد الأدبي الحديث في الغرب العربي ‏ د . محمدمصايف . الشركة 
الوطنية . اللزائر به لاب ا. 

لل صفحات هن المزائو, د . صا خرف . الشركة الوطية . المزائر 
لوا , 

حراكة الشعر اخر في اللزائر . شلتاغ عبود شراداء الؤسسة الوطنية 
للكتاب . اللزائر لم8 .١‏ 

٠‏ قضايا عربية في الشعر اللزائري العاصر . د. عبد الله ركيبي .الدار 
العريية للكتاب . ط" لالاة .١‏ 

١‏ الشعر المزائري. د. صالطؤ خرفيى .الشركة الوطيية. المزائر (دون تاربخ). 


1 الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى . ه. ععطذ اللركيبي 3 
الشركة الوطنية اللزائر االلرة .١‏ 


لض 


٠‏ نهضة الأدب العربي في المزائر ١‏ د . عبد الللك هرتاض . الشركة 
الوطية ط5. 8م .١‏ 

١4‏ كتب وشخصيات . د . أبو اليد دودو - الشركة الوطنية . اللؤزائر 
كللذار, 

١‏ النشاط العلمي والفكري للمهاجرين المزائربين . تونس ١‏ د محمد 
صاط الجابري ١‏ الدار العربية للكتاب 98 .١‏ 

الأدب اللزائري في رحاب الرفض والتحريرء د . نور سلماذ . ذار 
العلم للملايين . روت ١م .١‏ 

لال الشورة في الأدب المزائري .صلاح مؤيدء مكتبة النهضة الصرية 
القاهرة. 4 ى5ذة١.‏ 

١‏ الشعر اللزائري قل الإستقلال .مجلة ١آمال)‏ وزارة الثقافة .اللؤائر 
كلذ ١‏ 

9 اصوات ثقافية من الغرب العربي (اللزائر . د فرحات . الدار 
العللبة للطباعة يروت كلم .١‏ 

ا١ةرمل١ قائمة النشورات باللغة العرييةء الشر كةالو طنيةء اللزائر.‎ ٠ 


انؤوبولوجيا الأدب المزائري , المستعربة الروسية (أولفا فلسوف) مجلة 
الكآذاب السوفياتية. العدد (لاكمرال هلرة ,.١‏ 


01ل أبنو القاسم سعد الله شاعر وثورة ‏ د . حسن فتح اباب - دار العادرف 
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فى الصحف وامجلاات : 
١‏ رحلة ابن “فادوش المزائري لأبي القاسيم سعد الله بقلم محمودي أنهد . 
جريدة لأضوى اللزائر لاا ا اعذهة!١‏ . 
الدكتور أبو القاسم سعد الله وتجارب في الأدب والرحلة- قراءة عمار 
يز . جريدة (اللمهورية ملحق النادي الأدبي) وهران . العدد 
5أااكذمذا . 


* المفكر المزائري أبو القاسم سعد اللهء مجلة (اعلياة الثقافية) . تونس 
العدد 5١‏ كارذة١.‏ 

4- أبو القاسم سعد الله و كتابه محمد العيد آل خليفةء ,بقلم عبد الر حجن 
الإنافي . مجلة (الآداب) العدد العاشر. ١51‏ 

ه منطلقات فكوبةء تأليف أبنو القاسم سعد الله . عرض مصطفى 
الغماري. مجلة (الثقافة) المزائر .العدد (40) آب وأبلول لالالة١ا.‏ 

كل المحافظة والتقليد في الشعر اللزائري الحدريث د. محمد ناصر. مجلة 
(الثقافة) الزائو. كب وأبلول. لابابة؟ 

ال شاعر هن اللزائر الجيدة بقل الدكدور السوفباتي (إكراميدوف . ترعة 
عبد اطميد حاجيات . مجلة (الثقافة) اللزائر العدد 707 نيسان وأبار 
كلالذا , 

ال محمد العيد آل خليفة لسعد الله عرض ودراسة بشير إبزهران . مجلة 
( الثفافة) اللزائر العدد 4١‏ 8 حزيراث وغوز كللة ١‏ 

هك الشعر اللزائري قل سنة 5 ١5905‏ د . محمد الناصرء مجلة (الثقافة) . 
المزائر العدد 42 كانون الأول 51/7 .١‏ 


فض 


٠‏ الالتزام في شعر <ثورة نوفمير)) د . محمد ناصر مجلة " الثقافة " العمدد 
وحمت اوضا علحوذ١ا.,‏ 

١‏ رأي فى شعر (سعد اله) بقلم محمود أمين العام (الثقافة) اللزائر العدد 
60/8 كلرؤار, 

الكتابة التارغيية حول الفؤّة العثمانية من تاربخ اللزائر . د . ناصر 
الددين سعيد وني . (الثقافة العدد *“. ل( /ا5ا , 

. ١9 حول أسطورة المروحة إلسعد الله مجلة (الكداب) يروت قون05‎ ١ 

١+‏ حول (اللزائر والقوهية العريية) تعليق عبد الخليل حسن مجلة «الآداب) 
دروت آأباكدة١.,‏ 

أصداء أدبا في الإتحاد السوفياتي . عمارية بلال أم سهام . (الدادي 
الأدبي) جريدة (اللمهورية . وهران لا | * | كمذا. 

١6‏ أثر الكلمة الخارة في الثورة المزائرية ‏ علي عليلات . مجلة «الثقاف) 
الخؤائر. العدد .١ 92 0/17١‏ 


لاا دبوان النصر للجزائر. مجلة الثقافة العدد 71/0 يبلول 
وت كا نرذلر 


١‏ تطور الرهز في الشعر اللزائري د . محمد ناصراء مجلة (الثقافة) اللزائر 
العدد (ك 3 كلرة ,.١‏ 


9 الشعر اللزائري فى السبعينات د . محمد صاط باوية (الثقافة) السورية 
أب لباه ا, 


انفيض 


حوارات وهقابلات همع ابي القاصي سعد الله : 
١‏ أبو القاسم سعد اله وآفاق الأدب في المغرب العربي . اججراه إمحمد 

الصغير بن الاعلاق مجلة (القبس) . اللزائر. آذار ذا . 

؟ - استفتاء حول مشاكل الثقافة التي تواجه اللزائر المستقلة ‏ مجلة (الججاهد) 
المزائر عدد 80١‏ 9 0031 . تاربخ ١|1١8‏ |للثاذا. 

حوار هع أبي القاسم سعد الله .أجراه محمد طاء الله جريدة (الشعب) 
الزائر 71 ١21‏ | الاكا. 

؛ - حول القضايا التي عاجلها مؤغر الأدباء العرب بدمشق . ومشاركة الواقد 
اللزائري . أجراه (أنو الفاسم “فار) جريدة (الشعب) ١|282‏ |لالاةا, 
ونشر في كتاب «منطلقات فكرية). 

5 أبو القاسم سعد اله وأدب المغرب العربي ‏ أجراه بلقاسم بن عبد اله 
مجلة (الليش) اللزائر شباط . الالة١ا‏ . 

كل في الجهاد الثقافى . الصفحة الثقافية . جريدة (الشعب) اللزائر ٠‏ صيف 
ككة١.,‏ 

اد مفهوم الشخصية الوطنية والثورة الثقافية في اللزائر . جريدة (اججاهد) 
الإسبوعية. الطزائر |١11١‏ *لاذا . 

م - د . ابو القاسم سعد اله . حوار أنخد فرحات . كتاب (١صوات‏ ثقافية 
هن الافرب العربي (اللزائر) الدار العالية للكتاب . يروت 884 .١‏ 
الدكتور سعد اله. وحديث عن التاربخ والأبديولوجية. حوار 
«فلور نس رعد) مجلة «الوطن العربي) . العدد 080١‏ نيسان كمة١ا‏ 

ونشرت فى جريدة (أضولى اللزائر العدد و١‏ * . 5|023 |عكذهذا. 
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ندوات ومؤقرات شارك فيها أبو القاسم سعد الله: 


١‏ نورة العام الثالث (ندوة ديناميكية الشورة جامعة (ويسكس) . مديدة 
(أو كلس أمريكا كانون الأول. ١55‏ 

1 الرحلات المزائرية الحجازية خلال العهد العثماني ‏ الندوة العالية 
لمصادر تاريخ الخززيرة العربية . الرياض - نيسان الا9١‏ . 

*- رسالة المفكر العربي المعاصر ‏ ندوة الأساتذة, اللزائر ١951‏ . 

؛ ‏ هن ححتضارة الشعر إلى حضارة العلم . الؤثّر الشامن للأدساء العرب . 
دمشق كانون الأول الا9ا . 

ه الأدب العربي والشورة التكنواوجية ‏ الؤغر الناسع لإتحاد الكتاب 
العرب. تونس كذار #لل9 ا . 

5 غاذج هن التفكير التقدمي عند بعض اللزائرين ‏ اللتقى السادس للفكر 
الاسلامي . اللزائر للا . 

ا الاتجاه العربي في الشركة الو طنية اللزائربة بين اخريين ‏ ال“لمية الصرية 
للدواسات التارغية . القاهرة - 272 نيسان 0 لاة .١‏ 

ال الطبيب الؤرخ عبد الرزاق “مادوش . الؤغر الأول لتاربخ+ وحضارة 
الغرب ‏ تونس . كانون الأول 4 لاو ١ا.‏ 


هك اللزائر والقوهية العريية ‏ جامعة اللزائر 8 > حزيران لمكة ,١‏ 
يلا 


نض 


الأديبة الجزائربة زهور ونيسي 
والبعد الواقعي في القصة 


لقد كانت ثورة نوفمبر عام ١325‏ شاهد عيان على أن المرأة 
الجزائرية دافعت عن كرامة بلادها في أتون النضال » وحاضت 
حرب التحرير أما وزوجة وفدائية » وعرفت كل انواع التعذيب 
كما عرفت الاستشهاد » فأثبتت وجود شخصتتها .ولايخفى على 
أحد هذا الدور الفعال. 

ولكن الذي نريد قوله هل كان للصوت النسائي دور في 
حدمة الكلمة ؟ لأن سلاح الكلمة لا يقل فعلاً عن النار والبارود » 
ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أن كثيرا من الأدباء كانوا ثوارا » ونالوا 
شرف الإستشهاد ؛ في حين كان الصوت النسائي ‏ أدبيا - غائبا في 
هذا الجو المشحون بالثورة والكفاح . وظهرت الأديية ((زهور 
ونيسي)) صوتا لا منافس له ؛ وإن صرحت شخصياً (أما الجصااي 
ل 00 
بالكلمة المناضلة .. كان بين وبين الكلمة كسلاح ثوري أشو 
بغيذة كان اقرب اندها ندا سلاح الفعل والحركة . ا 
حريدتي (البصائر) و (الشعلة) لا يعدو أن يكون قصتين ومقالاً- 
تحاوزا - أقول ذلك لأن نشر هذا الإنتاج وقتها كان عبارة عن 
تشجيع على الكتابة لأنيي وقتها لم اكن أحمل من هموم الحياة سوى 


ىدن 


ستة عشر ربيعا) )١(‏ .. وهذا ب يع أن الأديبة زهور ونيسي كانت 
مناضلة قبل أن تعرف سر الابداع الأدبي. 

زهور ونيسي من مواليد (قسنطينة) عام ١175‏ » درست في 
المدارس الحرة التابعة ل (جمعية العلماء) التحقت بالكفاح المسلح 
منذعام ١4055‏ » ومن يعد إلى روايتها (من يوميات مدرّسة حرة) 
فإنه سيطلع على جزء من حياة أديبتنا » فهي تصرح فيها مبينة أن ما 
حاء في هذه الرواية هو جزء من الواقع » وتقول في مكان آخر 
(قسنطينية المولد والنشأة والتربية والتعليم - جزائرية المنبت والأصل 
ولأرومة .. عربية الدين واللغة والقيم والحضارة .. إشتراكية 
المباديء والأفكار والسلوك ) . 7 


إلتحقت بعد الاستقلال بالجامعة الجزائرية » فحصلت على 
إجازتين إحداهما الايد قاد ف المايكة ) رتو كلت لاد 
ارس تر بعادي من العمل في (المدارس الحرة) .. وف 
(الجزائرية) الي ا كانت لسان حال (الإتحاد الوطيئ للنساء 
الجزائريات) .. إضافة إلى أن الأديية (زهور ونيسي) تشغل عدة 
مناصب سياسية » فهي إلى حانب كونها عضوا في إتحاد الكتاب 
الجزائريين - عضو ف المجلس الوطبى للإاتحاد الوطبي للنساء 
الجزائريات » وعضو في المجلس الشعبي الوطيئ » وعضو في لحني 
التزبية والثقافة الدائمتين إلحزب جبهة التحرير) » وقد عينت كاتبة 
الدولة للشؤون الإحتماعية » ثم وزيرة لشؤون الحماية المانية» ثم 
وزيرة للتزبية » وبعدها تفرغت للأدب. 


يفص 


وعرفت السيدة (زهور ونيسي) في الميدان الأدبي من خلال 
ممارستها للمقالة الأدبية والإجتماعية والسياسية » وفي القصة » ثم 
الرواية .. وقد صدر ها: 
١‏ الرصيف النائم - قصص ‏ عام/0ة ١‏ القاهرة. 
-١‏ على الشاطيء الآخر - قصص ‏ عام ١91/14‏ اللزائر . 
هن ربوهيات هدرسة حرة ‏ رولية ‏ ة لاةا اللزائر 

كما ان لما مقالات كثيرة في السياسة والأدب وامجتمعغ. 
وعلى الأخمص فيما يتعلق بالوضع الإحتماعي للمرأة الجزائرية 
نشرتها في الصحافة الوطنية » وقد نشر بعضها حديثاً في كتاب 
صدر عن ((الموسسة الوطنية للكتاب)) بالجزائر العاصمة. 


القصة عدد زهور و نيسي : 

قبل أن أتحدث عن القصة عند أديبتنا لابد من إلقَاء نظرة على 
المقالة والرواية » وممارستها لهماء ولو بشيء من الإيجاز ‏ لأن 
دورها فيهما لايقل أهمية عن كتابتها للقصة . إذا علمنا أنها 
مارست المقالة الأدبية والصحفية بنوعيها حلال الشورة وزمن 
الإستقلال » وما زالت مجمع بين المقالة والقصة والرواية » مع العلم 
ان محلة (الزائرية) قد احذت الحانب الأكثر من المقالة » وخاصة 
أن كل عدد يحتاج إلى مقالة » إضافة إلى مقالاتها في الصحافة 
الوطنية » ولذلك تعددت الموضوعات الى كتبت فيها » ومن خلال 
العودة إلى ما كتبت في هذا المضمار ‏ حد أن السيدة (زهور 
ونيسي) تعرضت إلى : 


مض 


١‏ الوضع العام للمرأة اللزائرية. 
؟ ‏ الإاعلام وعلاقته بالثورة . 
أحاديث عن ثورة نوفمير . 
4 القضايا الاجتماعية 

ه أحاديث فى الأدب والفن. 


وهذا ما يؤكد إلتزام الأديبة (ونيسي) بقضايا شعبها وامتهاء 
وهي القائلة : (الفن هو علاقة تفاعل ؛. وانسجام ورفض » بين 
الواقع والفنان » انه الصورة الطموحة الي يود أن يركن إليها 
الانسان » والفن الملتزم شعرا كان أو رسماء أو نحتاء أو لحناء 
قيمته تنبع من مدى قدرته على الإستجابة لمتطلبات الشعب » مدى 
إرتباطه بحياة الإانسان » بآلامه . بأماله » والفنان هو جسر » إحدى 
ركيزتيه في الماضي ؛ والأخرىئفي المستقبل . ليرسم لوحاته هذه 
الأصيلة من خلال الحاضر ) 27. 

ولعل أسلوبها في مقالاتها أقرب إلى الأسلوب الأدبي أو 
الأسلوب الصحفي من الاسلوب العلمي (وان كانت في طريقتها 
تحاول أن تقترب من العلمية )من حيث المقدمة » والتحليلء. 
والنتيجة » وما دامت هي تنتمي إلى أسرة الأدب » فكان لابد أن 
تعيش هذا الأسلوب ؛ حتى في الموضوعات الي هي أقرب إلى 
الموضبوغات: الغلمية 20 


وان :وواايتها زم يوميات عدوسدة شرن تقندم لما عدن انعد 
حوالي مكة وثلانين صفحة » كانت المعلمة هي الشخصية امحورية 


لضن 


إنطلاقاً من بداية عملها في المدرسة الحرة » وممارستها للنضال سرا 
وكاداية لكونها عضوا في جبهة التحرير فنرى كيف كان دورها 
منصباً على تأكيد شخصيتها الوطنية » وتحديها . فجعلت من 
الدوسة فرصا للضالة فهي للعلم والتخطيط الثوري » ومخباً 
للثوار » ومقر للإحتماعات » ولم تكتف بذلك ؛ بل تشارك هذه 
الشخصية في مظاهرات ديسمبر ‏ كانون الأول عام 2١95٠.‏ 
وهي واعية مسؤولية ما تقوم به (إنها مسؤولية تجماوزت الكلمة 
والفعل المعروفين 29 .. ولذلك كانت شخصية نامية جسدت البطل 
الروائي » أو الدور الفعال للشخصية امحورية في الرواية » والسؤال 
المطروح من هي هذه المعلمة ؟ لاشك في أنها الأديبة ذاتها , أو انها 
صورة عنها » ويجدر بنا القول إن هذه الرواية واقعية ورية أكدت 
دور المرأة في حرب التحرير وإسهامها في المقاومة ؛ وإذا كان 
(مصطفى) ف الرواية قد رفض ورقة الإعفاء من السجن مقابل 
إعترافه بأنه مخطيء » وأكمل طريقه إلى المقصلة مرفوع الحامة فإن 
(صفية) قالت للضابط في معتقل (بئ مسوس) الذي حاول أن 
يعر ف منها أسماء بعض الذينٍ قادوا المظاهرات : (إذهبوا إلى الحي 
.. ودقوا الأبواب باب .. بابا » فكل الشعب حرج وتظاهر دون 
قيادة أحد) . 9) 
أما في محال القصة » فالأديبة زهور ونيسي تحسب إلى حانب 
كتابها في الجزائر أمثال (الطاهر وطار » عبد الحميد بن هدوقة, 
أبي العيد دودو .. وغيرهم) ولعل الحظ وقف إلى حانبها وذلك 
بصدور مجموعتها الأولى (الرصيف النائم) ”© في وقت مبكر إذا 
قيس بالتواريخ الى صدرت فيها المجموعات القصصية في الجزائر بعد 


كل 


الاستقلال وقصص هذه المحموعة صورة عن الواقع الذي عاشته 
القاصة » أو لنقل الجزائر » ومالاقاه شعبها أيام الشورة المسلحة » 
فقصة (عقيدة وليمان ) - تأتي على تصوير حياة أم شهيد » وقصة 
(فاطمة) تمثل معاناة المرأة الي عاشت حقا ثورة نوفمبر بكل ما فيها 
من أبعاد » والقصة الثالثة (مازلنا نقسم) تحسد الصور البطولية لثورة 
التحرير من خلال أحاديث بنات الشهداء والمناضلين» والقصة 
الرابعة (خزمية) تصور لنا خحزمية وقد وقفت مع المجحاهدين بعدما 
استشهد زوجها ء وثي قصة (الرصيف النائم) تبرز لنا شخصية 
(وردية) بكبريائها بعد أن استشهد زوجها » وفي قصة (لماذا تخاف 
أمي) يقدم لنا الحدث قصة الطفل (حمدي) الذي كان واعندا م 
شهداء ديسمبر عام ١17٠‏ » وق القصة الأخيرة (زغرودة الملايين) 
يظهر حهاد الأحيال بدءا من الشيخ (عمر) الأب » وجميع أفراد 
العائلة. 

من خلال هذا العرض مد أن الحدث في قصص (الرصيف 
النائم) صورة عن واقع الجزائر أيام الشورة التحريرية » فهو يقدم 
حوانب كثيرة من النضال » وعلى وجه المخصوص نضال المرأة 
الجزائرية في البيت والشارع والجبل » وقد شاركت الرحل » 
ووقفت إلى جانبه ؛ والأديبة (زهور ونيسي) أبرزت من خلال المرأة 
جهاد شعب كامل » فهي وان حعلت شخوصها من النساء إلا أنها 
وظفت كل قطاعات الشعب » حتى الطفل الصغير أدى دوره » 
وكذلك الفتاة » و المرأة العجوز » والرحل بكل تسمياته ‏ الأخ ‏ 
الأب الزوج » الإبن . 

وقد تعاملت السيدة " زهور ونيسي " مع قصصها بلغة ‏ لو 
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استعملت غيرها لما كانت صادقة في عملها الأدبي ‏ لغة الواقع , 
ولم يكن بإمكانها أن تفعل غير ذلك » فهي وليدة واقع قرأته بعينيها 
ويديها » فكيف لا أن تخرج عن قاعدة المجموع . ! 

هذا شيى. وشيء آخر ماذا حملت لنا شخصيات هذه 
القصص ؟ وهل كانت من واقع النضال اللجزائري ؟.. ! 

أعتقد أنها لو اختارت غير هذه الأسماء (فاطمة » فتحية , 
الياقوت » حميدة » خزمية » وردية » حمدي » زهيرة) لتغير الموقفء. 
وخاصة في زمن يحظر على الجزائري أن يطلق على ابنائه وبناته اسماء 
لاتمت إلى العروبة والاسلام بصلة » وإنها لو جاءت على أسماء ذات 
لفظ رقيق ناعم عن عمد أو مدلول رومانسي لما كان هناك إنسجام 
بين الشخص وبين ما يقوم به » مع ذلك ليس هذا دليلا قاطعا على 
مدى قيام الشخصية بالدور الذي أسندته القاصة إليها . من كل 
ذلك يتبين لنا أن هذه القصص تنتمي إلى الواقعية الثورية » بل تكاد 
أن تشكل ملحمة نضالية » ولذا فإن القاصة لم تكن تميل إلى الرمز 
في الصورة ؛ في الحدث » لأن الحدث غين » ولذا جاءت قصصها 
(الصدق الفئ) مطابقة لما شاهدت في (الواقع الحقيقي ) . 


تلك هي المرحلة الأولى من قصص الأديبة (زهور ونيسي) 
الى تمثلت (الواقعية الثورية) بكل أبعادها النضالية .. أما المرحلة 
الثانية فإنها تتجسد في مجموعتها (على الشاطيء الآخر) الي ضمت 
مست عشرة قصة » نستثئ منها ست قصص كانت قد وردت في 
مجموعتها الأولى وهي (لاذا لا تخاف أمي » حزمية » فاطمة 2 
زغرودة الملايين » مازلنا نقسم » عقيدة وإيمان) وتكون وقفتنا عند 


ينا 


بقية القصص ., وهي تتناول في بحملها ثلاثة موضوعات, أولها 
الجانب النضالي » وقد حاء في ثلاث قصص هي (لمرأة الي تلد 
البنادق) و (وراء القضبان) و (الدرب الطويل) .. والحدث في هذه 
القصص ينتقل من شخصية القصة الأولى ( المرأة الى تلد البنادق) 
خطيب (زهية) » وكيفية إنتقال السلاح إليه عن طريق خطيبته 
الممرضة درءا للشبهات » وفي قصة (وراء القضبان) تعود بنا القاصة 
إلى (سجن بربروس) ومقاومة الخالة (وردية) واحتضانها للأسلحة 
حتى داحل السجن ثما جعل الإستعمار ينقلها إلى زنزانات فرنسا » 
وثٍ قصة (الدرب الطويل) تسجل لنا (زهور ونيسي) مذكرات 
مناضل بإسلوب قصصي ف (إبراهيم) لا يعرف الإزدواحية ني 
النضال » ولهذا كانت هذه القصص .,مضمونها وشكلها تمئل ملحقا 
للمرحلة الأولى وان إختلفت عنها نسبيا من حيث تطور الأسلوب. 

أما الموضوع الثاني » فإنه يقع في قصة واحدة . وهي على 
الشاطيء الآخر » نعم إنه الشاطيء الآخر من البحر الأبيض 
المتوسط , وبالتحديد هو المهجر الفرنسي » والذي يمثل القهر 
والغربة والاإستللاب ولهذا يقول (صالح) في القصة (إن هذا البلد 
كالبالوعة يبتلع كل شيء » ويمتص كل شيء حتى الدماء » حتى 
الإارادة ) ٠‏ 9) 

ونأتي على الموضوع الثالث الذي يمثل الوحه الإحتماعي ؛ 
ويشمل حمس قصص . وهي (سمية) و (اللوحة) و (الثوب الأبيض) 
و (المصير) وهؤلاء الناس »؛ ففي القصة الأولى معاناة لمشكلة المرأة 
الي لاتلد إلا البنات » وثي قصة (اللوحة) تقدم لنا (زهور ونيسي) 
مشاهد عدة للبؤس والشقاء . بدءا من مشاهد المدينة » وصور 


تين 


اخحرومين » والمتسولين » والقاصة جحاءت على الجانب السلي 
للمدينة » وكأنها تريد عرض هذه اللوحة لتسلط الضوء على هذه 
المناظر قصد إعادة النظر في هذه المعادلة الإجتماعية. 

أما في قصة (الثوب الأبيض) فتبدو قضية الصراع بين التقاليد 
وبين الواقع فيما يتعلق بأمور الزواج ؛ وتريد القاصة أن تقول إن 
الرحل ما زال هو المسيطر ؛ وف قصة (المصير) تستعرض (زهور 
ونيسي) لوحة إيجابية في مجتمع بسيط » فتبرز صورا لعدد من 
الكادحين الذين جاهدوا » وها هم في مواجهة للحياة » واستمرارية 
للعمل » وتشير كذلك إلى الإهتمام بأبناء الشهداء » وأولياء 
أمورهم؛ وق قصة (هؤلاء الناس) تأتي على موضوع ما زال إلى 
الآن محط الإهتمام » ويجب أن ينظر إليه من وجهة نظر قانونية ‏ 
لأنها قضية تقاليد تفرض على الفتاة الزواج من ابن عمها » حتى 
وان احتلفت وجهات النظر. 

تلك هي قصص المجموعة الثانية (على الشاطيء الآخر) فماذا 
قدمت القاصة فيها ؟ .. لا شك في أنها أعطت بعدين .. البعد 
الوطينٍ النضالي الذي تمثل في قصص الكفاح والثورة وكأني بالقاصة 
ما زالت في واقعيتها أو أنها في هذه القصص تتابع مرحلتها الأولى. 


والبعد الثاني هو البعد الإجتماعي الذي لم يكن يظهر بشكل 
حلي في المرحلة الأولى » وذلك لأن النضال كان فوق كل شيء »ء 
ولذا نحد أن الإستقلال قد اعطى للقاصة رؤيا إحتماعية جديدة , 
وخاصة فيما يتعلق بواقع المرأة الجزائرية الي تحررت من الإستعمار 
إلا أنها ما زالت أسيرة عادات » ولا مانع إذا كانت هذه العادات 
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مستحبة وتمت إلى النضج الإحتماعي أو الحضاري بصلة .. إلا أن 
هذه العادات أشبه بإنهزام رجعي أمام الواقع ا 
الرحل حزينا كيبا نافرا من زوجته لأنها لا تلد إلا البنات .. ! 
وهل بإمكانها أن تغير خليقة الله »وكذلك الأمر في إختيار الرحل 
زوها لاش ذون إمتشارتها” أ استشارة زوحه؟ ذللف بعهننا 
جاء في البعد الإجتماعي الذي تعرضت إليه الأديبة (زهور ونيسي) 
دون الإلتفات إلى الوجه الآخر .. أي أنها التفتت إلى واقع الأسرة 
التقليدية غالبا » ول تلتفت إلى واقع الأسرة الأعرى - سلبا أو إيجابا 
- واقصد الأسرة الي مارست التقليد الحضاري ‏ زيفاً أو عمليا- 
حتى يتجلى للقاريء طرفا المعادلة أو الموازنة في تشخيص البعد 
الإإجتماعي. ظ 

هذا ما يتعلق بالمضمون الفكري لقصص (على الشاطيء 
الآخر) » فكيف كانت اللغة الى استعملتها (زهور ونيسي) ف 
قصص هذه المجموعة » وهل إستطاعت أن تتجاوز المرحلة الأولى 
(الرصيف النائم)؟ .. 

أقول ان الأديبة السيدة (زهور ونيسي) إذا كانت قد تحاوزت 
المرحلة الأولى فإنها لم تفعل ذلك إلا في القصص التالية (المرأة الي 
تلد البنادق) و (الدرب الطويل) و (رحلة إلى القمر) والقصة الثالقة 
هي اقرب إلى القصة الحديثة في تركيبها. 


هذا لا يمنعنا من القول إن قصص (على الشاطيء الآخر) في 
أغلبها تنتمي إلى الواقعية الإحتماعية » وهذا مالمسناه من خلال 
تحسيدها لمشكلات واقعها والتعرض إليها .. ولمى يكن همهامن 


نكا 


ذلك صورة فنية فقط ؛ وإنما كانت توازن بين القضية كفكرء 
والرؤية الفنية .. لتكون العملية الإبداعية متكاملة. 

ويصدر لها بعد ذلك بمجموعة قصصيابعنوان (الظلال 
الممتدة)'" ورواية (اللونمة والغول) ”© تضم مجموعتها (الظلال 
الممتدة) سبع قصص تقع في ثمان وثمانين صفحة من القطع الوسطء 
تعايش فيها الواقع النضالي أيام الشفورة التحريرية إلى جحانب الواقع 
الإحتماعي زمن الإستقلال » ففي قصتها الأولى الي تحمل عنوان 
امجموعة تقدم لنا شخصية (زينب) وهي تسرح في الماضي أيام 
النضال وأعراس الدم » وكيف عايشت ذلك الواقع وشاركت فيه » 
كان هذا قبل حمس وعشرين سنة عندما نظرت إلى ابنها وهو في 
مقتبل الشباب خحشية أن يجنده الفرنسيون » فيصبح ضد المناضلين 
بدلا من كونه معهم , ولما كان الممحاهدون لا يقبلون المتطوعين إلا 
ومعهم أسلحتهم » نزعت قرطها قائلة (الحدايد للشدايد) ليكون 
ثمنه في شراء لباس عسكري لابنها » وتحمت جنح الظلام والرقابة 
المشددة كانت تنهب الأرض » لتقف أمام قائد للمجاهدين قائلة 
2 أيها القائد هذا ما عندي .. اشتروالولدي بها لباسا عسكريا » 
ولا بأس أن يسير معكم بدون سلاح حتى يغنم سلاحه في إحدى 
المعارك » أعطوه سكينا » اعطوه قطعة حديد يحصل بها على 
سلاحه » فقط لا تتزكوه يتجند هناك في الجانب الآخر » ضدكم 
وضد أبيه) . 

ولم تستيقظ (زيئب) إلا على صوت حفيدها يدعوها إلى 
شرب القهوة » فتقول له : 


الملصل 


ثمنه في شراء لباس عسكري لابنها » وتحت جنح الظلام والرقابة 
المشددة كانت تنهب الأرض » لتقف أمام قائدل للمجاهدين قائلة 
و اها الكالمعدا ما عدي ل ا ااا 
المعارك اه ينا شك > الطوه تمه عد بل مي ريا علس 
سلاحه » فقط لا تتركوه يتجند هناك في الجانب الآخر » ضدكم 
وضد أبيه) . 

ولم تستيقظ (زينب) إلا على صوت حفيدها يدعوها إلى 
شرب القهوة , فتقول له : 

- هذا أنت يا أحمد » ولكن لماذا حرحت اليوم من الشكنة انه 
ليس يوم عطلتك ؟ ولكنه أجاب : 

ألا تدرين يا حدتي يبدو أنك أصبحت عجوزا .. أنه يوم 
عطلتنا .. ذكرى الحرية يا حدتي عشرون سنة كاملة. 

وف القصة الثانية (حديقة الله تعرض علينا شخصية (سي 
عبد الباقي) الذي حد الشلل من حر كته . وهاهوفي احدى 
الحدائق يتسامر مع من أقعدهم كبر السن أو العجز والهم » لكن 
أولاده على موعد معه ليحتضنوه عائدين له إلى البيت رعاية 
وحنانا؛ أما القصة الثالثة (مجرد عتاب) فإنها ين 
صالح) المحاهد الذي يمتلك مجموعة من الأدوات الى تمثل جزءا من 
حياته وتاريخ بلاده » وبناء على طلب متحف الثورة ظل الحوار بينه 
وبين نفسه قوي الصراع » كيف أنه سيقدم هذه الأدوات الي 
عاشت معه أيام الثورة » ولكنه بعد جحهد تأكد أن ذلك واجب 


يكن 


وطن كبير » وليس من حقه الإحتفاظ بهاء فجمعها في محفظة 
واتحه بها إلى المتحف. 

وف قصة (الشيء المؤكد) تحدثنا الأديية (زهور ونيمسي) عن 
(كمال) الذي اصابه العمى يوم أن عرف الحب»ء لقد كان يحلم 
بالسعادة » مع ذلك لم يفقد الأمل » فقد تمكن أخيرا من العمل في 
إحدى الموسسات » وها هو يتحدث مع سي عبد الباقي عن 
طموحه في رحلة الحب والزواج .. وما أن غادر الحديقة حتى 
إستقبلته سيارة قضت عليه وعلى حلمه. 

أما قصة (موحة برد) فإنها تقدم لنا حدنا يروي قصة مدير 
مسؤول لإحدى الشركات » وقد حقق مكاسب لا حصر لها حتىي 
أنه تزوج بامرأة ثانية » وكان ذلك نتيجة تبادل المنفعة » وأخيرا 
سقط القناع » وتكشفت الحقيقة .. انه يذكر تماما ان كل الأشياء 
ال يملكها لم تولد معه. 

وفي قصة (بحر الطوفان) يصور لنا الحدث ما تعانيه إ(فاطمة) 
بعد أن هاحر زوجها إلى فرنسا » ومضى على غيابه أربعة أعوام 
لتعلم بعدها أن زوجها قد تزوج برومية (فرنسية) وأنحبت له بنتا. 

أما القصة الأخيرة في المجموعة (ابنة الأقدار) فإنها تحدثنا من 
خلال مخاطبتها للحمامة عما تعانيه (سعاد) الزوحة المهملة الي 
فارقها زوحها ليتزوج بأحرى بعد أن أصبح لها ولدان » وهي الي 
قطعت دراستها من أجل زواجها هذا. 

تلك هي مضامين قصص المجموعة الي تمثلت .موضوعات عدة 
تنقلت خلاها من واقع حرب التحرير وثورة نوفمبر في كل من 
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قصب (الظلال الممتدة) و (بحرد عتاب) إلى ثورة البناء متعرضة إلى 
الواقع الا.* شتراكي .عجتمعه في قصة (موحة برد) أما في قصصها 
(حديقة الله » الشيء الموكد ء ابنة الأقدار) فإنها تنقل لنا صورا من 
الحياة الاخعماعية سلا و إقانا توق قضة و عر الطوفان) تحدثنا عن 
واقع المهجر » وما يعانيه الجزائريون المهاحرون من إستلاب للهوية 
الوطنية والثقافية إلى حانب المشكلات الاحتماعية في الغربة » وما 
يقع لذويهم في الوطن جراء غربتهم من حرمان وقهر. 

وإذا كانت هذه هي موضوعات (الظلال الممتدة) فلا شك 
أن الواقع يفرض لغة تعايش هذا الواقع بظروفه » فقصة (الظلال 
الممتدة)تختلف لغة واسلوبا عن تشكيل لغة (ابنة الأقدار) الي تلجأ 
في التعبير إلى اسلوب المناحاة بعيدة عن الذاكرة » والحوار في قصة 
(بجرد عتاب) أكثر حيوية » فهو أقرب إلى المسرح من القصء 
لتؤكد على الفكرة وترسيخها في ذات القاريء. 

ولعل ما يثير في المجموعة أيضاً لغة (العناوين) وعلى الخصوص 
في (الظلال الممتدة) و (بحر الطوفان) » فالظلال قد امتدت من ثورة 
التحرير إلى ثورة البناء » أما بحر الطوفان فهو رمز إلى تلك البواخر 
اليي تعبر من ميناء الجزائر إلى ميناء (مرسيليا) . 

وشيء أخر .. لقد وازنت الأديية زهور ونيسي بين 
شخصياتها في القصص مع العلم أنها تقف إلى جانب المرأة دون أن 
ا و ا 0 
الشعب , أو المحتمع بكل قطاعاته » وقد التزم هذا البطل بالمسؤولية 
الملقاة على عاتقه نضالا من أحل حياة أفضل ... هذا ما تؤكده 


اكن 


قصص السيدة زهور ونيسي في مجموعتها (الظلال الممتدة) الي 
توازن بين الواقعية الثورية والواقعية الإجتماعية » مجسدة بذلك 
مشكلات واقعها لاقصد عرضها فقط . وإنما لمعالجتها .. تلك هي 
مهمة الأديب. 


الكل 


هوامش : 


١‏ مجلة (اليش) اللزائرية | العدد 0 2) أبار ١98١‏ من مقابلة أجراها 
شريف عمراني. 

1 - للصدر السابق. 

مجلة «الجاهد الإسبوعي) الطنزائرية العدد )١٠١414(‏ مارس ١٠مةا.من‏ 
مقال (وقفة في الأعماق) . 

4- كتاب (الصوت النسانئي في الأدب اللزائري العاصر) هد دوغان 
الطزائر )ااه 7. 

ه ص ١١8‏ روابة إمن بوهيات هدرسة حرق المزائر 191/9 

ل القاهرة 517 .١‏ 

/ل الؤمسسة الوطنية للكتاب . اللزائر 88م .١‏ 

الى إتاد الكتاب العرب . دمشق #قة .١‏ 


510١ 


الشاعرمحمد الأخضر عبد القادر السائحي 


والإنتقال من الحم اليومي إلى الهم العربي 


كات القصينة اقوائر يه العاهزة و نقائية” العسمر الور 
ولم تبتعد عن هذا المضمار ..لأنها عاشت وترعرعت في أرض 
البطولة والشهداء » حتى أن كل من أطلع على الشعر في الجزائر 
فأنه سيرى ملامح الشخصية المناضلة » وهذا يعن أن مهمة الشاعر 
الثورية لم تنته بعد .. إنطلاقاً من الثورة ضد الإستعمار » ثم الشورة 
في لق الإنسان الجزائري الحدي » بشخصيته الوطنية الب حاول 
الإإستعمار طمس هويتها خلال مكمة وائثنين وئثلاثين عاما .. ومن 
الشعراء الذين حملوا هموم الجزائر العربية (محمد الأحضر عبد القادر 
السائحي) الذي يعيش نرحسية حب الوطن » وهذه النرجحسية لا 
تفارقه أبدا 00 

إن كان الحب لأهلي ذنباء أهلا به من ذنب 

زدني يارب لفوهي حباء زدني هن هذا الخب 

آة أخق وأخي ء ما أحو جنا لضيباه 3 ملتهمب 

كي ريكتب عن مأساة الساعة بالدم هن هيج الغضب 

ولد الشاعر محمد الأ تحضم عبد القادر السائحي في اليوم 


). جريدة (الشعب) < لاا هن قصيدة إماين الصاللين وسيدي عقبة ووادي جدي‎ )١( 


حصن 


الأول من شهر أكتوبر - تشرين الأول عام ١9717‏ ب (تقرت) 
بالواحات في الصحراء الجزائرية من أسرة عرفت بانتمائها للأدب 
والشعر .. قضى طفولته في ضيعة والده التابعة لقرية (بلدة عمر)؛ 
ثم تتلمذ على ابن عمه الشاعر محمد الأخضر السائحي الكبير 
وذلك .هدينة (باتئة) (بالأوراس) وبعدها إلتحق بمجحامع (الزيتونة) 
بتونس من السنة الدراسية )١550٠  ١9159(‏ لينال شهادة 
التحصيل - الثانوية العامة في عام ١955‏ وخلال هذه الفترة بدأت 
محاولته الأدبية وأخحذ ينشر في الصحافة التونسية بدءا من عام 
638 كما أنه شارك ف القورة الجزائرية في اطار (الإتحاد العام 
للعمال الجزائريين) و «الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين) وفي 
نطاق جبهة التحرير الوطين قي تونس وليبيا. 


وقد انتسب إلى العمل الإذاعي منذ عام ١95959‏ » ولما جاء 
الإستقلال عام ١4517‏ انتسب الشاعر إلى جامعة الجزائر ‏ كلية 
الآداب ‏ ونال شهادة (الليسانس) في عام ١5594‏ وقد عمل منذ 
الإستقلال في اطار وزارة الشباب والرياضة كمكون لاطارات 
الشباب » فكان أستاذا .مدرسة (تكوين إطارات الشباب بتقصرين) 
منذ عام ١971‏ حتى سنة ١917١‏ » ثم شغل منصب مدير (مركز 
الأخبار والوثائق والدراسات والبحوث) التابع للوزارة ذاتها » ليأتي 
انتدابه كأمين وطين لإتحاد الكتاب الجزائريين وهو الآن يعمل في 
اطار وزارة الثقافة. 


وكان شاعرنا قد اشرف على ندوة أسبوعية ثقافية بقاعة 


ارون 


(الموقار) بالعاصمة خلال الفترة بين سئى -191١(‏ 19178) 7 
نتاج الشاعر ١‏ 
صدر للشاعر مجموعة هن الأعمال الشعربة وهي : 


الواذهن المزائر ‏ الشركة المزائرية للنشر والتوزيع ‏ المزائر - :82 1. 
١‏ أحفان هن قلي الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ‏ المزائر لاوا ط » 
عام اذا ,. 
الكهوف الضيئة ‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - اللزائر 191/1١‏ . 
واحة الطوى ‏ الشركة الوطنية للدشر والتوزيع - المزائر اللا . 
ه ‏ أغنيات أوراسية ‏ الشركة الوطية للدشر والتوزيع ‏ المزائر أ لالة ا . 
5 بكاء بلا دموع ‏ الشركة الوطية للدشر والتوزيع ‏ العلزائر 
مركا . 
إضافة إلى مجموعاته الشعرية السالفة الذكر فقد صدر له 
كتاب بعنوان (مأساة الإنسانية في الجزائر) عام /ا9461١‏ بتونس » 
وهو تحليل يعرف بحركة النضال الجزائري قبل الثورة المسلحة , 
كما عمل على اعداد كتاب (كيف محررت الجزائر) عام ١9194‏ 
الذي أصدرته وزارة الإعلام والثقافة في الذكرى الخامسة والعشرين 
لثورة نوفمبر » ونشرت له محلة (اجحاهد الإسبوعي) رواية مسلسلة 
(5) اعتمدت في هعرفة حياة الشاعر هن خلال مقابلة أجريتها معه وعلى ها احتوته مجموعاته 
الشعرية . وهن كتاب («غلاج هن الشعر اجلزائري المعاصر) هنشورات مجلة إآمال) الوا , 


انا 


بعنوان (كان الجرح .. وكان يا ما كان) وهي مذكرات مجاهد أيام 

الثورة » وثي امحلة نفسها نشرت له مسرحية على سبع حلقات 

بعنوان (الطريق الصفر) وهي تعالج ارتباط الانسان بالأرض وادراكه 
هو والشعر : 


أبدأ حديثي عن رحلة الشعر عند محمد الأضر عبد القادر 
السائحي بالسؤال التالي .. هل التزم الشاعر في إبداعه موقفا أو 
قضية لذاتها ؟ إذا كان الجواب نفيا » فهذا يعينٍ أن الشاعر يضع 
مشكلة الفن في موقع الإبداع دون النظر إلى المعادل الموضوعي 
للحلق الفئ المتبئ لعمله » وإذا كان في عمله الإبداعي قد إلتزم 
موقفا فهذا يضطرنا إلى تحديد هذا الموقف الذي أتخذه . ولا يتضح 
ذلك الا بالعودة إلى النصوص . لأنها السند المادي لتشخيص هذا 
الموقف وتبيان الإتحاه الذي كان الجمسر في تقديم الرؤيا الإبداعية 
للشاعر. 


وشاعرنا ‏ من حيث الموقف ‏ واضح الرؤيا » بعيد كل البعد 
عن الضبابية في تقديم الفكر الذي يتبناه » أو القضية اليّ يطرحها 
فهو مؤمن باديء ذي بدء بانتمائه إلى واقع له . ومن خلال هذا 
الواقع كانت الكلمة عنده تحمل رائحة الثورة تمفاهيمها (النضالي 
الاحتماعي » السياسي ..) وتتعدى إلى المفهوم الإنساني » وقد 
تتجاوز هذه المفاهيم إلى الذاتية كما فعل ثي مجموعته (الحان من 
قلبي) الى حاول فيها الشاعر أن يخرج على المألوف » وقد أدرك 
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ذلك فقدم وثيقة أعتراف ف مقدمة المجموعة قائلاً (© : (فوحدت 
تلك المتراكمات من الصور والمعاني طريقها إلى الخروج في شكل 
أرضية للحدث الام الذي إستطاع أن يحدث الرحة المخصبة ويخرج 
الشاعرية من الوجود بالقوة إلى الوحود العقلي) . 
وقبل الانتقال إلى المفاهيم الواقعية ال عاشها الشاعر اقف 
عند موضوع شغله زمنا عندما كان بعيدا عن بلده ؛ يتمثل ذلك في 
الحنين إلى الوطن والأرض » فإذا ذكر النضال والكفاح نسي 
((الآنا)) فكان بذلك نسيان الحنين الفردي » وإذا خلا لنفسه فلا 
بد للعواطف أن تأحذ مداها » ولاسيما في المناسبات : 
سجى الليل يا قلي وطال تسهدي 
ورام الشجى النوم الآي يأرق 
فما ضحك الصبح اخميل بوهه 
قل تولت النجم تتالق 


واذا كان لابد لنا من عودة إلى بدء » وأقصد تلك المفاهيم 
الي جاءت على رؤياه الفكرية .والأصح رؤّياه الواقعية بكل 
ابعادهاء وأول هذه الأبعاد .. البعد النضالي الذي يكاد أن يأخحذ 
طابع الشمول في مجموعاته الشعرية إنطلاقاً من الشورة الجزائرية إلى 
الواقع النضالي العربي ؛ إلى النضال الانساني في سبيل التحرر 
والسلام » واذا كان ما قاله عن ثورة نوفمبر قد نال حجما في 
النتتاج الشعري فإن هذا دليل على إمان الشاعر بقضية شعبه ونضاله 


(*© ص 7 أخان هن فلي . 


لكين 


الوطئ حتى أن بعض مجموعاته تحمل العناوين التالية : (الوان من 
الجزائر » الكهورف المضيئة ا ل ره 
مستقبلاً مضيكا للشعب الجحزاء سس وا 


(أصبح هو والجهاد توأمين » يأكلان معا . ويشربان معام 9) وهما 

من أجل الحيال القادمة : 9©) 
آحيايا نوفمبر 
هن اجبل آهال الوطن 
مهما دذعنا هن عن 
ههما تكالب الطفاة 
فاننا هنا 
شيوخ عاجزود 
وصبية لابدر كون 
ونسوة هن كل سن 
يعدا يحب ارا ضه 


وها هو نوفمبر يمر على الحزائر وهي في عرس إستقلاها ترمو 
بشخصيتها الوطنية وثورتها الاك شتراكية في رحلة البناء والتشييد : ل 


(4) جريدة الشعب - ١‏ |١١|9لاةا‏ من هقال " ثورة نوفمير في الشعر اللزائري المعاصر " 
لأجد دوغان . 

(ه ص ٠١0‏ الكهوف المضيئة ‏ قصيدة (نوقمير اللريد) 

(ى ص ٠١6‏ - أغنيات اوراسية ‏ قصيدة (نوفمبر السابع عشر) 


521/ 


انها ثورة الشعب 

للصناعة 

للزراعة 

ثورة الشعب إلى الشعب اللربح 
ثورة الفكر إلى الفكر الصحيح 
ثورة الخق إلى اطق الصربح 

ينا نوفمر 

هدك جنا باللياة 


وصعدنا كل هنبر 


وإذا كان نوفمبر يمثل النضال الشوري والكفاح المسلح ايام 
الثورة الجزائرية » فإن النضال العربي ما زال قائما ما دام هناك 
إحتلال لبعض الأراضي العربية » وشاعرنا واحد من ابناء هذه الأمة 
يجيا همومها ويتبنى قضاياها القومية » ويجسد ذلك في شعره وعلى 
الخصوص قضية فلسطين فهو صاحب القصائد التالية (صرحات 
المسجد الأقصى » رسالةمن شهيد » اللعنة السبعون » بكاء بلا 
دموع) من مجموعته (بكاء بلا دموع) و (الأخبوط) من مجموعته 
(أغنيات أوراسية) و (جراح فلسطين » أي في المصير) من بجموعته 
(الكهوف المضيئة) .. وقد صرح الشاعر في مقابلة أجرتها معه 
الشاعرة الجزائرية (فهيمه الطويل) قائلا © : (الشعر الجزائري يقف 


(4) جريدة الشعب 2١‏ نوفمير اللا . 
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والمستميت في سبيل قضية الجماهير المحرومة) . وهو القائل في 
قصيدة له بعنوان ١‏ (*) 

«مذكرات طفل فلسطيني 2 

أكتب قلمي عن ظاهرة القرن العشرين 

أكتب إعداد الشعب 

اكتب ربا طفل فلسطن 

في ١حيفا)‏ في (بيت اللقدس) في حطن 

في هلاجيء هذا العصر اللعون 

أكتب هن عمق الطخرح : مذكرة الطفل الفلسطبئي 

أكتب فلمي ببدم الروح : اني باق ١‏ باق . إباق أتحدى 

باق يا ذاكرتي حتى فى أحلام الأعداء 

كثيرة هي الشواهد الي تعيش الزمن العربي في شعر محمد 
الأحضر عبد القادر السائحي » حتى أنه - إنطلاقا من السبعينات ‏ 
يأخذ الشعر عنده مسارين يتمثل الأول في الواقع الاجتماعي الوط 
بعض ملامح المسار الأول فأن بلورة الواقع الجزائري المعاصر بعد 
الإستقلال تظهر في تشخيص هذا الواقع الاشتراكي بثوراته 
الفلاث :290 
(ه) ص 5١‏ غلذج من الشعر اجإزائري العاصر . 
(8) مجلة «الجاهد الاسبوعي العدد ٠١١701١‏ قصيدة إبراعم الثورة تتفتح هن عين غخاله) 


كن 


با ثورة الأرض والفلاح في وطن 
هن صدرة المنتهى 
هن قمة الشهدا 
يغنو عليك الدم الفوار متقدا 
ويسطع النور في الأعماق يا وطني 
لكي .بضيء الطريق اللر للسفن 
فلا غيل مع الأهواء والفرر 
وإذا كان الواقع يفرز الأمراض الإحتماعية فالشاعر أولى به 
أن يكون ناقدا من أحل غد أفضل » والسائحي الذي أتخذ من 
الشعر ثورة وسلاحا » وهنا يعيش الطموح الثوري في إضاءة الطريق 
أمام الأجيال القادمة .. ولعلنا نقدم صورة من ثورته الاحتماعية ف 


قصيدته (أبصقوا على وحه البيروقراطنين) ”''2 لنرى كيف انه يحمل 
مطرقة تهوى على رؤوس هؤلاء البيروقراطيين: 


أخوتي في لفحة الشمس 
وفى أعجوبة الظرف الأخس 
اخوتي في كل حال 

كلما قن لكم 


إعد غد) 


(١٠)ص‏ ه١١‏ - أغنيات اوراسية . 


قولوا حرام وأبصقوا 

أترك الأوواق إنا سنرى 
فولوا حرام وابصقوا 

كلما قل لكم : 

للست محظو ذا 

اذ الساعة ناداه اللدير , 
إنتظر إن شئت ء 

أو عد هرة أخرى 

غدا قبل الشروق) 
لاتعودوا وابصقوا 

«انتظر حتى نرى)) 

قولوا لنام وابصقوا 

كلما قبل لكم : 

(إنه + يأت بعد ..) ابصقوا 
كلما قل لكم 

هذه الأوواق ليست كاملة) 


في لواذكثاب وابصقوا 


كلا قن لكي 

(اننا لا نستطيع) 

9 غافوا وابصقوا 

اإبصقوا يا أخوة الثورة 

في وجه اللكاتب 

اعتقد أن النص في حد ذاته حرأة سياسية قبل أن تكون حرأة 
أدبية ولذا فان الحدود المصطنعة أمام الإنسان المادي قد تشكل مانعا 
من أعلان الرأي » أو تحد من موقفه حشية هذا أو ذاك » كل ذلك 
يجعل التجربة الشعرية معاناة ونقدا عن طريق اللغة الى تؤدي دورها 
وهذا يجرنا إلى تحربة شاعرنا من حيث المعيار الشكلي. 


التجربة الفنية و قضية الشكل : 


لا شك في أن هناك خطا عاما يمثل التجربة الفنية تبدا 
بالبواكير » وتنتهي فيما وصل إليه . وإذا قلنا اذ هذا الخط البياني 
قد يتوضح منذ بداية التجربة » وقد لا يتوضح .. وذلك حسب 
المناخ والرؤيا الإبداعية » ولما كان حديثنا عن شاعر جزائري عاصر 
الأحيال الأدبية مذاهبها , ولما كان الشعر موقفا , فإن الشاعر لا بد 
له أن يحدد موقفه من حيث الإبداع , وإذا كان في منظور النقاد 
التقدميين أن عملية الفن متكاملة , ولا يجوز الموازنة بين طرف 
المعادلة » ولكن ليس معنى هذا أن اللغة هي كل شيء ؛ ونقصد 
الشكل » فكثير من الأجيال تحد لغة تحمل اشراقا في التقنية ألا أن 


التكوين الداحلي أو المضمون الفكري ليس في مستوى اللغة ؛ 
وأحيانا العكس صحيح » وهذا يعود إلى أكثر من عامل في خلق 
الموية الشعرية وشاعرنا محمد الأخضر عبد القادر السائحي ككل 


١‏ مرحلة التأثر : ١98‏ موولر 


في هذه المرحلة ظهرت أولى قصائده المتكاملة البنية ضمن 
الحركة الأدبية الجديدة في تونس » وذلك بتشكيل (رابطة القلم 
الجديد) و (أسرة القلم الواعي) وأحذت بدايات الشاعر تظهر ف 
الصحافة التونسية وعند عودتنا إلى مجموعته الأولى (الوان من 
الجزائر) نحد ظلال التأثر بكبار الشعراء فقصيدته (ابتسم يا قلب) 
تأحذ وشي البحنزي في التكوين :7" 

9 ايد الغيز بكي ليكاتي هل عسي 

وفي قصيدته (خواطر) يرتكز في تحسيد معاناته بعضامن 
معاناة الشعراء .. في مواقف تشبه الموقف الذي تبناه الشاعر فتظهر 
شخصيتا المتنبي وابي فراس الحمداني :9" 

أعيد الضحى هل فيك ججديد ها مضى 

بأبة حال يسود بها النصر 

وهل فبك توحيد لأرض عروبة 


١١((‏ ص 07 ألوان هن اجمزائر 
0595 الصدر السابق . 


بده يصبح العربان تشعبا له قدر 
وترفع رابات البلالا إبرأبه 

عليها تباشير الخهاد بها الفخر 
اعيد الضحى هاتبيك أحلامنل فما 
نا عمل الا غاء أو لنا القير 


مرحلة البحث عن التميز 1988 95٠‏ ١ا:‏ 

وإذا كان الشاعر قد ظهر تاثره .. فهذا ليس سلبا وخاصة أذا 
علمنا أن الخمسينات شهدت صراعات عدة » وخاصة فيما يتعلق 
بالفنون الأدبية » وتحاوزت هذه الصراعات إلى الفنون التشكيلية 
وغيرها من الفنون المعاصرة. 


وقد طرح الشاعر السائحي في مجموعاته (ألوان من الجزائر . 
ألحان من قلبي » واحة الحوى) أكثر من شكل فين الشكل التقليدي 
بلغته » والقصيدة الغنائية بلغتها ايضا » والتشكيل المسرحي الغنائي. 
والقصيدة الحرة - التفعيلة - يتطابع فيه التجانس ما بين التوزيع . 
والبنية الكلاسيكية » ولعل الميزة الى يخرج بها القاريءء هي 
الغنائية الي طبعت شعر محمد الأخضر عبد القادر السائحي في هذه 
الفنزة » وتركت أثرها في تكوينه الشعري فيما بعد . 


قصيدة اللثر .كوا اكةا: 


وتبدو هناك ظاهرة قد تكون غريبة حتى عن قناعات الشاعر 
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ذاته فيما يتعلق بقصيدة النثر ‏ تحاوزا مع ذلك أحتوت بجموعته 
(الحان من قلبي) مجموعة من القصائد رفضت الإيقاع العروضي » 
وإن هي قد احتوت على الموسيقى الداحلية في ثناياها من هذه 
القصائد (ابنة الحب » الرسالة العطشى » صلوات الآلام) أضافة إلى 
قصائد أخرى وجدت ف مجموعته (واحة ال هوى ) . 

وإذا أردنا رأي الشاعر في هذه القضية فإنه يقول ف مقدمة 
(الحان من قلبي) "2" : (بقي أيضا أن اقول كلمة في هذه الصياغة 
الى تستقيم هنا وتلتزم جميع الحدود والقيود وتنحرف هناك عن 
أغلب الحدود ولا تعتزف بأي من القيود » وذلك أن هذه القضية 
ليست مبدئية في نظري » وإنما هي الخاطرة وما مالت إليه ) . 

ولا يفوتنا أن نبين أن المقدمة قد كتبت ف عام ١917٠١‏ وهذا 
يكشف لنا أن الشاعر في تحربته الى تماوزت الستينات لا يقر 
بقصيدة النثر » وأن ما حصل نتيجحة (حو نفسي في لحظات 
الاخصاب) على حد تعبير الشاعر ف المقدمة. 

4 الولانة بين الشكل التقلبدي وشعر التفعيلة 193153 
الاحان) 

وشاعرنا منذ انطلاقته الأولى كان في كتابته الشعرية يعرف 
الشكلين التقليدي » والحر ‏ التفعيلة ‏ وهذا ما يجعله في صف 
الشعراء الأوائل الذين كتبوا الشعر الحديث وهم : أبو القاسم سعد 
الله» محمد صالح باوية » ومحمد الأخضر عبد القادر السائحي » ابو 
القاسم مار . على الرغم من اختلاف الرسم والتشكيل ف التكوين 


3 (أعخان هن قلي) : 


الشعري » وهذا لا يمنع من القول ان شاعرنا السائحي في الفترة 
مابين سن (1177- )١9171‏ على وجه التقريب ‏ كان يوازن 
بين الشكلين » عن قصد ‏ او عن غير قصد ‏ ذلك ما لاحظته 
وخصوصا في بجموعتيه (الكهوف المضيئة ‏ أغنيات أوراسية) 
والعودة إلى تاريخ كل قصيدة في هذه الفترة الزمنية . 


ه هر حلة الإنطلاق اللو١-‏ 19807 : 


ونحد بعد ذلك أن الشاعر السائحي يتجه إتحاها كليا ‏ الا في 
بعض المناسبات الي تضطره إلى القصيدة الكلاسيكية ‏ إلى القصيدة 
الحديثة ‏ شعر التفعيلة ‏ المطولة الي تأخحذ شكل الحوار كما فعل 
ذلك في مجموعتيه (اغنيات أوراسية) و (بكاء بلا دموع) والقصائد 
المنشورة في الصحافة ومن هذه القصائد على سبيل المثشال لا الحصر 
(اقرأ كتابك أيها العربي » ابصقوا على وحه البيروقراطيين ‏ 
الأخطبوط . مذكرات طفل فلسطين) حتى أن هذا الإنطلاق يأخذ 
بعدا آخر .. من حيث الواقعية الي بدأنا بها الحديث » وهذا يعود 
إلى تحسس الشاعر لآلام واقعه المرير » وبصورة أشمل .. واقع أمته 
العربية الذي بات هما يشغل كل الأقلام الملتزمة عمصير هذه الأمة. 


وكانت واقعية شاعرنا مشخصة بقضايا الإنسان العربي 
ملتزمة بهمومه ولذلك لم يعد بإمكانه إحتزال اللغة » وهذه سمة 
معاصرة واضحة . تبقى اللغة الي استعملها في توصيل مضمونه غ, 
هذه اللغة الى يعتبرها النقاد أنها المعيار الحقيقي للإبداع » وقد كثر 
الجدل عن علاقة اللغة ‏ شكلا ومضمونا ‏ بالنص » وإذا كان لابد 


كم 


لنا من الوقوف عند لغة السائحي » فهي لغة ل لي معمّدة , ولا 
تميل إلى الرمز إلا عمقدار وما تمليه الصورة الإيجابية » وي غالب 
الأحيان ,كيل إلى البساطة مثلما جاء في حديثه عن الثورة الزراعية , 
مدينة في واحات الجنوب الشرقي في الجزائر : 5 ") 

(«تقرات)) 

| يختلف و جيهي 

ولا هدفيى 

هدذ الصبا 

والنضال الر 

ضعه هن ثديك الخلو 

يبا واحي 

تلك هي مواسم الكلمة في شعر محمد الأحضر السائحي 
الذي آمن أن (الشعر كلمة مقاتلة منذ أن كان) 7 واستطاع أن 
يجسد هذا المفهوم من خلال عطائه » وما زال هناك دم فيه رائحة 


المقهورين الذين تشغلهم هموم الواقع والوطن. 


(14١)هن‏ أغييات اؤراصية. 
١8‏ ص ١‏ (أغنيات اوراسية ‏ المقدهة بعنوان (ر حلق همع الشعر) 


2*١ 


الروائي عبد الحميد بن هدوقة 


السبرة الذاتية - رحلة الآبدام . كشاف عن أدبه 


الحديث عن الرواية العربية في الجزائريبدا بالرواية الفنية الأولى 
(ريح الجنوب) لعبد الحميد بن هدوقة ‏ الروائي الذي عاش في 
رواياته تحربة المجتمع الجزائري » وهمه أن يدخحل (أكبرقدر ممكن من 
التصورات المستقبلية وقد صرخ ملء صوته (إنه غير صحيح البتة أن 
الرواية الجزائرية بالفرنسية عبرت وتعبر عن امجتمع الجزائري بشكل 
أدق وأصدق واغنى وأكثف من الرواية العربية » لماذا ؟ لأن الرواية 
المكتوبة بالفرنسية صورت المجتمع الجزائري من الخارج ؛ أي أن 
هناك واقعا جزائريا عاشه هؤلاء الأدباء » ولكن تصورهم له كان 
تصورا من خلال قيم وأحلاقيات وثقافة أحنبية » فكيف يمكن أن 
يكونوا أصدق في التعبير والتصوير من أولئك الذين يعبرون عن واقع 
هذا امجتمع من الداحل » أي من خلال اللغة ال تجري صورها 
وقيمها في دماء هذا الشعب » وهو الذي احترم قوانين الواقع الذي 
2 
كفرد ينتمي إلى محتمع وأمة .. ومن يقرأ رواياته (ريح الجنوب . 
نهاية 0 الصبح , الحازية والدراويش) يشعر أنه روائيا - 
أمام ملحمة الجزائر » بدءا من النضال الثوري - الكفاح المسلح ‏ إلى 
النضال الإحتماعي ‏ التحولات الإحتماعية .. وقد دفع ضريبة 
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الكلمة والنضال الحقيقي أكثر من ستة عشر عاما من الغربة والقهر 
والتعب ليدخل الجزائر مع الإستقلال الوطين بعد معاناة وحرمان 
توازيان حب الوطن والكلمة الملتزمة وهو الذي يعبر عن حبه لوطنه 
وارضه في إحدى قصصه (حطيبى جميلة كالشمس . 0 
عذبة كالخلود ‏ أو هي الخلود » ولكنها متجبرة كالأبد .. 
وي ادو حيو ا 0 
من الحياة » حباً هو كل الكل وكمال الكمال , حبا هو نور النور » 
لقد عرفت الحب مثلي فكلانا يتألم » وأحوة الألم تفوق أخوة الدم) 
.. وبقدر هموم المستقبل كان العمل الإبداعي عند (بن هدوقة) 
يستوعب هذه الهموم. 

ولد عبد الحميد بن هدوقة عام ١575‏ ببلدة (المنصورة) 
التابعة لمدينة (سطيف)الجزائرية وفيها قضى طفولته » ودراسته 
الإبتدائية باللغة العربية »ثم إلتحق بالمعهد (الكتاني) .ممدينة قسنطينة 

حتى عام ١915‏ حيث إضطره الواقع , » للسفر إلى (مرسيليا) 
بفرنسا )١149 - ١1545(‏ ليعود إلى الوطن » متابعاً دراسته بالمعهد 
الكتاني عام ليلتحق بعدها (بجامع الزيتونة) في تونس طالبا 
في (فرع الآداب) » وف الوقت نفسه كان يتابع دراسته في (معهد 
الفنون الدرامية) » وف عام ١94054‏ عاد إلى الجزائر » حيث عمل 
أستاذا للأدب العربي في (الكتاني) برو كان معاضلد فق قوف 
المقاومة .. مما دفع الإستعمار الفرنسي إلى ملاحقته » فهرب في 
تشرين الثاني من عام ١150‏ إلى فرنسا » وعمل فيها مدة عامين ع 
دحل خلاهما المشفى أكثر من مرة » ونصحه الأطباء بتغيير عمله , 
ما ساعده على التأليف . فكتب مسرحيات إذاعية باللغة العربية 


6 


لكل من إذاعيّ (؟.؛.+. ق) الفرنسية » و( 5. م . 5) الأنكليزية. 
للنشاط الفكري من أدب وفن » وكان يعد برامج أدبية وفنية 
لإذاعة (تونس) كما يشارك ف برنامج (صوت الحزائر اللجديدة) و 
أذ ينشر مقالات ف جريدة (المجاهد) العربية التابعة للحبهة التحرير 
الوطين الجزائرية » وف محلة (الشباب الجزائري) . 

وفي عام الإستقلال الوطيئ ١5757‏ عاد إلى أرض الوطن 
على البرامج. 

وف عام ١44‏ عين مديرا مسؤولا عن الموسسة الوطنية 
للكتاب » ثم كلف رئيسا للمجلس الوط للثقافة في الجزائر » وهو 
عمله الآن .. كما انتخب أمينا عاما مساعدا لإتمحماد الكتاب 
الجزائريين منذ آذار (مارس ) .١99٠‏ 


الل لفات اللطبوعة 
١‏ في الرواية 


-١‏ ربح ابوب ١91/1‏ الشركة الوطنية للدشر والتوزيع | المزائر. 
؟- نهاية الأمس ١591/85‏ الشركة الوطنية للدشر والتوزبع | اللزائر. 
* بان الصبح ١598١‏ الشركة الو طنية للدشر والتوزيع | اللزائر. 
4 الطلرية والدراويش ١58*‏ - الؤسسة الو طنية للكتاب | اللزائر. 


5٠ 


1 فى القصة : 
١‏ ظلال جزائرية يروت ٠كوا.,‏ 
؟- الكاتب وقصص أخرى اللزائر 4 لاله .١‏ 
*ل الأشعة السبعة ‏ تونس 9510 .١‏ 


؟ فى قصيدة الدثر: 


الأرواح الشاعرة ‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع . الجزائر 
1 

4 فى الدراسة : 

الحزائر بين الأمس واليوم - تونس .١945/‏ 


ه الأعمال الزّج«ة إلى لفات غير العريية: 

- ريح الجنوب : ترجمت إلى الفرنسية ١917©‏ (عدة طبعات)» 
وترجمت إلى البولونيه » والمهولندية . والألمانية » والاسبانية 
والإنكليزية » ولغات أخرى. 


- نهاية الأمس : ترحمت إلى الفرنسية /ا/91١.‏ 
كل الإقتباس للسيدما : 


ريح الجنوب : إقتبسها للسينما (محمد سليم رياض)وعرض 
الفيلم في بلدان عربية وأجنبية . 
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ا - وسائل جامعية : 


١‏ اللرأة في روايات عبد اطميد بن هدوقة عد اله تزروني ‏ دبلوم 
در اسات عليا | كلية الكداب | حلب +9288 .١‏ 

1 وظفة الأدب الإجتماعية - إدراسة تطبيقية لروابات عبد اميد بن 
هدوقة والطاهر وطالن حسين فحام ‏ دبلوم دراسات علياء. كية 
الآداب . جامعة حلب )ايه ١‏ , 

؟ل مجموعة هن الرسائل الطامعية | كلية الآداب | بجامعة عدابة | في المزائر 
ياشراف الد كتور الناقد الراحل نسيب نشاوي. 


لل الكتب الو تداولت أدب ,بن هدوقة : 





١‏ أصوات ثقافية هن المفرب العربي ‏ اللزائر ‏ لد فرحات ., الدار العالية 


برروت 4ؤذا. 
؟- تطور النثر الإزائري الحدريث . عبد الله الر كيبي معهد البحوث 
والدراسات العريية القاهرة لالاة ١‏ 


*؟ جاب قصيرة وقضايبا كبيرة ‏ مخلوف عامر ‏ اللؤسسة الوطنية للكتاب . 
اللزائر 524 .١‏ 


4 النزوع الواقعي الإنتقادي في الروابة اللزائرية . واسيني الأعرج ‏ إتحاد 
الكتاب . دمشق 8ل2لة .١‏ 


ه تطور الأدب القصصي اللزائري ‏ عايدة أديب ببامية ‏ ديوان الطبوعات 
الجامعية | اللزائر 981 .١‏ 


2١ 


هل الكتابة لخظة وعي ‏ محمد بو شحيط ‏ الؤسسة الوطنية للكتاب | اللزائر 
كلذ .١‏ 

اد الرواية العريبة اللزائرية بين الواقعية والإلتزام د . محمد مصايف | 
الدار العريية للكتاب . تونس ١928‏ . 

ل النثر اللزائري الحديث ‏ د . محمد مصايف . الؤسسة الوطنية للكتاب ‏ 
اللزائر *مة ١‏ 

هك كتب وشخصيات ‏ د . أبو اليد دودو الشركة الواطية للدشر 
والتوزيع | المزائر اللةا. 

. الرواية والأبدبو لوجية في اللغرب العربي - سعيد علوش  دار الكلمة‎ ٠ 
| دروت الرذا.,‎ 

الأدب اللزائري في رحاب الرفض والتحرير ‏ د . نور سلما ؛ دار 
العلم للملايين ‏ يروت اذا 

القصة اللزائرية القصيرة - عبد الله ركيي - الدار العربيية للكتاب ليميا 
لاللة ١‏ 

١‏ تلاقي الأطراف (الفرب. اللزائر. تونس) عبد العزيز تصاح ‏ بيروت. 

4 صورة المثقف في روابة الغرب العربي ‏ أمين الزاوي . إطروحة 
دكتوراه إغنطو طق جامعة دمشق حلكرة .١‏ 

ل المختار فى الأدب والنصوص والنقد ‏ أأد سيد محمد العهد الؤبوي - 
اللزائر لاله .١‏ 

16 الريف فى الروابة العرية ‏ د . محمد حسن عبد الله سلسلة علم 
العرفة ‏ الكويت كله .١‏ 


5١ 3** 


١‏ شخصيات هن الأدب اللزائري العاصر ‏ “د دوغان ‏ الؤسسة 
الواطنية للكتاب | اللزائر إذارة ,١‏ 


ه ها كتب عن أدبه في الصحافة الأدبية : 


عبد الحميد بن هدوقة والأدب الجزائري ‏ المحرر ‏ جريدة 
(النصر) قسنطينة العدد .١91/9 / ” / ١٠‏ 


- مسألة الأرض عند (وطار) و (بن هدوقة) زهير العلاف » حريدة 
(الجمهورية) وهران ه١1‏ / 5 / .١9178‏ 
الجمهورية ‏ وهران 5 / 5 / .١97/8‏ 


- الرؤى الفنية في أدب بن هدوقة ‏ بلمشري مصطفى ‏ جريدة 
(النصر) قسنطينة. 


الرواية العربية الجزائرية الحديئة ‏ مصطفى فاكي . جريلة 
(الشعب) الجزائر ١5‏ / ه / .١485‏ 


- بان الصبح ‏ رواية تكشف بجرأة عالم المدينة ‏ (المحرر) جريدة 
النصر ”# / ه / .١98١‏ 


الجازية والدراويش بين الواقع والأسطورة ( محمد مفلاح) 
الجمهورية .١5814 / 5 / ١5‏ 


مع (الحازية والدراويش) ديوان عبد الغئي حريدة (النصر). 
- الروائي الجزائري عبد الحميد بن هدوقة قي (الجازية والدراويش) 


5١5 


أحمد دوغان . جريدة (الثورة) دمشق ه / 9 / .١985‏ 


- بان الصبح رواية حديدة ‏ زهير العلاف ‏ جريدة (الجمهورية) 
وهران .١981١ / 5 / ٠٠١‏ 

الأرض ف الأدب الجزائري ‏ محمد امين الزاوي ‏ جريدة 
(الجمهورية) .١9178 / 5 / 7١‏ 

- ريح الجنوب رواية جزائرية - حورج سال محلة المعلم العربي ‏ 
دمشق كانون الثاني .١91/©‏ 
قراءة في رواية (نهاية الأمس) للروائي الجزائري عبد الحميد بن 
هدوقة ‏ أحمد دوغان / الموقف الأدبي كانون الأول .١98٠١‏ 

- القصة الجزائرية العربية )١5817 2 1141/١(‏ الكاتب الفرنسي 
مارسيل بوا ‏ ترجمة خليل فريحات ‏ محلة الكاتب العربي ‏ العدد 
)١59(‏ ه1586١.‏ 

- قراءة في القصة الحزائرية المعاصرة ‏ أحمد دوغان ‏ الموقف الأدبي 
العدد (91) حزيران .١91/9‏ 

الرواية مترجمة على الشاشة (حوار مع بن هدوقة) الجمهورية / 
وهران .١981١/5 / 5٠٠١‏ 

ملاحظات حول التيار القصصي الحديد في الجزائر ‏ محمد الصالح 
حرز الله / الجمهورية / ”7 / ه / .١19178‏ 

الكاتب وقصص أخحرى لابن هدوقة ‏ أحمد دوغان ‏ جريدة 
(الشعب) الجزائر 91/9 .١‏ 


- التجسيد الواقعي عند بن هدوقة ‏ مصطفى بلمشري محلة 
(الثقافة) الجزائر / أيلول .١5/87‏ 


ن لف 


آسبا جباو 


تقف آسيا حبار إلى حانب عدد من الأدباء الجزائريين الذين 
كتبوا بالفرنسية بصوتها القوي في الرواية » وقد نالت من الشهرة 
ال فاقت فيها أكثر من أديبة جزائرية كتبت بالفرنسية أمثال (جميلة 
باش)2" و ( مارغريت طاووس عميروش ) 7" وغيرهما .. 
واستطاعت أن تكتسب خصوصية في البناء الروائي » وهي الي 
قالت ذات مرة : ( إن الكاتب ليس صحفيا » بل هو في نظري 
شاهد لا يدور :اق الأعماق. 20 

ولدت أآسيا جبار في الجزائر العاصمة عام ١95‏ » وفيها 
تلقت تعليمها » ثم تابعت دراستها في ( المدرسة العليا ) بباريس . 
ودخحلت الجزائر بعد الإستقلال مدرسة لمادة التاريخ في الجامعة 
الجزائرية » لتنتقل إلى العمل في جامعة الرباط. 

( ومنذ عام ١9520‏ وحتى ١937/8‏ كانت أسياجبار تعتقد 
أن بإمكانها أن تصبح كاتبة عربية ‏ أي أن تيرك الكتابة بالفرنسية - 
لكنها واحهت مشقات كبيرة في التكيف . وكان عليها أن تمضي 
فترة طويلة في التجارب الصعبة .. فجأة إكتشفت أن الكتابة 
بالكاميرا قد تكون الأكثر تأثيرا » فعملت منفردة أو مع فريق 
نسائي » وأعدت فيلما يصور أحداث حرب التحرير الجزائرية في 
منطقة ( شنوه ) » ول يقتصر الأمر على تسجيل جزء من التاريخ 


كا 


بل شكل الفيلم إطلالة على مستقبل المرأة » ونال هذا العمل حائزة 


النقاد الدولية في مهرجان البندقية عام ١91/9‏ ) / ©) 
ومنذ ذلك التاريخ وإلى اليوم تجمع آسيا حبار في عملها بين 
الكتابة الروائية » وإعداد وتقديم أعمال للكايزا السحيتمائية 
والتليفزيونية . 
صدر ها : 
١‏ العطش ١‏ روإية ) باريس 987 .١‏ 
1 القلقون ١‏ روليق) دار الإغحاد, القاهرة ١ ١98*‏ ترجة ) . 
* أطفال العام الخدريد ١9‏ روابة ) باريس 8502 .١‏ 
غ القورات الساذجة + رولبيف الكذا, 
ه إ“قرار الفجر ١‏ مسرحية ) اللزائر ١9519‏ ا ترججة) . 
3 بعيدا عن الملديدة ١‏ رولية ) . 
اد اخحب والفنتازيا ١‏ روإية) باريس .١988‏ 
إن آسيا جبار في هذا الكم الروائي تفرض علينا أن نتناول 
هذا النتاج أو بعضه من خلال جدلية قائمة بين الخطاب الروائي ‏ 
موضوعا ‏ ولغة هذا الخطاب. 
وقد جاء موضوع خطابها الروائي بحسدا العناوين التالية : 
حرب التحرير الجزائرية ( ورة نوفمبر 5 .)١9575-١95‏ 
المرأة الجزائرية. 
بالل 
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أتت حبار في روايتها الأولى ( العطش ) على واقع حرب 
التحرير » ولكن بشكل بسيط يكاد يكون بعيدا عن المعايشة الجادة 
على الرغم من أنها صورت كيف كان الفرنسيون يلاحقون 
الرحال» وكيف أن أبناء الشعب يلتحقون بالثوار في الجبال » وفي 
روايتها الثانية ( القلقون ) لم تتعرض أسيا حبار إلى واقع حرب 
التحرير إلا أنها كانت تأتي من خلال الحدث على وصف تسكع 
الفرنسيين ف الحزائر العاصمة » بينما بنحدها في روايتها الثالشة 
(أطفال العالم الجديد) قد اتخذدت من أبطال وشخصيات الرواية 
شاهدا على ما يجري ف الواقع النضالي » وكأنها أرادت أن تراقب 
الكفاح المسلح دون أن تزج بشخصياتها في أتون الحرب التحريرية؛ 
وهي بذلك تقدم وثيقة موضوعية من وجهة نظر أسيا جبار الي 
عرجت ف روايتها الرابعة ( القبرات الساذجة ) على واقم حرب 
التحرير ونضال جبهة التحرير الوطنية » فجاءت الأحداث مصورة 
لمايجحري على الحدود الجزائرية التونسية بين جحنود الإاستعمار 
الفرنسي والمقاومة الجزائرية » وكانت أمينة في تجسيد مشاهد الحياة 
اليومية » فجاءت على إلتحاق الشباب بالثوار في الجبال » وعلى 
صور من إعتقال الفرنسيين للجزائريين » وكيف كان الشعب 
الجزائري يدأ واحدة في مواحهة الإستعمار الفرنسي. 

ولم تقف آسيا جبار عند مقاومة الرحال وإنما ببست أن المرأة 
في جميع رواياتها كانت على قدر من المسؤولية » وكيف أنها 
كانت مجحاهدة إلى جانب الرحل في كل مواقع النضال » ف (شريفة) 
في رواية ( أطفال العالم الجديد ) حثشت زوجها على الإلتحاق 
بالثوار قائلة ؛ ©) 
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يجب أن تذهب .. هذا واجب عليك. 

ثم تصرّح لليلى. 9 

كنت أود أن أقول له حذني معك بما أن هناك نساء أيضا 
وفي مكان آخر من الرواية ذاتها نقف عند شخصية ( سوزان ) 
المرأة الجزائرية الى حالت دون سفر وهجرة زوجها » مصممة على 
البقاء في وطنها الجزائر » منطلقة من أن الشعب الحجزائري بحاحة 
إليه؛ وخاصة أنه المحامي الوحيد في الجزائر العاصمة .. لد قالت له: 

إن مكاننا هنا. 

أما ( حسيبة ) فقد إلتحقت بصفوف المقاومة عندما بلغت 
السادسة عشرة ( لتهب دمها من أحل الثورة ) . 9) 

( وإلى حانب هذه الحالات الفردية كانت هناك غالبية النساء 
الجزائريات اللواتي وقفن يؤازرن المقاتلين بكل حوارحهن فقد كن 
يراقبن طائرات العدو من بيوتهن وهي تهاجم المقاتلين الجزائريين في 
الجبال » ثم يهزجن فرحا عندما تتحطم إحدى الطائرات » بينما 
تتحسرن على المحاهدين عندما ترميهم الطائرات بالقنابل ولم يكن 
لديهن غير الصلاة » وتقديم اطيب تمنياتهن بالنصر للمجاهدين) 0 

وتقدم لنا آسيا حبار في روايتها ( القبرات الساذحة ) شخصية 
( نفيسة ) الي إنضمت إلى صفوف جبهة التحرير » ثم تعرضت 
للإعتقال » وها هي تقول :7") 


- في الحبال كنا نضحك .. نغنٍ .. حتى عندما كان الرحال 
يستشهدون وهذا يدل على أن آسيا حبار تؤوكد في جميع رواياتها 
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على الوقوف إلى حانب المرأة ؛ وقد صرحت مرة : عندما توضع 
المرأة جانبا فإن الحقيقة هي الى توضع جانبا .. أقف مع المرأة لأني 
أقف ضد الموت .. والرحل هو المسؤول عن امرأة يطلب إليها ألا 
تستخدم الحواس الخمس ) ١‏ © 

وقد تعرضت أسيا حبار إلى تصوير حياة النساء الجزائريات في 
مواقف عدة ( المرأة المجاهدة , الزواج في جميع أشكاله , علاقة 
الرحل بالمرأة » الحجاب » التحرر » أماكن تواجد المرأة في المنزل 
والمقهى والحمام والسوق ) ففي روايتها ( العطش ) تبرز قضية 
الزواج من الأحنبيات ف ( نادية ) ام قر ويد وى أطيها 

من أم حزائرية » فتلك تنتمي إلى مجحتمع والدتها » وهما تعيشان ف 
بيئة محافظة » وهذا يدل ( إن عالم المرأة الذي تصوره آسيا حبار 
يتميز بتعدد الأغاط النسائية » إذ نحد الفتاة الأمية والتلميذة وطالبة 
الجامعة » والمتحررة » والتقليدية منها والعصرية)”' ال رواية ( 
القلقون ) تقول دليلة : 0 

أية قضايا ؟ لقد كفاني في الحقيقة ما ملأت به رأسي من 
هذه القضايا الى تستهوي طالبات المدارس الثانوية والجامعية .. 
قضية تطور المرأة المسلمة » وقضية الزواج المختلط . ومسؤولية 
المرأة الاجتماعية » و ... ). 

وإن إستجابة آسيا حبار للوقوف إلى حانب المرأة أوصلتها إلى 
التعاطف مع شخصياتها النسوية في رواياتها - إيجابا وسلباً - وقد 
عالجت ني روايتها الأولى ( العطش ) الزواج المختلط أو الزواج من 
الأحنبيات » وقد أحذ هذ الموضوع حيزا واسعا في الأدب 
الجزائري 


حت 


وف رواية ( القلقون ) تناولت عال المرأة المغلق من خلال 
المنزل والشارع والحمام » أما في رواية ( أطفال العالم الجديد ) فقد 
تناولت إيجابيات المرأة الي تحملت مسؤولية النضال. 

وفيما يتعلق بالحب في روايات أسيا جبار فإن الخطاب 
الروائي قد تغير من رواية إن ألعرى سب تتبليئل كا تهات رفيا 
- فاحب ف رواية ( العطش ) بمثل طور المراهقة عند المؤلفة الي 
كتبتها وهي في العشرين من عمرها . بينما يأتي الحب في رواية 
(القبرات الساذحة) على تحربة أكثر نضجا » فقد كتبت هذه الرواية 
بعد الأولى بعشر سنوات لذلك كانت شخصيات الرواية تحمل 
حيوية ونضحا. 

وف رواية ( أطفال العالم الجديد ) بحد أن آسيا حبار إختارت 
شخصياتها النسائية من الجميلات » وهذا يدل على أن وعيها 
الناضج أخذ يرسم بدقة صلة ( حبار ) بالشخصيات الروائية اليّ 
تحخانس الحدث من رؤية أمرأة معجبة بالنساء اللواتي توظفهن بالعمل 
الروائي لتصل في عام ١585‏ » وهي في الخمسين من عمرها إلى 
رواية تحمل عنوان ( الحب والفنتازيا ) . ولذلك ( تتميز روايات 
آسيا حبار بتناوهها موضوعا أو أكثر حول عاطفة الحب وهذه هي 
إحدى نقاط الإختلاف بينها وبين الروائيين الجزائريين الآخرين » 
وحتى عندما لاتكون قصة الحب المحور الرئيسي في الرواية » فإنها 
تشكل على الأقل عنصر وحدتها » والعمود الفقري الذي ترتكز 
عليه الأحداث الأخرى أو ترتبط به ) . 19 

وإذا عدنا إلى لغة الخطاب عند آسيا حبار فإننا نحد إهتماما 
كبيرا بما يمكن أن يسمى بلغة الشعر دائخل العمل الروائي » ولكن لا 


1١ . 


يكون ذلك على حساب الفن وإنما تتسع دائرة التخييل عند (جبار) 
فتترك لشخصياتها حرية التعبير » فهذه ( دليلة ) في رواية (القلقون) 
0 

- كانت السماء والبحر والعالم تلقي علينا أضواء زرقاء توسع 
محيط الأشياء ... كان ذلك لون الحلم . الحلم الثابت » اللامتناهي . 

وف مكان آخخر من الرواية نقرأ مايلي :50 

كان لقاوّنا وحده قد هدم الاحساس بالزمن. 

وهذه الرومانسية تتوزع رواياتها جميعا » وقد قيل عن آسيا 
حبار ( إنها فرنسواز ساغان الجزائر فهي تمتلك الكثير من 
مواصفات الكاتبة الفرنسية .. التعامل الرشيق وغير المرتهن .. 
حاولت أن تفعل هذا .. عندما تكون امرأةمن العالم الشالث على 
رصيف باريس » فإن الرصيف لا يعطيها حنسية أخرى » سوف 
يظل إنتماؤها للأيدي الخشنة لأناس يريدون أن يصنعوا شكلا مختلفا 
البحاة 00 

ويقيدا أن يكون البوح الشعري قد جاءها وعبر لغتها 
وأسلوبها من خلال علاقتها بالأدب الفرنسي ., أما في مجال النسيج 
الروائي ( فقد إعتمدت على آداب أخحرى » وبضورة خاصة 
الإنكليزية والأمريكية والإيطالية .. فالتشابه الذي إكتشفته حبار 
بين الوضع في الجزائر والوضع في أمريكا يكمن ف مظاهر ابختمعين, 
ومن جهة أخرى فإن جبار لم تتبع أسلوب ( فولكنر ) نفسه إلا 
فيما يخص إستخدام الحروف الإيطالية » وقد أكدت حبار أنها 
أعذت تلك الوسيلة من الأديب الأمريكي ‏ دوس باسوس ‏ ومن 


حك 


جهة أخرى فلا نلاحظ أن هناك تمائلاً في المضمون بين كتبها 
وكتب هذين الروائيين ) . '"") 

رقو انبا جار كتررا بالمكان وفضائه الذي يأخذ حيزا في 
رواياتها » فروايتها ( القلقون ) جاءت على الجزائر العاصمة مكانا 
فلذلك تضع في ذاكرة المتلقي وصفا دقيقا للميناء والمقهى وحمام 
النساء » وحركة الحياة في هذه الأمكنة » وعندما تنتقل إلى باريس 
فإنها لاتنسى أن ترسم حزئيات الأمكنة الي وظفتها من ( النزل 
والإقامة والمطعم والمقهى والشارع ) . 

وق:زؤاتة و القديرات الالح ) إعضارت مكانا ساست 
فضاوه والحدث في زمن الكفاح المسلح على الحدود الجزائرية 
التونسية » وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الإختيار الموفق 
للمكان الذي يقرب بين الواقعين ‏ الحقيقي والفيئي ‏ حتى أن 
الشخصيات في روايات آسيا حبار حريصة على أن تواجه الأحداث 
وفق الملامح والطبائع .. وتنمو هذه الشخصيات مع تطور رواياتها 
تماما كتطور الحزائر. 


قفد 


١‏ ص ١47‏ تطور الأدب القصصي اللمزائري 151068 ١9510‏ : عايدة أدبب باميق 
المزائر اللرةا. 

؟- روائية جزائرية تكتب بالفر نسية. 

* روائية جزائرية تكتب بالفرنسية. 

4- مجلة ( أوراق ) دولة الإمارات . من مقال بعنوان ١‏ بالكاميرا وعلى الورق ترفض آميا 
جبار مجتمع السمك العلب ) ل ١‏ لالاخدجة ) . 

ه ص وم أطفال العام الجديد. 

كد الصدر السابق. 

ادص ١م‏ الصدر السابق. 

لم ص 705 تطور الأدب القصصي المزائري. 

هك ص ١6‏ القبورات الساذجة . 

.) أوراق‎ ١ مجلة‎ ,٠ 

لص 7502 تطور الأدب القصصي اللزائري. 

اص ١6‏ القلقون . ترج«ة منذر الخابري . دروت ١د5.اات)‏ . 

ص 074" تطور الأدب القصصي اللزائري. 

4 ص 7١‏ القلقون. 

دص 81/5 الصدر السابق. 

كد مجلة ١‏ أوراق ). 

ا ص ٠١‏ - تطور الأدب القصصي المزائري. 


ورحلت الشاعرة اللزائوية نادية قندوؤز 


التقيت الشاعرة الجزائرية نادية قندوز لأول مرة في (( ندوة 
الأيام المسرحية )) الى أقيمت في ( فندق الرمال الذهبية ) بالحزائر 
العاصمة مابين ( ١5 - ١7‏ ) كانون الأول ١98‏ » وكان أكثر 
من لقاء أثناء وحودي عضوا ف البعثة التعليمية السورية في الجزائر 
0/ا984-191١).‏ 

وف شتاء ١9/86‏ » وف إطار الإتفاقات الثقافية بين إتحاد 
الكتاب العرب في سورية » وإتحاد كتاب في الجزائر » زارت 
الشاعرة نادية قندوز رفقة الشاعر اللجزائري أحمد حمدي سورية »ع 
والتقيا أدباء وكتاب سورية في أكثر من مدينة. 

وف مدينة حلب كان لقائي مرة أحرى بالشاعرة الجزائرية 
الي كانت نزيلة الفندق السياحي » وكانت مفاجأة عندما أمسكت 
الهاتف مكلما إياها بالفرنسية ومرحباً بها ء ولما علمت بإسمي 
تركت الماتف » وكانت الفرحة كبيرة. 

وبعد مضي فيزة الزيارة سافرت وهي تحمل إنطياعاً عن 
الأدب والأدباء ليس في حلب » وإنما في سورية » كما أن حديثها 
ف مقر إتحاد كتاب العرب . فرع حلب كان مفعما بالتجربة 
الأدبية » وتحربة النضال » أيام الثورة التحريرية. 

هذه الأديية رحلت قبل شهر » ول أعلم إلا قبل ايامء 
وبرحيلها خسر الأدب الجزائري أديبة عملت المستحيل من أحل 
التغلب على اللغة الفرنسية الى تكتب بها. 


حك 


وف مقابلة لي معها بيّنت لي أنها تكتب قصائد باللغة العربية 
وآنينا تمل عوقس: على التطلى باللعنة العرسة عوضا مين اللينة 
الفرنسية » لأنها وحدت أن اللغة الفرنسية من الخطورة أنها كانت 
حاحزاً بين الأدباء الذين كتبوا بها وبين فهم الأدب العربي » 
ولذلك . فهي تصر على الكتابة باللغة العربية » وإذا صعب عليها 
تقديم الفكرة بلغة الضاد » فإنها تلجأ إلى الكتابة باللاتينية - حروفا 


- وكأنها أصبحت في معركة عداء مع اللغة الفرنسية الى صدر لها 
فيها مجموعتان شعريتان. 

الشاعرة نادية قندوز من مواليد عام ١977‏ بالخزائر 
العاصمة., ولما إنطلقت ثورة نوفمبر ١40515‏ » كانت في عداد 
المناضلات الي خاضت معركة التحرر ءإذ أنها عملت نمرضة في 

جبهة التحرير الوطبي » دون كلل » وهي تضمد جراح القوار 
در ارين هر ييطهة ٠‏ كنت خار لها و عباتلا رما وخ وى 
معاناة في أوراق بفيدا عن أرفق الفر تسيق: 

وكان لها فيما بعد أن تتابع تعليمها في فن التمريض إلى 
حانب تحصيلها العلمي لتكون قابلة قانونية » وهو عملها الحياتي في 
الجزائر العاصمة حتى وفاتها. 


والأديبة ( نادية قندوز ) عضو ف إتحاد الكتاب الجزائريين » 
وكان قد صدر ها مجموعتان شعريتان باللغة الفرنسية » الأولى 
بعنوان ( آمال ) ١558‏ » والثانية بعنوان (الحبل ) 2١904‏ 
وكانت تطمح إلى نشر مجموعتين إحداهما باللغة الفرنسية » والثائية 
باللغة العربية. 


ا 


أما كتاباتها فهي تعبير عن الواقع الجزائري زمن الثورة »وزمن 
الإستقلال بدءا من بداياتها ومحاولاتها الأولى في الشعر عندما كانت 
في الخامسة عشرة من عمرها » وقتها عرفت المشاركة في النضال » 
وتصوير واقع المقاومة الجزائرية » ثم عملت على أن يكون صوتها 
بعد استقلال الجزائر معبرا عن حبها لوطنها وشعبها » وظلت 
مرتبطة بواقعها » وقد صرحت أكثر من مرة أنها ستظل وفية لشورة 
( نوفمبر ) فهي من جيله » وهي الي تقول في قصيدة لها بعنوان 
(العصافير تغرد مرددة باتنة) نشرت في العدد الحادي عشر من محلة 
( الكاتب العربي ) عام ١186©‏ » وترجمها إلى العربية الإستاذ خليل 
فريجات ». و ( باتنة ) مدينة جزائرية ؛ ورمز للجزائر في النص: 

إنيْ لا أزال اغمغم... 

قائلة : إنئى أحبك 

بين ذراعي.. 

يدغدغك... 
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فلا يمر بخيالي 

سوى 

( تميقاد ) 

ويجوارها 

الأوراس ) و ( عين مليله ) 


4 


الباب السابع 


ا 


في الدراسة والنقد 
دراسات في الأدب الجزائري الحديث 


صدر كتاب الدكتور (( أبو القاسم سعد الله )) ( دراسات 
في الأدب الجزائري الحديث ) عن دار الآداب عام ١91/1‏ بطبعته 
(الثانية) أما الطبعة الأولى فكانت عام ١955‏ أي بعد إستقلا 
اللتزاكر: باريعة أعتوام ورولذلناة يبر حوجها هاننا عن الادب 
الجزائري الحديث حتى عام صدوره »١4757‏ ومن الكتب الب 
تناولت الأدب الجزائري ( الشعر الجزائري الحديث ) ”2 و ( شعراء 
من الزائر ) '"؟ للدكتور صالح حرف » و ( نهضة الأدب العربي 
المعاصر في الجزائر )١954 ١978‏ 7" للدكتور عبد المالك 
مرتاض » و( تاريخ الأدب الجزائري ) محمد طمار . إن كتاب 
(دراسات في الأدب الجزائري الحديث) ضم مقالات نشرت قبل 
صدور الكتاب ف مجحلة ( الآداب البيروتية ) عدا مقالات قليلة أشار 
إليها المأؤلف ف مقدمة الطبعة الثانية » أما العناوين الرئيسة في 
الكتاب فهي ( رأي أوربي في الأدب الجزائري أوائل القرن التاسع 
عشر » الأدب الجزائري مؤثراته وتياراته » تصميم للشعر الحزائري 
الحديث» شخصية البطل ف الأدب الجزائري » العزل في الشعر 
الجزائري » محاولاتنا في النقد الأدبي » رضا حوحو ونضال الكلمة ؛ 
كتاب الجزائر بالفرنسية » القضايا العربية ف الأدب الجزائري » 
الجمعيات والنوادي الثقافية في الجزائر » أرض الملاحم ) . 
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يقدم (( سعد الله )) في العنوان الأول ( رأي أوربي في 
الأدب الجزائري أوائل القرن التاسع عشر ) الذي كتبه الشاعر 
الأسكتلندي ( توماس كامبل ) وكان هذا الأديب قد عرف الجحزائر 
وبقي فيها ثلاث سنوات » ولكنه لم يجد بغيته ( لأن الجزائر لم 
ذلك ف رأي سعد الله ألقى الأضواء على الأدب الجزائري في 
وقت يجهل الكثير من تراث هذا الأدب » فتعرض ( توماس ) إلى 
الأغاني الشعبية » والعادات والتقاليد » والشعر . وخلص إلى 
القول: ( إن نظرة فاحصه إلى الجزائريين تجعل أعتقد أنهم 
سيصبحون ذات يوم شعبا راقيا على مستوى عال في الآداب 
والعلوم ) » وفي أخر المقال يقدم قصيدة معاصرة لشاعر جزائري 
مجهول بعنوان ( رثاء الجزائر ) بعدان سقطت تحت وطأة 
الإستعمار» فيقول هذا الشاعر في المقطعين انامس والسادس : 

ابك معي على محدنا الذي ضاع 

وأسلحتنا وأعلامنا الي ذهبت 

فهؤلاءالأعداء قد نشروا أعلامهم على القلاع 

حيث نخلعوا أقفال حزائننا : 

بينما عيونهم تلمع وهم يخصون ذهبنا 


+4 جا #6 د 


لقد قذفونا من حدائقنا ومنازلنا 


ضر 


سائلين بلا رحمة » قطعة من نخخبز 

وابطالنا أصبحوا معزولين 

أواه : هل أحد ثرى أدفن فيه رأ سي الوحيد 

حيث ينام أحدادي 

فإني لا أستطيع رؤية الشمس بعد اليوم 

وف الموضوع الثاني ( الأدب الحزائري مؤثراته وتياراقه ) 
تكلم (( د. أبو القاسم سعد الله )) عن شخصية الأدب الجزائري » 
وكيف أنه عاش الظروف والمشكلات التاريخية والفكرية الى عاشها 
الأدب العربي ؛ ول يستفد من صلته بأوربا .. لأن الإستعمار كان 
هدفه سلب أفكارالشعب » هذا الذي أدى إلى جمود الحركة 
الأدبية» وتشرد الأدباء الجزائريين » ومنهم من انضم إلى حركة 
المقاومة. 

أما الموثرات الي ذكرها (( أبو القاسم سعد الله )) فهي 
(المؤثر العربي » المؤثر الغربي » المؤثر الوطبئ الجزائري) ويرى أن 
المؤئر الوطيئ كان نتيجة ظهور طائفة من المفكرين والأدباء بعد 
الحزنت الغالية القانية إتخذوا تم الصياة عتوانا ومن الوطيية شعارا 4 
أما الهدف فهو الإستقلال. 


ويرى (( سعدالله » إن هذا الأدب يقع في تيارات 
اه رو بامكي 0 :اقعسي 2 عار اام جاء اإخداد 


0 الغزالي » عاشور الختنقي » ا بن 


انضرف 


موهوب)» أما التيار الرومانتيكي فكان نتيجة ( أثر الجيل الدارس 

للثقافةالفرنسية بتلك المباديء الرومانتيكية » وما تحمله من بذور 

ثورية وأنغام حزينة ) كما تأثر أدباء هذه الوجهة ممدرسة المهجر 

وجماعة أبوللو. 
ومن الشعراء الذين يعثنلون هذا التيار ( الطاهر بوشوشي , 

عبد الكريم العقون » محمد الأخضر السائحي ) . 
أما التيار الواقعي فإنه تطور ناتج عن الحركة الوطنية » وتبلور 

المفاهيم القومية والثورية. 
وفي الموضوع الثالث ( تصميم للشعر الجزائري الحديث ) 

لاحظ (( أبو القاسم سعد الله )» ( ان الأدب الجزائري الحديث 

ظهر إلى جانب النشاط الوطيئئن وسار معه دون أن يتقدمه خطوة 
واحدة رائدة أو يتمرد على مفاهيم معينة ) وبين أن القرون الثلائة 
الي سبقت الإحتلال كانت فيها الحركة الفكرية جامدة , بينما في 
عصر الإحتلال كانت هناك يقظة فكرية » وان حيلا من الشعراء 
ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » ثم بدا المولف في 

تصنيف حركة الشعر الحديث في الجزائر على النحو التالي: 

١‏ شعر النابر : وقتد فوته من أواخر القرن اللاضي إلى عام 8 51“ وفيه 
كثو هن رواسب اللاضي , وهو شعر هدبري لما ودهماء وقد إعتمد 
على الصحافة ذات اللسان العربي التي أنشأتها حركة الإصلاح وغيرها 
( الاقدام, المنقذ' الشهاب ) ومن الشعراء الذين مثلوا هذا الإتجاه 
«عاشور اللتقي . أبو البقظان . السعيد الزاهري . محمد اللقاني. ) 

| شعر الأجراس :1985-1518 ) . وهو تيجة تحولات جذرية‎ ١ 
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وهيلاد جمعية العلماء الإصلاحية . وتكن هذا الشعر من التجاوب مع 
الشعب و معايشة فضاباه . ومن شعراء هذه الرحلة ( محمد العيد آل 
خليفة . مفدي زكريا ) . 

شعر البناء ١575‏ 5148١)ء‏ الذي ١‏ أخذ على عاتقه الدعوة إلى 
الوحدة الوطنية . ومواجهة العدو بشيء من الصراحة ) ومن شعراء 
هذه الرحلة إ “هد سحنون . مفدي زكريا ) . 

؛ - شعر الهدف : وقد ظهر إثر مجزرة اعخامس من هاي ١‏ ابار ) ١948‏ التي 
ذهب ضحيتها إ 48 ) ألف جزائري . و أخذت نداءات اللطرية 
والإستقلال تتجلى فوية في النتاج الشعري ؛ وظهر إلى ججانب الرهموز 
الشعرية البارزة عدد آخر من الشعراء كان في طليعتهم (الريع بو 
شامة ) عبد الكربم العقون أخد الغوالمي . موسى الأندي نوبوات . 
حسن “قوتن ١‏ محمد الأخضر السائحي ) . 

شعر الشورة : وهذه المرحلة بدأت مع الشورة الجزائرية في الأول من 
نوفميمر (إ تشررين الشاني ) عام كوهذ١ا‏ وكات تر عله مير عن 
عواطف الشعراء تجاه الثورة التي فتحت أمامهم آفافا للكلمة . فأخذت 
قصاندهم تتغنى بالأرض والنضال والإستشهاد . ومن شعراء هذه الفؤة 
١‏ أ“قد معاش الباتني . محمد صاط باوبة . صاح خرفي . أو القاسم 
ار عبد السلام حبيب . عبد الر“من الزناتي ) .وفي مكان آخرا تطرق 
١‏ سعد الله ) إلى ١‏ موضوعات الشعر الحديث وخصائصه ) ولاحظ أن 
الوضوعات التقليدية ذاتها تكادا تكون فى الشعر اللزائري عدا شعر 
الفزل ١‏ حتى تكاد قصائد اللزائرين تلو هنه .فقال : ١‏ لعل أكثر اها 
.عيز الشعر اللزائري جنزالة اللفظ . وحبك العبارة. والحافظة على 
القوالب العتيقة وفقدان الروح التجديدية ‏ وعدم الوحدة الوضوعية 
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والعضوية فى القصيدق والكلف بالمكمة والتقدير والتعميه في 

الأحكاف وم خاولوا التخفيف هن طابع القديم ؛ فيإاذا حاول بعضهم 

مثل الطاهر البوشوشي . وجلول اللسدوي ء والأخضر السائحي فيان 

ذلك ل يعدو تصفية الكلمات وترقّق الجارة ) . 

وفي حديث ( سعد الله ) عن التحديد قال : ( كنت أتابع 
الشعر الحديث منذ سنة ١947‏ باحشاعن نغمات حجديدة 
وتشكيلات تواكب الذوق الحديث . ولكنئ لم أحد سوى صنم 
يركع أمامه كل الشعراء بنغم واحد وصلاة واحدة ) .. وهذا الرأي 
يوافق الحال الشعرية في زمن كتابته لاه4! » على الرغم من أن 
(سعد الله) أورد للشاعر الجزائري عبد السلام حبيب نص (مصرع 
خائن) وهو نموذج متطور في الشعر الجزائري يقول فيه : 

خحذها ودمدم من مسدسه رصاص 

حذها » فقد حان القصاص 

الويل لك 

يا خائن الشعب الحريح 

لن أستريح 

حتى تموت سأقتلك 

باسم الوطن 

باسم الحراح الراعفه 

باسم الجموع الزاحفه 

باسم الجزائر والنضال 
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حذها رصاصة ثائر 


حر الضمير جزائري 


وبين أبو القاسم سعد الله أن الشعر الجزائري كان قليل التأثر 
بالمذاهب الأدبية حتى أن الرومانتيكية لم تنجح في الجزائر » لأن 
الظروف الإجتماعية هي اليّ وقفت حائلا » وقد تأثر الشعر 
الجزائري .ممدرسة شوقي وحافظ والرصاف لميل الشعراء نحو الوحهة 
الإصلاحية » وتكاد المرحلة ذاتها في الجزائر تشبه حال المشرق 
العربي » ومثل هذه المدرسة من الشعراء ( محمد العيد آل خليفة . 
أحمد سحنون » مفدي زكرياء محمد اللقاني » محمد الأمسين 
العمودي » محمد سعيد الزاهري » الحادي السنوسي ) وقد وجد أن 
الثقافة الوطنية الجزائرية ظهرت في شعر ( حلول البدوي » أبو 
اليقظان » عبد الكريم العقون . محمد الأحضر السائحي »؛ الطيب 
العقّبي » محمد العيد آل خليفة ) . 

ولما كان كتاب ( سعد الله ) لا يتعدى الستينات » فإن جيلاً 
من الشعراء الجزائريين برز بعد ذلك تحاوز الأشكال الشعرية 
السائدة منهم ( محمد الأخضر عبد القادر السائحي » عبد الحميد 
بن هدوقة » أبو القاسم مار » أحلام مستغانمي ) . 


وفي موضوع ( شخصية البطل في الأدب الجزائري ) تحدث 
المؤلف عن معاناة الأديب مبينا أن النشر أشد إلتصاقا بالأرض من 


الشعر » وق تناوله لشخصية البطل في الرواية رأى أن ( عمر ) في 
ثلانية محمد ديب ( صورة لاللاف الأطفال الجزائريين في تشردهم » 


يضف 


وهو ف شبابه صورة أحرى لآلاف العمال الذين يثورون ويشكون 
ويتعرضون لأنواع شتى من الذل و المهوان ) ؛ ثم تكلم عن بطل 
0 الشرايبي ا 
ا كس سو 0 كسم 5 
الجزائرية» وحياة الفتاة السعودية لأن ( حوحو ) أقام فترة في 
السعودية خولته معرفة الواقع فيها » وفي رأي (( سعد الله )» : (أن 
البطلة - زكية قي هذه الرواية تمثل جمهرة الفتيات الجزائريات 
اللائي كن يقاسين من عذاب المنزل أو السجن ما قد يودي بحياتهن 
كما أودى بحياة زكية ) . 

وخلص المؤولف إلى القول : ( إن البطل في الرواية الجزائرية 
يض مفلا أعلى وله وذح خارقا تحسد فيه فكرة أو مبدأ عام » و 
مح ا ا ان ترم 

6 
مشاعر الجماهير في حدة وقوة سواء في الجزائر أو خارحها » ومن 
الذين يمثلون هذا التوحه ( أحمد عاشور » أحمد رضا حوحو» 
شريف الحسيئ » زهور ونيسي ) . 

وف حديث ( سعد الله ) عن المسرحية وقف عند مسرحية 
(بلال) الشعرية لمحمد العيد آل خليفة » وبين أن البطل فيها يؤدي 
دورا قوميا ؛ ثم تعرض لمسرحية ( حنبعل ) لأحمد توفيق المدني ‏ 
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الأب ) لأحمد بن دياب » ورأى أن هذه المسرحية الأخيرة إجتماعية 
هادفة و ( البطل فيها يشن حملة على العادات والتقاليد الموروثة في 
الأسرة اللجزائرية. ) 

وفي موضوع ( الأدب الشعبي ) بدا للدارس أن ابطال هذا 
الأدب صورة للكفاح الجزائري » وقد ارتبط الأدب الشعيي بترائه 
الشرقي وأمته العربية. 


أما البطل في الشعر فقد بدأ بتمجيد الأشخاص , ثم مال إلى 
تمجيد البطولة المتمثلة في المباديء » وإن نظرة الشعر نحو البطولة قد 
إختلفت عما قبل » فالبطولة قد تكون محسدة بالمدينة الصامدة أو 
المدرسة المثقفة والحبل الشامخ » والمصلحين الصامتين » والمباديء 
العقيدية كالدين والوطنية والقومية , مما أدى ( إلى توجيه الرأي 
العام نحو الثورة التحريرية الكبرى الي أعلنت في فاتح نوفمبر- 
تشرين الثاني - ١5615‏ ) . 

وفي فصل ( الغزل في الشعر الجزائري ) حلل ( سعد الله ) 
العوامل الي وقفت في وحه الشعر الغزلي » وق رأيه أن الشعراء 
الجزائريين للحأوا إلى أساليب أخعرى كحب الأرض » والحنين إلى 
الأهل . وهناك سبب آخر ( رما كان له نصيب كبير في فقدان 
الغزل في الشعر الجزائري » ونعيئن به ذلك الجفاف النفسي 
والاحتماعي ) . وهناك من نظم الشعر الغزلي ( ولكن في حدود 
ضيقة واحتشام كبير ) . 

وف فصل ( محاولاتنا في النقد الأدبي ) استعرض ( سعد الله 
المراحل الي مرت بها هذه المحاولات: 


الى 


١‏ الإتجاه الأول وقد رفض الحديث ودعا إلى التمسك بالقديم لاعتباره تراثا 
فوهيا وهن أنصار ذلك ( ابو القاسم المفناوي . عبد القادر المجاوي , 
االولود بن موهوب ٠‏ محمد بن أي شنب ) . 

1 الإتجاه الثاني . وقد تبنى المع بين الثقافين القلرعة والجديدة ( القديم في 
محاسنه ورزانته و الجديد في طلاقده وتطوره ) ومشل هذا الإتجاه اسن 


بدالدريس. 
؟ الإتجاه الثالث الذي عرف بالفصاحة والبيان ٠‏ وهن أبرز شخصيات هذا 
الإجاه ( محمد البشير الإبراهيمي ) . 


4 الإتجاه الرابع : الذي تحرر أصحابه في الأسلوب والوضوع وطبقوا 
الذاهب النقدية الكتسبة هن الثقافة العاصرة . و كان هن رواد هذا 
الإججاه ( أهد رضا حو حوء “قد بن دياب ء “هزة بوكوشه. عبد 
الوهاب بن هنصور ) . 
وقال سعد الله في حديفه عن الأديب الشهيد أحمد رضا 

حوحو الذي ربط بين واقعه وبين نضاله : ( وقد نال حوحو شرف 

الجهاد في سبيل تعريب الحزائر » والسمو بأدبها إلى مصاف الأدب 
العربي الحديث » كما نال شرف الإستشهاد في سبيل القضية اليّ 
ناضل من أحلها بأدبه وأعصابه وقلمه .. رحم الله حوحو فقد كان 

مثال الأديب الذي عاش نظيفا ومات نظيفا ) . 
وأدرج أبو القاسم سعد الله موضوع ( كتاب الجزائر 

بالفرنسية .. محمد ديب » كاتب ياسين » ادريس الشرايبي » بعد 

أن ترجمه عن الانكليزية للكاتب الانكليزي ( حورج . ج . جرايو) 

وفيه تحدث عن خصائص أدب أفريقيا الشمالية » واعتبر أن الكتاب 
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الأفارقة كتبوا من لال تحاربهم الحياتية اليومية » فمحمد ديب 
إستفاد من خلال عمله , إذ كان يعمل ( محاسباً ونساجا ومعلما 
وصحفيا ) قبل أن يارس العملية الأدبية بينما كاتب ياسين عمل ف 
الصحافة وأيضا عمل في الموانيء والزراعة .. وأشار إلى أن هؤلاء 
الأدباء على الرغم من ثقافتهم الأحنبية لن يستطيعوا تجاهل نداء 
الوطن. 


وف فصل ( القضايا العربية في الأدب الجزائري ) وجد المولف 
أن الجزائريين نادوا بالإتحاه إلى المشرق العربي كردة فعل على فرنسا 
الى دعت الجزائريين كي يتجهوا إليها لنيمااء واظودرت أيكنا قطينة 
فلسطين في الشعر الجزائري المعاصر » ولم ينس الأدباء والشعراء 
تخليد عظماء المشرق » كما أنهم شاركوا في المعارك الأدبية الي 
كانت تدورفي الهيئات الأدبية في الشرق العربي .. وشاء للأدباء 
الجزائريين أن يقفوا الموقف المشرف إلى حانب القضايا العربية منها 
قضية ( قناة السويس ) في مصر ء ونشأة الجامعة العربية. 

وفي موضوع ( اللجمعيات والنوادي الثقافية ) ذكر أنها تحولت 
مع ثورة نوفمبر ١154‏ إلى مراكز للنشاط الثقافي والسياسي 
والدينٍ بعد أن كانت مراكز للتوجيه السياسي والإصلاحي » وقد 
قامت أيام الاحتلال بدور هام في تنمية الوعي القومي » من هذه 
النوادي ( نادي الترقي ) ف العاصمة » و ( نادي صالح باي ) في 
قسنطينة » وناديا ( النهضة ) و (١‏ التقدم ) في البليدة » و( نادي 
العمل ) في سكيكدة » و ( نادي الشبيبة ) في اسطيف » و ( نادي 
الأخوة ) في شرشال. 
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أما الجمعيات الى سبقت النوادي في التكوين فهي كثيرة منها 
( جمعية العلماء » جمعية الشسبيبة » الجمعية الخيرية » جمعية اخحوان 
الأدب » جمعية السعادة باسطيف ) وهناك جمعيات أخحرى. 

وفي آخر المطاف تساءل أبو القاسم سعد الله : هل يمكن أن 
تكون الجزائر أرض الملاحم والبطولات وهي ال قدمت مليونا 
ونيفا من الشهداء .. وأكد أن عناصر الملحمة كائنة في هذه المنطقة. 


5: 


الأديبة عمارية بلآل 
و( جولة مع القصيدة )) 


إن إهتمام الجزائر بالمرأة أتاح ها المشاركة الفعلية في الميادين 
الثقافية والاجتماعية والسياسية » وإن كانت الكتب النقدية قد 
أسقطت من حسابها الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر » 
وذلك لأن هذا الصوت هو من مواليد زمن الإستقلال أي بعد عام 
5 عدا بعض الأسماء القليلة الى لاتتجاوز عدد أصابع الكف 
الواحدة » هذا ما دفعئ إلى البحث ومتابعة الإبداع الأدبي لهذا 
الصوت . وكان كتابي ( الصوت النسائي في الأدب الجزائري 
المعاصر ) الصادر عام ١9/0‏ عن وزارة الثقافة بالجزائر. 

ومابين عامي ١9/87‏ و ١144‏ ظهرت أسماء أدبية تنتمي إلى 
هذا الصوت لم يتحدث كتابي عن نتاحها .. وذلك يؤكد ان 
الصوت النسائي في الأدب المزائري المعاصر بدأ يأحذ أبعاده ويقدم 
عطاءاته » وقد برزت على صعيد الشعر أسماء عدة منها ( مبروكة 
بو ساحة . أحلام مستغائمي » زينب الأعوج » ربيعة حلطي » نورة 
السعدي » نواصر نادية » فهمية الطويل ) وق القصة كتبت ( زهور 
ونيسي » زليخة السعودي ». جميلة زنير » عمارية بلال » نزيهة 
الزاوي » جميلة مار » خيرة بغدود » نورة السعدي »؛ ربيعة ملاتي ) 
أما في النقد فإننا لانحد تخصصا فيه إنما ظهرت مقاللات سياسية 
فكرية وثقافية ساهمت فيها مجموعة من الأدييات والصحفيات 
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أمثال ( زهور ونيسي » جميلة مار » نورة السعدي » نخديجة لصفر 
خيار » نفيسة الأحرش » زينب قبي ) باستثناء الكتاب الذي نشر 
في بيروت عن الواقعية في الشعر الجزائري لزينب الأعوج ( وهو 
أصلا ‏ جزء من رسالة جامعية ) أما الكتاب النقدي الوحيد لأديبة 
جزائرية فهو الذي صدر بعنوان ( حولة مع القصيدة ) » والأديية 
هي ( عمارية بلال (المعروفة بأم سهام. ) والأديبة عمارية بلال من 
مواليد المغرب الأقصى . ثم انتقلت مع أسرتها إلى الجزائر بعد أن 
استقلت عام .١55157‏ 

انتسبت إلى كلية الآداب والعلوم الانسانية يجامعة وهران 
وتخرحت منها عام 1917 في الأدب العربي » وهي عضو إتحاد 
الكتاب الجزائريين » وتشغل مسؤولية النشاط الثقافي في فرع وهران 
لإتحاد الكتاب. 

صدرت الطبعة الأولى من مجموعتها القصصية ( الرصيف 
البيروتي ) ضمن سلسلة ( الأدب الجزائري ) الي تصدرها كلية 
اللغات بجامعة وهران » أما طبعتها الثانية فقد صدرت ف العام 
الماضي عن المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر. 


يقع كتابها النقدي ( جولة مع القصيدة ) الصادر عن 
الموؤسسة الوطنية للكتاب ». بالجزائر في / ١7١‏ / صفحة في ثلاثة 
اقسام » وأربعة عشر مقالاً تتحدث وتلقي الضوء على شعراء لهم 
مكانتهم الوطنية أو القومية أو الإنسانية » وقد إرتبطت مقالات 
هذا الكتاب غالبا بأحداث ومناسبات إحتضنتها الجزائر مثل ملتقى 
النقد الذي ينعقد بوهران سنوياً » ومهرجان الشعر العربي السسادس 


اك 


عشر المنعقد بالجزائر العاصمة »؛ إضافة إلى نماذج إبداعية وقفت 
الأديية عندها كما فعلت في قصيدة ( حذور ) للشاعر حسن فتح 
الباب » وقصيدة ( أقرأ باسم الفدائي ) للشاعر محمود درويش . 
وقد كتبت مقالات هذا الكتاب ما بين عامي ١91/4‏ و 1986. 

ففي القسم الأول من الكتاب تبدأ بالحديث عن ( مهرحان 
الشعر العربي السادس عشر ) من خلال تأملات وخواطر تكمن في 
قضية الشعر ومدى قدرة الشاعر على تحمل الأعباء الثقيلة الملقاة 
على عاتقه » لأنه ( وحدان الأمة وعقلها المفكر ولسانها الناطق 
وضميرها الي وقلبها الخنافق ) والمطلوب من الشعراء المعايشة 
اليومية للواقع سواء كان هذا الواقع مقبولا أو مرفوضا » وتقرر 
(عمارية بلال) : ( ان الوضوح هو الوسيلة الفعالة لههذا التفاعل , 
كما أن الغموض يعد استعلاء وابتعاداً واغتصابا لحقوق المتلقين ) 
كما أن الوضوح الذي تشدة اماه لا يؤدي عنما إل الشقوطا 
في الخطابية والتقريرية كما يرى البعض » فكم من قصيدة واضحة 
تحمل طاقات هائلة من الصورالإيحائية كما تحمل العديد من الرؤّى 
التزاثية » الي تغوص في أعماق التاريخ لإستعارة بعض الرموز اليّ 
تحسد قيما إنسانية لا تفنى ) وكانت قد تعرضت ف هذه المقالة إلى 
مناقشة حوار مع الشاعر سليمان العيسى » وإلى مداحلات عدة منها 
مداحلة أدونيس » وعلي عقلة عرسان. 

وفي البحث الثاني ( هل ضاقت الحقول بالطيور المغردة ) 
تتحدث عن دور الشعر في الواقع مؤكدة ( ان الشعر ليس نزوة 
عابرة ولاتعبيرا عن مزاج فردي كما يرى الآاخرون . بل هو موقف 


عقف 


واع وشمولي من الحياة وقضايا الإنسان » وثورة فكرية ووحدانية من 
أحل غد أفضل ) وقد وقفت في هذا الحديث موقفاً موضوعيا 
وشجاعا من قضية هامة » وهي النيل من الشعر لكونه لا يؤدي ربحا 
ماديا 4و لذللك ثق امموعة من دور النشر معتذرة عن مواصلة 
طبع ونشر امجموعات الشعرية وعلى وجه المخنصوص للشعراء 
الشباني: . مبينة ( أنه يحب أن تمتلك أنفسنا قليلاً ونضع أعصابنا ف 
تلاجة ونقول معتمدين على لغة الأرقام والإحصائيات .ء في بلادنا 
لم ملك لحد الآن سوى شاعرين أو ثلاثة شعراء على أكثر تقدير 
لكل مليون نسمة » فإن كنا نرفع شعار لكل / ٠.٠.0‏ / مواطن 
طبيب فهل لا يحق لكل / ٠.‏ /مواطن أن تنج ثورتنا المظفرة 
شاعرا بغية تطهير الفكر والوجدان » وتساعد على نموالفرد نموا 
متكاملاً كما يسعى الطبيب إلى تخليص جسم الإنسان من الحرائيم 
والأمراض والعلل ) . 

أما في البحث من القسم الأول فتقدم لنا ( اراء ومواقف حول 
الشعر والمختمع ) وتحلل علاقة الشعر وامجتمع » وما يؤديه الشعر من 
مهمة متعرضة إلى نظريات الشعر ومفاهيمه عند ارسطو » وهوراس؛ 
وشيلي » ثم مدرسة الديوان. وأبولو » وبعد ذلك عند ( عصبة 
العشرة ) في لبنان منتقلة بعد ذلك من الرومانسيين إلى السرياليين 
فالوجوديين ؛ ثم الواقعيين موضحة ( ان الأديب الواقعي مطالب 
بأن يضع كل طاقته المادية والمعنوية والإبداعية في خدمة قضية 
الإنسان ) . لتقف عند الواقعية في الأدب العربي الحديث قائلة 
(لقد ارتبط الشعراء الواقعيون بالحياة إرتباطا قويا متينا فهم يرون ان 
الشعر وسيلة من وسائل البناء والتشييد » وأن على الأديب أن 
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يواحه الواقع كيفما كان ويعمل على تحسينه بدل المهروب منه . 
وهم يرون أيضاً أن النظرة الجماعية للأمور أكثر سموا من النظرة 
الفردية الضيقة ) . 


وف القسم الثاني تتحدث الأديبة أم سهام عن ( حذور حسن 
فتح الباب من الغربة والحنين إلى حتمية التاريخ ) وتصل إلى ( ان 
التجربة الفنية لدى الشاعر العربي المصري حسن فتح الباب تعد 
تحربة عمرها ثلاثون عاما » وهي تجمع بين الرؤيا الواضحة المتبلورة 
والأدوات الفنية الناضجة ) وتحلل قصيدته حجذور ال نشرت في 
بحلة ( المعرفة ) السورية تحليلاً واعيا ودقيقا » فاللغة د كهنا تقول ند 
عند الشاعر لاتعد وسيلة لأقامة علاقة بينه وبين الآخرين ., إنما 
تصبح وسيلة لإقامة علاقة بين فضاء أعماقهم وفضاء الأبعاد الي 
يتطلعون إليها مستفيدة في هذا الرأي من رأي لأدونيس. ثم تحلل 
قصيدة محمود درويش ( أقرأ . نات الفرى )أخادلا مونيعا هه 
بقولها ( ان الشاعر محمود درويش إستطاع ان يوفق ق إلى حك بعيد 
بين التعبير عن مطامح الجماهير العربية وسبر أغوارها وبين ترسيخ 
القدرة الفئية » فإن كانت روح الخطابية والمباشرة تسود بعض 
المقاطع وتحل محله الإيحاء والصور الرمزية المعبرة فذاك لن يعيبه على 
الإطلاق لأن المضمون هو الذي فرض هذا الشكل » فلكل مضمون 
شكل ولكل فكرة قالب فين متميز. ) 

وتبقى موضوعات أخرى مثل ( مرثية لمعين بسيسو ) و (رأي 
حول شعر سليمان جوادي ) و ( رحلة الصمود في مذكرات فدوى 
طوقان ) و ( اراغون قيس هذا القرن ) . 
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أما القسم الثالث فيتحدث عن نزار قباني وزيارته الجزائر. 

يبقى كتاب ( جولة مع القصيدة ) كما بينت عمارية يلال : 
( ان لا أدعي تقديم أعمال منهجية كاملة لأن هذه المهمة لايقوم 
بها إلا الذين إستكملت لديهم الأدوات الفنية ووسائل التقويم 
المختلفة ) .. مما لاشك فيه أنه يقدم آراء نقدية لأديبة جزائرية 
مساهمة في إغناء الحركة النقدية ومتابعة الإبداع الأدبي. 
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الأديب محمد الأخضر عبد القادر السائحي 


في ( ووحي لكم ) والشعر الجزائري الحدبيث 


يبدأ الشاعر الجزائري محمد الأحضر عبد القادر السائحي 
كتابه .,مقدمة جاء فيها ( سلك الشعر الجزائري طريق نضال صعب 
وشاق عاناه الشعراء من أحل إبلاغ مافي ضمير الشعب إلى 0 
الشعب الحزائري أولاً ثم إلى الناس كافة ) » ويختهم المقدمة بقوله 
(إن هذه المختارات الس ندا للفراغ المهول في مجال مصادر 
الشعر الجزائري » وإنما هي باقة ثمن حملوا راية الشعر في بلادنا . 
'وساهموا في تطويره والسير به نحو الإلتحام بحقيقة الجماهير نحو 
الحياة الحرة الكريعة ) . 

ويشير الأديب ( السائحي ) إلى بعض الكتب الي سبقته في 
هذا المضمار مثل كتاب ( شعراء الجزائر في العصر الحاضر ) بحزئيه 
للشاعر محمد الحادي السنوي » الذي صدر الحزء الأول منه بتونس 
5 ». واللجمزء الثاني ١3171‏ » وكتاب ( الشعر الجزائري ) 
للد كتور صالح خرفي. 

اما كتاب أديبنا ( السائحي الصغير ) كما يعرف في الساحة 
الجزائرية تميزأ عن ( السائحي الكبير ) وكل منهما له مكانته في 
الواقع الثقائي فإنه يضم حمسا وعشرين ترجمة لشعراء جزائريين بدءا 
من مواليد ١/85٠‏ م وآخر ترجمة كانت للشاعر ذاته محمد الأخضر 


ا 


عبد القادر السائحي وهو من مواليد ١9757‏ » وهذا ما يتطلب منا 
أن نشير إلى أن هذه الدراسات الي قدمها كتاب أديبنا ( روحي 
لكم ) الصادر عن المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر ١345‏ هو 
الجزء الأول من ( الشعر الحزائري المعاصر ) والذي يأتي على شعراء 
ما قبل الإستقلال » بمواليدهم » وليس بنتاحهم .. والأسماء الأدبية 
الي قدمها ( السائحي ) في كتابه همي ( محمد بن العابد الجيلالي 
مع محمد الأمين العمودي ١85٠‏ » ومحمد اللقاني بن 
السائح ١855‏ » محمد السعيد الزهراوي ١8517‏ » حسن بو الحبال 
17 ,ء محمد الحادي السنوسي الزاهري ١4٠٠‏ ., محمد العيد آل 
خليفة 1504 »؛ محمد الصالح حبشاش ١1.04‏ » أحمد البدوي 
حلول ١5.05‏ » أحمد سحنون ١9.05‏ » عبد الرحمن بن العقون 
4 » مفدي زكريا ١1٠0/8‏ » محمد الشبوكي ١51١5‏ » الربيع 
بو شامة ١411١5‏ » محمد الصالح رمضان ١491١5‏ » عبد الكريم 
العقون 1541١‏ » محمد الأخضر السائحي ١9١8‏ :أبو بكر 
مصطفى رحمون ١47١‏ » وعبد الله شريط ٠» ١975١‏ ابو القاسم 
سعد الله 197 » صالح باوية ١947٠‏ » أبو القاسم حمار ١191غ‏ 
صالح خرقي 14177 ؛ صالح خباشة 19477 » محمد الأخضر عبد 
القادر السائحي ١977‏ ) . 

أما هذا العمل الأدبي فكان منهجه يسير على الشكل التالي 
(ترجمة للشاعر » عمله » إنتاحه » تماذج من شعره ) . 

ولعلي بعد قراءتي لما جاء في الكتاب واطلاعي على نتاج 
الشعر الجزائري يمكنين أن أقيم تصنيفا آخر لما جاء في هذا العمل 
الأدبي: 


١‏ الشعراء الراحلون وهم ١‏ محمد العابد الليلالي . محمد اللقاني . محمد 
السعيد الزاهري . عمسن بو الطبال . الطادي السنوي الزاهري ١‏ محمد 
مصطفي ر “تود ) . 

1 الشعراء الشهداء ١‏ محمد الأمين العمودي . الربييع بو شامةء عبد الكريم 
العقود ) . 

* الشعراء الذين توقفوا عن نشر الشعر هدذ فوّة بعيدة ( أبو القاسم سعد 
اف عبد الث شربط ) .. وكان وي إلى الدراسات والبحوث. 

4- الشعراء رواد القصيدة اللديدة ( أو القاسم سعد الله . صاط باوية. 
أبو القاسم “مار . محمد الأخضر عبد القادر السائحي ) . 

شعراء القصيدة الأصولية ١‏ صا خباشةء صالل خرفيى ١‏ عبد اله 
شربط. محمد الصا رهمضان ء محمد الأخضر السائحي ) . 
وأشير إلى بعض الأمور الى يحب على القاريء العربي أن 

يعرفها , لأنها من خصوصية كل شاعر » وقد عرف بها ع 
ومن #للتدان الشاعر قدي ركريا هو ساي نض :و اقنحما 

بالنازلات الماحقات ) الذي أصبح النشيد الوطبن الجزائري منذ 

. حرب التحرير إلى الآن. 
وان الشاعر ( محمد الشبو كي ) هو صاحب نشيد ( جزائرنا 

يا بلاد الجدود ) الذي ردده المجحاهدون أثناء الثورة » وما زال يردد. 
وان الشاعر مفدي زكريا يمثل القصيدة بواقعيتها الجديدة , 


١ 


التحديد » هذا بعد أن مهد الشاعر محمد العيد آل خليفة لهذا 
التجديد » ولذلك يعتبر رائد الشعر الحديث ف الحزائر. 

أما الشاعر محمد الأخضر السائحي فقد التفت إلى أدب 
الأطفال » وصدر له ( ديوان الأطفال ) ١9/8“‏ عن المؤسسة 
الوطنية للكتاب؛ وهو ما زال في رحلة العطاء الشعري بأسلوبه 
الذي يميزه عن غيره من شعراء الجزائر. 

وإذا كان صاحب كتاب ( روحي لكم )يبين في مقدمته ( أن 
هناك عشرات الأسماء ما زالت في متاهات الجرائد والمحلات أو في 
بيوت أصحابها أو ورثتهم مشل خليفة بن حسون ؛ وموسى 
الأحمدي نويوات » وأحمد بن ذياب » وأحمد شقار الثعالبي » وابي 
محمد عبد القادر وعلي » وأحمد عروة » وزهير الزاهري » وحقي 
السايح » والطاهر العبيدي ) » فإنه بذلك بمهد الطريق لدراسات 
تنصف الشعر الجزائري المعاصر ) 

ل 
تناولت الأدب الجزائري المعاصر ؛ ولم يأت كتاب الشاعر محمد 
الأحضر السائحي على ذكرها » وهؤلاء الشعراء هم ( مبارك 
حلواح » حسن حموتن » بكير الحاج سليمان » رمضان حمود ء 
الغوالمي ‏ الحفناوي هالي » محمد العساكر » عمر شكيري » حمزة 
بوكوشة » سعد الدين مار » محمد جريدي » عمر بن قدورء 
محمد الحلوي » محمد بسكر » عمر البسكري » علي صادق نساخ, 
صالح باحو » أحمد الطيب معاش » ابراهيم أبو اليقظان ؛ الطاهر 
بوشوشي » أبو الياس ) . 
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أما جيل الإستقلال من الشعراء الذين عايشوا الواقع الجزائري 
بتطوراته السياسية والإحتماعية فهذه قائمة من الأسماء الى تميزت 
بأصواتها الشعرية ( أحمد حمدي ء عمر أزراج ؛ عبد العالي رزاقي » 
أحلام مستغانفمي » عمار بو الدهان » مبروكة بو ساحة, محمد 
ناصر » مصطفى الغماري » محمد زتيلي » محمد بن رقطان » جمال 
الطاهري » حسن بن رمضان » حمري بحري ». سليمان جوادي . 
عياش يحياوي » عمار بن زايد » زينب الأعوج » ربيعة حلطي » 
الأعضر عيكوس ., الأزهر عطية » ادريس بوذيبة » نورة السعدي , 
عبد الحميد شكيل » نوار بوحلاسة . مسعود حديبي » سمير 
رايس» أحمد عاشوري ٠‏ نادية نواصر » محمد الحسن أكيلال ) . 
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التعريب في الجزائر 


-١‏ التعريب ببين البدأ والتطبيق : أجد بن نعمان 
١‏ التعريب في المزائر من خلال الوثائق الرسعية : عبد الرحخن سلامة 


* عروبة اللزائر عبر التاريخ ؛ عثمان سعدي 


١.التعريب‏ بين المبدأ والتطبيق 


في عام ١44١‏ صدر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع في 
الجزائر كتاب ( التعريب بين المبدأ والتطبيق .. في الجزائر والعالم 
العربي ) للباحث والمفكر الجزائري أحمد بن نعمان » وهو في 
الأصل أطروحة نال بها صاحبها درجة الماحستير ( الدكتوراه من 
الدرجة الثالثة » بتقدير ممتاز من جامعة القاهرة بتاريخ ١8‏ / " 
١ 4: /‏ .. حاء في الإهداء ما يلي ) : إلى كل من سار مخلصا في 
درب الجهاد الطويل من أحل أن تعود الجزائر حرة قوية وتظل 
مسلمة عربية ) . 

والمؤلف لا يقتصر على دراسة ميدانية عن حتمية التعريب في 
الجزائر بل يتوسع فيحجري مقارنة مع ما حرى في عدد من بلدان 
العالم العربي. 

يقع الكتاب في ( 77١‏ ) صفحة من الحجم الكبير » وحاء في 
مقدمة وسبعة أبواب » وقد بين أحمد بن نعمان في مقدمته : ( لم 
يكن جلاء امحتل عن الأرض العربية في بداية نهاية منتتصف هذا 
القرن إلا بداية لإنقشاع ظلمات الإنخطاط , لتستمر إنطلاقة 
النهضة المعادية للاإحتلال .. في طريقها إلى القضاءعلى مخلفات 
الإستعمار ... وإذا حرج انحتل إلى غير رجحعة من حل الحقول العربية 
فلم يخرج بعد من كل العقول العربية ...ونظرا لأن إحتلال 


كه6غ 


الفكريتم متأخرا عادة - بعد إحتلال الأرض ؛ فإن خروحه الكامل 
لا يتم 00 الو 
لفظة ( التعريب ) لا تتعارض ا كر 
ووجداناة في الأصل ) .. ويتابع : ( الحقيقة أن المطالبة بالتعريب 
لفظاً ومضموناً .. لاتتعارض مع كوننا عرباً بالقوة » ولو لم نكن 
كذلك لما نادينا بالتعريب ‏ فالعروبة شعور قومي ووحداني » 
والتعريب نشر للسان القومي على أوسع نطاق ممكن » وقد يكون 
الإنسان عربي الشعور » ولظروف معينة غير عربي اللسان » فيختل 
التوازن بين لغة الشعور » ولغة التفكير والتعبير . ) 

وفي محال الحديث عن التعريب ف الجزائر قال أحمد بن 
الحرية برفع شعار التعريب لإسترجاع الشخصية الوطنية » ووضع 
حد للتغريب والتخريب تحت إلحاح الأحرار والشوار » من الكبار 
والصغار » الرافضين لكل أنواع التبعية للإستعمار الباقي في أذهان 
بعض أصحاب الدار » أو الساكن عند الجار 4 أو المزبص هناك 
فيما وراء الأنهار والبحار. ) 

وشرع في التعريب تنفيذاً لما ورد في الميئاق الوطين والدستور 
والمطالب الجماهيرية .. غير أن الزكة الثقيلة الي ورثتها الجزائر من 
العهد الحديد والأسلوب الفريد جعلت برامج التعريب في هذا البلد 
تصطدم بالعديد من العوئق ) 


ويصل المولف إلى القول : ان التعريب قضية وطنية وهدف 
توري. 

أما أبواب الكتاب السبعة » فإنها تكمل بعضها وتغبيٍ 
الموضوع الأساسي . فكان عنوان الباب الأول ( اللغة وامجتمع ) 
وقد تناول المولف في هذا الباب ستة فصول هي: 

( الترابط بين الظاهرة اللغوية والنظم السائدة في المجتمع . 
وظيفة اللغة وتطورها في المجتمع » علاقة اللغة بالفكر » علاقة اللغة 
بالثقافة » علاقة اللغة بالدين » علاقة اللغة بالسياسة ) . 

وثٍ الباب الثاني ( الترابط الوظيفي بين الدين الإسلامي واللغة 
العربية في الجزائر تناول فيه ستة فصول هي ( علاقة الدين الإسلامي 
باللغة.العربية » إعتناق المجتمع الجزائري للديانة الإسلامية » إنتشار 
اللغة العربية في الحزائر بعد الفتح الإإسلامي » وضع اللغة العربية في 
الجزائر قبيل الإحتلال الفرنسي ) . 

أما الباب الشالث فكان موضوعه ( الإستعمار الفرنسي 
وسياسته الرامية إلى فرنسة المجتمع الجزائري ) وقد جاء في أربعة 
فصول هي ( فرض اللغة الفرنسية على المجتمع المزائري » محاربة 
المستعمر الفرنسي للغة العربية » مقاومة امجتمع الجزائري لسياسة 
الفرنسة مع المحافظة على اللغة العربية » نتائج سياسة الفرنسة ) . 

وف الباب الرابع الذي يكاد أن يكون محور الكتاب تحدث 
المؤلف عن ( التعريب وابعاده المختلفة على المستوى الوطنئ ) وعالج 
فيه الفصول التالية ( الوضع اللغوي في الجزائر غداة الإستقلال » 
البعد الإاجتماعي للتعريب ٠‏ البعد الإقتصادي للتعريب » البعد 


ممهء 


السياسي للتعريب ) . 


ويعرج أحمدبن نعمان في الباب الخامس على ( التعريب 
وبعده القومي ) من خلال فصول أربعة » ففي الفصل الأول ( اللغة 
والقومية ) نقرأ العناوين التالية ( تحديد المصطلحات المرتبطة .عمفهوم 
القومية » القومية ونظرياتها الكبرى » علاقة اللغة الأم بالثقافة 
القومية » علاقة اللغة بالشخصية القومية ) وق الفصل الثاني من 
هذا الباب كان حديث المولف عنن ( القومية العربية ومكوناتها 
الأساسية ) من خلال أربعة موضوعات هي : 


( الوحدة اللغوية » وحدة التاريخ وتاريخ الوحدة » الوحدة 
الدينية » وحدة العنصر ) .. أما الفصل الثالث من الباب النامس 
فكان بعنوان ( الإعتراضات الى تواجه القومية العربية في الوقت 
الحاضر ) وناقش المؤلف في هذا الفصل نقطتين ذات أهمية وهما 
(الإعتراض على وحدة اللغة كمقوم اساسي للقومية العربية ) و 
(مآلية اللغة العربية إلى الزوال »واستقلا ل لهجاتها كلغات قومية 
على غرار اللغة اللاتينية وهجاتها في أوربا الغربية ) ويأتي المولف 
بردود موضوعية على ما يذهب إليه أعداء القومية العربية مبينا ( أن 
التاريخ لا يمكن أن يعيد نفسه دائما » لددور الحياة الإحتماعية في 
حلقة مفرغة » بل تبقى الكلمة العليا للإنسان الذي له القدرة على 
أن يفعل أو لايفعل » وأن يثور على النظم » ويغيرها » أو يصلحهاء 
ويحافظ عليها . ولكل مجتمع خواصه ء ودوافعه . ونوازعه ؛ 
وظروفه .. الى تتراكم فيها احداث تاريخية طويلة ) . 


68ح<*ظ 


ورأى ( ان الإستعمار الفرنسي سعى في الجزائر وبلدان 
مغرب العربي عموما وما يزال يسعى الآن بواسطة بعض المتأثرين 
بدعوته إلى وضع الفصحى في المتحف . وتفصيح اللهجات الدارجة 
الي يعتبرها اللغة الحية » وامهدف الأساسي من كل تلك المحاولات 
الدؤوبة هو تقويض الركن المركزي للقومية العربية أولا على 
المدى القريب » وابعاد الناس عن لغة القرآن وبالتاللي تقويض أو 
على الأقل ‏ إضعاف الوعي الدين » والثقافة الإسلامية على المدى 
البعيد لما للاسلام من علاقة خاصة بالفصحى .. ذلك ان الاستعمار 
كان يعلم أن اللهجات العامية العربية مختلفة عن بعضها البعض » 
وتزداد إخحتلافا مع إنتشار الأمية والتخلف . والإستعمار الذي حال 
دون إزدهار الفصحى لتغذي اللهجات العامية بالمفردات الفصحية 
.. فتضطر تلك اللهجات ‏ في حالة الإستقلال عن الفصحى تأخذ 
مفرداتها من لغات حية كالفرنسية » الى أخذت منها اللهجة العامية 
الجزائرية » لتصبح تلك اللهجات بعد جيل أو جيلين أشبه باللغة 
المالطية بالنسبة إلى اللغة العربية الحالية ) . 

وفي الباب السادس يناقش المؤلف ( التعريب وبعده 
الحضاري) في أربعة فصول » فجاء الفصل الأول ( اللغة والحضارة) 
مثلاً في موضعين هما ( معنى الحضارة , التأثير المتبادل ) وكذلك 
جاء الفصل الثاني ( الوضع الحضاري للغة العربية ) ف موضوعين 
هما ( مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية » التحديات الي تواحه 
اللغة العربية في الوقت الحاضر ) . 

أما الفصل الثالث في الباب الخامس فقد عالج ( دور التعريب 
في النهوض باللغة العربية ) من خلال الموضوعات التالية: 
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( متطلبات التعريب في محال العلوم والتكنولوجيا ؛ متطلبات 
التعريب في محال الأداب والفنون » متطلبات التعريسب قي مجال 
سير التعريب ) اربع محاور هي ( عدم إعطاء بعض العرب مكان 
الصدارة للغة العربية ف بلدانهم » الإاستلااب بالثقافة الغربية ؛ عدم 


تعريب الفروع العلمية في الجامعات العربية » الإزدواجية اللغوية ). 
وف الباب السابع ( الدراسة الميدانية وتحليل نتائجها ) الذي 

جاء في تسعة فصول أنهى المؤلف كتابه » وهذه الفصول هي : 

١‏ الأسس النهجية للدراسة البدائية. 

أسئلة الاستبيان اللطبق والهدف من وضعها. 

*د البيانات الميزة لأفراد العيدة. 

؛ مواقف الو ظفين من اللغة العريية و التعريب 

ه .هدى تجاوب الموظفين مع التعريب. 

كل هدى صلاحية الأسلوب التبع في التعريب. 

اد اللعوقات التى تعوّض عملية التعريب الطارية في الؤمسات الرسمية. 

لل هدى الإلمجاذ الذي م في التعريب على مستوى الؤسسات الراعية 

3 النتائج العامة للدراسة النظرية والجدانية. 


لم 


تا - التعريب في الجزائر من خلال الوخائق الرسمية 


قبل سنوات » وبالضبط في عام ١59175‏ صدر للأديب القاص 
عبد الرحمن سلامة (( ابن الدوليمة )) كتابه (( التعريب في الجزائر 
.. ماضيا وحاضرا ومستقبلا )) عن (( وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي )) في سورية » وفيه يرسم الملامح الحقيقية للتعريب من 
خلال الواقع الجزائري » ولم يكن ذلك تصورا ء وإنما حاء في تحليل 
علمي ؛ بعد أن حند الشعب الحزائري كل إمكانياته نحو آثار الغزو 
الفكري للاستعمار الفرنسي الذي عمل خلال فترة الإحتلال على 
حو الشخصية الوطنية الجزائرية » وقد تبين للأمير عبد القادر (( أن 
الثقافة هي العنصر الأساس في الضمير الوطني )) وأن مواجهة 
الإستعمار الفرنسي لا تكمن في كونه قائدا عسكريا فقط . بل لأن 
التعليم أصبح في طليعة مشاغل حكومته. 


أما كتابه الجديد الصادر عن (( المؤسسة الوطنية للكتاب )) 
بالجزائر فكان عنوانه : (( التعريب في الجزائر من خلال الوثائق 
الرسمية )) وفيه يضعنا أمام قضايا كثيرة تتعلق بالتعريب » وخاصة 
في المراحل الصعبة .. بدءا من الحر كة الاصلاحية » ثم ايام الثورة » 
فالإستقلال » ويرى في مقدمة الكتاب (( أن التعريب واسترجحاع 
كل عناصر الشخصية الوطنية يحب أن يرتبط عضويا ما نقوم به في 
هذا البلد من أحل تحقيق العدالة الإجتماعية » ومن أجل تحقيق 
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الثورة الزراعية والتسيير الإشتراكي للمؤسسات . لأن التعريب جزء 
من الوطنية )) ويبين في الفصل الأول من الكتاب الذي يتحدث 
عن (( دور اللغة العربية في الحفاظ على الشخصية الجزائرية )) : 
((أنه من الثابت أن اللغة تعتبر من أهم العوامل في خلق وارساء 
الوحدة بين عناصر الشعب الواحد أو بين شعوب الأمة الواحدة 
وتقوية أواصرها وشد عزمها مع التآخي والتعاون ودفعها للسير قدما 
في مضمار التطور والإلتحاق (( بقوافل الحضارة )) ومع ولادة 
((الحركة لإصلاحية)) .. (( بدأ الشعب الجزائري المخدر يتحرك ؛ 
ويالها من يقظة جميلة مباركة .. يقظة شعب مازالت مقلتاه 
مشحونتين بالنوم » وهكذا استيقظ المعنى والجمال » و تحولت مناجاة 
الفرد إلى حديث للشعب )) تلك هي صرخة أحد رواد الفكر.. 

ثم يبين الأديب (( عبد الرحمن سلامة )) أن فترة ما بين 
1١53*9«(‏ -9655١كانت‏ مرحلة التعريب الحقيقية وللما انعكاساتها 
في الثورة التحريرية » وعند اندلاع هذه الثورة المسلحة أصبحت 
قضية التعريب احدى المسائل الهامة الب أولتها ثورة (( نوفمبر )) 
عناية خاصة كما جاء في ميثاق (( جبهة التحرير الوطن )) : 
((ولقد كانت جبهة التحرير الوطئي حريصة كل الحسرص على 
الإستمرار في نشر التعليم العربي واستعمال اللغة العربية » والتعامل 
بها بين المواطئين فجعلت منها لغة الإدارة والإتصالات الرسمية )) 
وشجعت على فتح المدارس الحرة » وقامت بارسال البعثات التعليمية 
إلى البلدان العربية في المشرق , ومع بزوغ فجر الاستقلال في 
الخامس من تموز (( جويليه )) ١951‏ طرحت قضية التعريب . 
وكانت الجزائر وحها لوحه أمام الإختيار الصعب بداية لمرحلة 


ود 


صراع حضاري » الصراع بين العربية والفرنسية » وتعرضت حركة 
التعريب لهزات كبيرة بين مؤيدي التعريب » وبين من يقف في 
الصف الآخر » وفي ١958/5/5‏ صذر مرسوم يقضصي 
بأحبارية معرفة .اللغة العربية على الموظفين .. ولضمان سير حركة 
التعريب فقّد انشكت ١(‏ اللجنة الوطنية للتعريب )) تححست إشراف 
حزب جبهة التحرير الوطبي » وروعي في إختيار أعضائها من 
المثقفين الثوريين الملتزمين يمباديء الشورة » وقد مكنها هذا من 
الإعداد الكامل للندوة الوطنية للتعريب ف ١5‏ / ه / ١91١/5‏ وحتى 
السابع عشر من الشهر ذاته » واسفرت عن نتائج هامة للغاية .. 
كانت نقطة تحول في مسيرة الحركة الثقافية والتعريب في الحزائر. 

وقضى تقرير (( حنة التكوين والتعليم )) البدء فورا بالتعريب 
في الأمور المستعجلة » وحددت مراحلها .. أما حنة تعريب الإعلام 
فقد أوصت بإصدار كل الصحف اليومية باللغة العربية مع تخصيص 
واحدة بلغة أو عدة لغات احنبية » وتعريب كل مايصدر عن 
مصالح الإعلام التابعة للمؤسسات الوطنية » وتعريب كل المحلات 
مع إصدار بحلة واحدة أو أكثر حسب الإمكانات بعدة لغات أحنبية 
موجهة إلى الخارج .. كما توصي بالإهتمام بإنشاء جرائد ومحلات 
خاصة بالأطفال والإعتناء بها شكلا ومضمونا » وتعريب كل 
برامج التلفزة بما فيها الأحبار » وحضت على تشجيع الأدباء 
والمولفين » ونشر الكتب بالعربية » كما أوصت الندوة بتعريب 
الأسرة والشارع عن طريق الإعلام والموسسات التعليمية » وأن 
تكون لغة التخاطب والمراسلات بالعربية » ولم تنس التوصية 
بتعريب الإدارة. 


م2 


ويقدم الأديب (( عبد الرحمن سلامة )) أرقاما تفصيلية ‏ 
واحصائيات جمة تبين لناأهمية حركة التعريب» ودور المنتدبين من 
البلدان العربية للتدريس في الحزائر من أجل إماح عملية التعريب 
وإذا كان الأديب سلامة قد سحل في كتابه عن (( مستقبل 
التعريب في الجزائر )) قوله (( لايكفي أن مستقبل الجزائر كدولة 
عربية تقدمية مناضلة يتوقف بالدرحة الأول عض مدي نماحها ف 
تحقيق عملية التعريب والثورة الثقافية الي تعين التخلص من التبعة 
الثقافية واسترحاع مقومات الشخصية الوطنية القومية » وان النتائج 
الوى تحققت حتى الآن في مختلف مظاهر الحياة اليومية والموسسات 
الوطنية والرسمية تجعل الإنسان يشعر بالتغير الشامل الذي طرأ على 
الواقع الجزائر ي )) فان حديثه هذا كمرجع أو كتاب يمشل مرحلة 
تاريخية لما تحاوز عام التأليف . والواقع الجزائري كما تصوره (( عبد 
الرحمن سلامة )) وان المظاهرات ال وقعت في الجامعة الجزائرية في 
عامي ١9174 - ١9178‏ فجرت الشارع الحزا ثري ووضعت إطاراته 
أمام حقيقة ثابتة هي أن التعريب مبداً وقضية . وكذلك الأمر 
عندما انطلقت المدرسة الأساسية في العام الدراسي (( 1١9/٠0‏ 
))0١‏ كان ا دور كبير في خلق تعريب شامل في المرحلتين 
الإبتدائية والإعدادية (( المتورسطة )) وفتح ملف الثقافة في عامي 
و"987١.‏ 
وانطلاق لحنة التعريب في عامي ١9/87‏ و ١184‏ في نشاطها 
..كل ذلك يؤكد أن حركة التعريب ف الحزائر على الرغم من 
صراعها مع الفرنسيين فقد كانت الغلبة والقوة للمعربين واللغة 
العربية » ولا غرو أن يقف أحدنا في أي موقع من مواقع الحياة في 


ا 


الجزائر ليرى اللغة العربية هي حديث البيت والشارع والموسسة 
والإدارة والمقهى والشاطيء .. عادت كما كانت قبل الإحتلال 
الفرنسي » أما فيما يتعلق باللكنة الفرنسية » فهي دليل على عجزها 
أمام النهر العربي . 


ا 


“1 - عروبة الجزائر عبر التاريخ 


عثمان سعدي ليس غريبا عن دمشق فقد كان فيها لفتزة من 
الزمن سفيرا للجزائر » وتعرفه الصحافة الأدبية من خلال إعداده 
البحث ( الثورة اللحزائرية في الشعر العربي السوري )) إضافة إلى 
نشاطه الفكري والأدبي » وقد صدر له : 
-١‏ قضية التعريب بالإزائر عام ١955‏ يروت. 
؟ - مجموعة قصصية بعنوان ١‏ تحت اللسر العلق ) عام 4 إلى ١‏ 
* - الثورة اللزائرية في الشعر العراقي ١‏ حزيران ) ١9280١‏ . 

وأديبنا عثمان سعدي من مواليد ١97٠‏ في دوار ( ثا زينت ) 
الجزائري )) ثم (( حركة إنتصار الحريات الديقراطية » ثم جبهة 
الوطنية للمشرق العربي » حصل على إحازة في آداب اللغة العربية 
من جامعة ( القاهرة ) عام ١955‏ ثم حصل على ( الماحستير )) 
من جامعة بغداد عام ١91/84‏ ..عمل في السلك الدبلوماسي فعين 
قائم أعمال الجزائر بالكويت » ثم سفير الجزائر في بغداد. وبعدها 
سفير الجزائر بدمشق » وهو الآن عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة 
التحرير الوطين . أما كتابه الذي نحن بصدده فهو ( عروبة الحزائر 
عبر التاريخ ) » ويقع في مئة و-خمسين صفحة » ضمت أربعة بحوث 
ومقدمة. 


5 17/ 


وفي المقدمة يبين الكاتب أن كتابه هذا رد على المشككين في 
عروبة اخرائر والمغرب 0 ) 1 يؤلفون جرب الارتكتوية : 
حضارماً وا إل اطق المندة من ساحل ماد شرقاً يل 

شواطيء ء حيط الأطلسي غرباً ) 

ويبدأً اديت ( لسرا العربية للبربر ) فيحلل بوضوح 
ما حاء تحت هذا العنوان » مبينا ( اصول النزعة البربرية ) وكيف 
أن المبشرين من الفرنسيين قد بححوا في تنفيذ سمومهم في نفوس 
التلاميذ الذين درسوا على ايديهم »؛ ( وزعزوا إنتماءهم العربي . 
وأقنعوهم بان أصلهم أوربي ) وكانت الموسسات الثقافية الفرنسية 
تصدر ف دورياتها ومنشوراتها موحهة بإبراز أصل البربر الأوربي » 
وبعد ذلك يعود بنا المؤولف إلى ( الأصول الحقيقية للبربر ) من خلال 
الوثائق العلمية الي تثبتها الحفريات و( ان علم الجماجم أثبت 
بالدليل العلمي التشابه بين إنسان شرقي ليبيا وإنسان الجزائر 
وإنسان نيا ندرتال في فلسطين » ما يدل على أصلهم الواحد ) . 

.كما أن ( علماء الجيولوجيا يعتبرون الحزيرة العربية إمتدادا 
طبيعياً لأفريقيا ) ويقدم لنا كثيرا من الأراء والبحوث تثبت صحة 
رأي الكاتب » وهو ( فالتسمية الصحيحة للبربر إذن هي العرب ) 
ويتعرض إلى قول الطبري في إثبات ان البربر هاحروا من بلاد 
حنوب الحزيرة العربية عبر الشام؛ كما يحدد المهمجرات الى تمت من 
بلاد الشام إلى المغرب فيذكر أنها حاءت من قبائل الكنعانيين ثم من 
قبائل العمالقة. 

ويأتي بنقاط هامة تتعلق ب ( البربر والفينقيين .. ) ثم «(البربر 
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والرومان والفندال والبيزنطيين ) و ( البربر والفتح الإسلامي ) . 
مبينا أن زعماء البربر كانوا يتبعون أخبار العرب في الشام وفي مصر 
و( كانت قد بلغتهم الأخبار بإستيلاء العرب على بلاد الشام 
ومصر فتطلعوا إلى الخلاص من البيزنطيين على أيدي العرب ) 
و تحت عنوان ( عروبة البربر ) في البحث ذاته يقول عثشمان سعدي 
(قبل دخحول الفرنسيين الجزائر في ١87٠0‏ لم يكن بالمغرب العربي 
لو بي ل لله لي كوي 
أقوال المؤرخين » ومنهم ابن خلدون وتحت عنوان ( الأصول العربية 
للبربرية ) يتحدث المؤلف عن الحروف البربرية ومدى مطابقتها مسع 
العربية » و كيف ان كثيرامن العبارات الى ينطقها البربر هي عربية 
كاملة .. وقد تمئل البحث الأول الذي حثنا على تحليله ستين 
صفحة من الكتاب. 

أما البحث الثاني فكان تحت عنوان ( البعدان الوطيئ والقومي 
للثقافة الجزائرية ) وقد بين المؤلف فيه ان الإستعمار الفرنسي عمل 
طوال مدة وحوده على تدمير الثقافة القومية بالبلاد ٠‏ وإفراغ 
الشخصية الجزائرية من مضامينها الوطنية والقومية » ثم يتساءل 
المولف( من نحن ؟ ) .. وفي الإحابة ( نحن عرب » نقيم في حزء لا 
يتجزأ من وطن كبير اسمه الوطن العربي .. ( نحن شعب أسمه 
الشعب اللحزائري الذي هو جزء لا يتجزأ من أمة هي الأمة العربية ) 
ثم يفند التعريفات الأوربية للأمه ؛ ومفهوم الأمة لدى امار كسيين؛ 
لينطلق بعدها إلى ( الأصول العربية للثقافة الجزائرية ) .. مارا 
بالعهود القديمة » ليصل بنا إلى زمن الإحتلال و ( الثقافة في العهد 
الإاستعماري ) ثم ( المسألة الثقافية منذ ١957‏ ).. ويصل في 
خائمة البحث الثاني إلى ما حاء في الميثاق الوطين ( ان الجزائر تعمل 
حادة في سبيل الوحدة العربية » وتؤمن بإمكانية تحقيقها ) . 
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وفي البحث الثالث ( حوار حول مقومات الشخصية الوطنية 
الجزائرية ) يرد الأديب عثمان سعدي على مقال ( تأملات حول 
الشخصية الوطنية الجزائرية ) الذي نشر في جريدة ( الشعب ) 
الجزائرية بقلم ( ابن الحكيم ) الذي نشر في إطار حملة اعداد ملف 
السياسة الثقافية عام ١‏ موضحاالبعد العربي للجزائر » وفي 
البحث الأخمير ( دور الشعر الجزائري في بث الوعي القومي ) 
يستعرض نماذج من الشعر الي دعا أصحابها إلى التمسك بالعروبة , 
وكيف ان ( الوعي القومي قد اتخذ في تاريخ الجزائر أشكالا عديدة 
كإحياء تراث الأحداد وأمحادهم » وتربية الأبناء على هذا التراث ) 
وذلك يؤدي إلى الوقوف ف وجه الإستعمار. 

تلك هي المضامين الفكرية لفصول هذا الكتاب الذي يأتي ف 
ظرف يؤكد أن التعريب ف أصله ليس دفاعا عن عروبة الجزائر » 
وإنما هو تهذيب وتطهير لما حاول الاستعمار الفرنسي أن ينفذ من 
خلاله إلى نفوس بعض المثقفين » وقد حاء طرح الكاتب في كل 
بحوث هذا الكتاب حزئيا وهو الذي يقول في البداية ( وأنا أتكلم 
في هذا امحال بلا عقدة » فأنا من الذين يقال عنهم بربر ؛ أنا من 
الشاوية » من منطقة الكاهنة » ف دوار (ثا زينت) لكن الفرق بيني 
وبين بعض النتمين إلى البربر من دعاة النزعة البربرية هو أنئي 
درست اللغة العربية وتتلمذت سواء في المدارس الثانوية أو في 
الجامعة على يد أساتذة عرب وقبائل ( بربر ) مسلمين ووطنيين » 
فتحوا عيئي على حقيقة أصول البربر العربية ؛ بينما تتلمذ ذوو 
النزعة البربرية على اساتذة مستعمرين يحملون الأفكار 
الإستعمارية). 


تطور النخر الجزائري الحدبث 
للأديب الناقد الدكتور عبد الله الركيبي 


عرفت الأديب الناقد الدكتور عبد الله ركيبي من خلال مجلة 
(الآداب) البيروتية قلما يكتب القصة والدراسة » والتقيه- 
فجنها ايع - بسمرته العربية في الجزائر العاصمة عام ١91/8‏ 
في أروقة (( كلية الآداب والعلوم الإنسانية )) بجامعة الجزائر ‏ 
وشاهدته في التلفاز الحزائري يقدم أكثر من برنامج أدبي وثقاقي. 
عبد الله الركيي من مواليد ١574‏ بلدة (( حمورة )) ولاية 
( بسكرة) في الجنوب الجزائري » كان تعليمه الإبتدائي في الجزائر, 
أما التعليم الإعدادي والثانوي فكان في تونس ». لكن دراسته 
الجامعية والعليا كانت بجامعة القاهرة (( كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية )) .مارس التعليم في المدارس الإبتدائية » والتدريس في 
المرحلة الثانوية حتى عام ١951‏ حيث كان ترسيمه ( تثبيته ) 
مدرسا في معهد اللغة والأدب العربي بحامعة الجزائر. 


وهو عضوف مجلس البحث العلمي .معهد اللغة الآنف 
(الماحستير والدكتوراه) وعضو شرق بجامعى دمشق وحلب . 
تخرج على يديه عدد كبير من طلبة الدراسات العليا في كل من 
الجزائر وبلدان عربية أخحرى » وناقش العديد من الرسائل الجامعية 
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في جامعات ( الجزائر العاصمة » قسنطينة » وهران ) وفي جامعيّ 
دمشق وحلب. 
وأشرف على جماعة من الأساتذة الجامعيين في ميدان البحث 
العلمي فيما يخص الأدب العربي تحت إشراف ( المنظمة الوطنئية 
للبحث العلمي ) » وشارك في الإعداد لبرنامج الماحستير بوزارة 
التعليم العالي بالجزائر. 
وقضى سنتين ف ( لندن ) للدراسة والبحث ما بين عامي ١9179(‏ 
.)١981-‏ 
أما وحهه الثقاقي فقد بدأ في مواقع كثيرة منها إشرافه على 
إتحاد الكتاب الجزائريين كأمين عام فترة من الزمن » وترأس المؤتمر 
العاشر للأدباء العرب الذي عقد في الجزائر عام ١91/8‏ » وحضر 
مؤتمرات وملتقيات وندوات ثقافية وأدبية ( وطنية» عربيةء 
وعامية ) مثل فيها الجزائر .شغل منصب مسؤول في البعفة الثقافية 
بسفارة اللجزائر في الجمهورية العربية السورية بدرحة وزير مفوضء 
ويشغل الآن ١545‏ منصب سفير الجزائر في سورية » وهو يتقن 
اللغتين الفرنسية والإنكليزية إلى حانب لغته العربية . صدرت له 
أعمال أدبية نذكر منها: 


.١ نفوس ثائرة ( قصص ). القاهرة كاه‎ -١ 

- هصرء الطفاة ١‏ هسرحة ) ١‏ تونس ١989‏ . 

* - دراسات فى الشعر اللزائري الخديث ء القاهرة ةا , 
؛ - القصة اللز ائربية القصيرة , القاهرة واكاةا . 
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ه - أحاديث ني الأدب والثقافة , القاهرة ككذا , 
5 - قضايا عريية في الشعر اللزائري العاصرء القاهرةا١٠‏ للة ١‏ . 
لا - تطور النئو اللزائري اخقديشث ء القاهرة هللا . 
- الشعر الديني اللزائري الخلريث ء اللزائر 98 .١‏ 
-١‏ الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى . اللمزائر .١928*‏ 
٠‏ عروبة الفكر والثقافة. دمشق - اللزائر 8207 .١‏ 
١‏ فلسطن فى الأدب اللزائري . دمشق. 
- بجلواح الشاعر بين التمرد والإنتحار . اللزائر. 
-١‏ ذكريات هن الثورة اللزائرية . اللزائر. 

ويجدر بنا أن نقف عند احد هذه الكتب » ونقوم بعرضه » 
ولابأس من تناول كتابه ( تطور النثر الجزائري الحديث ما بين عامي 
194174-46 ) . لقد قسم المؤلف كتابه إلى بابين ( أشكال 
نثرية » أشكال نثرية حديدة ) » متحدثا في البدء عن الخنطب و 
أن الخطابة تدهورت بعد الأمير إلى أن تكونت جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين » وذكر أسماء عدد من خطباء الحركة 
الإصلاحية ( عبد الحميد بن باديس » البشير الإبراهيمي » الطيب 
العقبيي » أحمد توفيق المدني ) وأتى على أسلوب كل واحد منهم 
محللا شخصيته وفنه الذي مارسه. ووحد الدكتور الركيبي أن 
الخنطابة فتحت محالا خصبا عندما قامت ثورة نوفمبر .. وذلك في 
( تعميق المفاهيم الثورية في أذهان جنود جيش التحرير وأفراد 


الشعب بوحه عام ) » ويرى (ان الخنطابة قد ضعفت بعد 
الإستقلال لأن الكتاب قد إتحهوا إلى إسلوب المحاضرات بدل 
الإرتحال ) . 

ثم عرج على فن (الرسائل ) فذكر خصائص هذا الفن 
وتناول بالدراسة رسائل (حمدان خحوجه , الأمير عبد القادر 
الجزائري » محمد الشاذلي القسنطيئ » وأكد أن هذا الفن قد 
استعاد أصالته في ظل الحركة الإصلاحية مسن حيث المناخ 
والأسلوب والطريقة. 

وفي الفصل الثاني من هذا الكتاب تكلم عن أدب الرحلات 
وما قام به الرحالون الجزائريون في زمن الحكم التركي أمثال 
((أحمد بن عمار » محمد بورش العسكري » عبد القادر المشرفي ‏ 
... وغيرهم )) وفي العصر الحديث جاء على رحلة (( محمد 
السعيد الشريف )) إلى فرنسا » ثم تحدث عن رحلات ( ابن 
باديس ) » وتم هذا الفصل مقررا أن هناك رحلات أخرى ما 
زالت مجهولة. 

وفي الفصل الثالث حاء حديث الدكتور الركيجبي عن 
(المقامات والمناظرات) ورأى أن هذا الفن له علاقة بالزاث و( ان 
الإسلوب القصصي ف المقامة أو في المناظرة قد مهد لظهور القصة 
القصيرة » وأعد المناخ لها ) . 

وف الفصل الرابع تعرض المؤلف للقصة الشعبية » وبين أن 
الإهتمام بها بدأ في الجزائر متأخرا عندما ( بدا الباحثون في 
الجامعات الجزائرية يوحهون عنايتهم لهذا الموضوع ونخاصة ما كان 


97 سنس 


له صلة بالتاريخ الحزائري والبطولات والثورات الي أثمرت ملاحم 
وقصصا بطولية وعبرت عن روح الشعب وعن أحلامه وأشواقه ) . 

وفي الباب الثاني من الكتاب درس الدكتور الناقد عبد الله 
الركيي فن ( المقال الأدبي ) والعوامل الى ساعدت على بعثه : 
والدور الذي قام به في واقع الحياة الأدبية والفكرية والإجتماعية 
ورأى في المقال نوعين ( المقال الأدبي الإنشائي ) و ( المقال الأدبسي 
الإصلاحي ) .. ثم ذكر عددا من الأسماء الى عنيت بالمقال أمثشال 
( عبد الحميد بن باديس » العربي التبسي , مبارك الميلي » عمر 
راسم » الطيب العقبي » أحمد توفيق المدني » محمد سعيد الزاهري؛ 
محمد أبو زوزو » عبد الحميد مهري ؛ أحمد رضا حوحو » رمضان 
حمود .. وغيرهم ) .. وذكر المؤلف أن ما جاء في أدب المقال من 
إتحاهات فكرية وسياسية أسهم في ظهور أدب قومي يعبر بلغة 
عربية ؛ ورصد المقال الأدبي ( الإنشائي والإصلاحي ) الواقع 
معبرا عن موقف الكاتب الجزائري تحاه المجتمع وما شغل أذهان 
الناس من قضايا. 

ثم كان حديث الناقد الركيبي عن ( القصة القصيرة ) وف 
رأيه أن نشأتها متأخرة عن ظهور هذا الجنس الأدبي في المشرق 
العربي » ويعود السبب إلى الإستعمار الذي شل حركة الثقافة 
القومية » وخاصة أن للقصة دورا كبيرا في تغذية روح القورة » 
والسبب الثاني يعود إلى عدم الإهتمام بفن القصة لأن الأدب وقتها 
كان يعين الشعر والشعر وحده د ايك كن المؤلف عوامل أخرى 
لتأخر فن القصة في الحزائر منها ضعف النقد الأدبي وعدم وجود 
الناقد الموجه. 
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وانتقل في حديئه إلى مفهوم الصورة القصصية » و تعريف 
القصة الفنية » وكيف تطورت القصة الحزائرية » والتيارات الي 
واكنيك هذا العطون وميا أن اعل فا حاء و ماني التفيض 
يدور حول الثورة الجزائرية كما حاء في المجموعات القصصية التالية 
( بحيرة الزيتون ) لأبي العيد دودو » و ( الرصيف النائم ) لزهور 
وبي و ردت المالة االلباقي فلات واو وللعداتت )عار 
وطار » ثم أقدم على دراسة وتحليل هذه المجحموعات . ولم ينس أن 
يعرج على الأديب الشهيد أحمد رضا حوحو ؛ ويدرس نتاحه .. 
وقدم بعدها عرضا لتاريخ الحركة القصصية في الحزائر. 

وفي الفصل الثالث من الباب الثاني كان حديث الناقد 
الركيبي عن الرواية العربية الجزائرية » فقدم عرضا تاريخيا لهذا الفن 
الأدبي وذكر أسماء عدد من الروائيين في الجزائر على قلتهم ( محمد 
العالي عرعار ) في رواية ( مالاتذروه الرياح ) و ( عبد الحميد بن 
هدوقة ) في ( ريح الجنوب ) و ( الطاهر وطار ) ف روايتيه ( اللاز 
وء الزلزال ) ثم قدم دراسة مطولة لرواية عبد الحميد بن هدوقة 
((ريح الجنوب )) . 

أما في حديث الدكتور الركيي عن المسرحية فسوف يتبين 
للقاريء أن المسرح لم ينل العناية » لأن المستعمر كان يخشى أن 
يكون المسرح أداة للشورة » ويرى أن بوادر المسرح ظهرت في 
القرن التاسع عشر إلا أن ميلاد المسرح الجزائري كان مابين عامي 
1977919419 ) وذكر ثلاثة إتحاهات لهذا المسرح وهي 
الإتحاه التاريخي وهو أسبق بق الأنواع ظهورا كما حاء في مسرحية 
(بلال) للشاعر محمد العيد آل خليفة » و ( ها نيبال ) لأحمد توفيق 





لظ 


المدني » والإتحاه الاجتماعي » والإتجحاه الشوري النضالي » والإتحاه 
الأخير يشل النضال التحريري كما حاء في مسرحية ( الطغاة ) 
للمؤلف الدكتور الركيي ومسرحية ( التراب ) لأبي العيد دودو. 


وف نهاية هذا الفصل تعرض إلى أهمية اللغة الفصحية في 
المسرحية » وان كان هناك من استعمل اللهجة المحلية العامية . 

وني الفصل الأخير تحدث الدكتور عبد الله الركيي عن النقد 
الأدبي » مبينا أهمية علاقة الأدب بالنقد » فالناقد ( يساعد الفنان 
في إدراك مواطن الضعف فيتجنبها ء؛ ويساعده على إدراك 
العلاقات المتشابكة بين عناصر العمل الفئي الي كونته ) , ويعرج 
في حديثه على بدايات النقد في الجزائر ويرى أنه كان لا يمفل 
سوى المناظرات في النحو والصرف .» ورواية الشعر ء ولم يصل 
النقد الأدبي الحديث إلى رحلة مقبولة إلا بعد الشورة التحريرية 
(تشرين الثاني ١155‏ ) . 

وتمثل الدراسات النقدية للدكتور عبد الله الركيبي » وكتب 
النقد للنقاد ( أبو القاسم سعد الله ؛ محمد مصايف » صالح 
حري» وغيرهم ) خطوطا عريضة في النقد الأدبي الحديث في 
الجزائر. 


اس ا 


الباب الثامن 
بببلوغرافيا 


0 


الأدب الجزائري الحديث 


٠ ولاحظات‎ 





١ اعتمدت فى إعداد هذه البيلو غرافيها على‎ - ١ 

١‏ - اللقاءات والقابلات الشخصية مع الأدباء اللزائرين 

؟ - الكتيسات التعريفية عدشورات الشركة الوطنية للدشر والتوزيع في 
اللزائو إ الؤسسة الوطنية للكتاب ) . ودليل اللكببة الوطنية اللزائرية , 
والدوويات الأديية اللزائرية والعريية . 


١‏ غلك دعق دبي كان باللغة العررية . أو ها تر جم ا ٠‏ وبعض 
الأعمال الإبداعية التي كتبت باللغة الفرنسية وم توجم وخاصة في الشعر. 


* - رما سقط اسم مبداع أو عمل أدبي سهوا أو ُسبب هو ضوعي ربعود 
لعوامل محلية . أو لأنه نشر في بلد عربي غير اللزائر وظل مجهولا . 
+ - اعتمات الرهزين التاليين : 
أ- اش.و.لا.ت) الشركة الوطيية للدشر والتوؤيع . 
ب -١إم.و.ك‏ ) الؤسسة الوطنية للكتاب . 


ه - ذكرت تاربخ وهكان طباعة العمل الأدبي لأول مرّة. وإذا تعذر ذلك 
ذكرت رقم الطبعة . أو دون تاربخ ١‏ د.ت) 





خم 


)١(‏ قبك الشعر 
ابن العقون : 
- ديوان ابن العقون » سلسلة شعراء الجزائر ( ثن . وا.نث. ت) 
الجزائر .١5/٠١‏ 
أبو القاسم سعد الله : 


- النصر للجزائر » دار الفكر » القاهرة .١9©1/‏ 


- ثائر وحب » دار الآداب » بيروت .١9551‏ 
- الزمن الأخضر ( م . و . ك ) الجزائر .١5/2©‏ 


أحلام مستخماغي: 
- على مرفا الأيام ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١91377‏ 
- الكتابة في لحظة عري » دار الآداب » بيروت .١9175‏ 
“مد دي : 
- إنفجارات ( ش . و . ن . ت ) الجزائر /ا/91١.‏ 
- قائمة المغضوب عليهم ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١98٠١‏ 
- تحرير ما لا يحرر ( م . و . ك ) الجزائر .١5/25‏ 
ش أند محنون ٠‏ 
(ش.و.ن.ت)الجزائر .١918‏ 


ل سس سس( 


أجد الطبب معاش ١‏ الباتني ) < 
- التراويح وأغاني الخيام ( م . و . ك ) الجزائر .١545‏ 
أأد عاشوري : 


- أحزان غابة الصبار » مطبعة البعث » قسنطينة .١9/.05‏ 
- البحيرة النضراء » ( بلا ) » قسنطينة .١9/8٠‏ 
- طلقات البنادق ؛ ( م . و . ك . ) الجزائر .١59/865‏ 
أند عروة : 
دكرى وبعرو نقد ودر ةزيف الات 5 .,١.‏ 
الأخضر فلوس : 
- حقول البنفسج ( م . و . ك ) الجزائر .١1919٠‏ 
بشير الاج علي : 
- يوم بألوان الشمس ( بالفرنسية ) . 
بوؤيد حرؤ الله : 
- مواويل للعشق والأحزان ( م . و . ك ) الجزائر .١5/82©‏ 
خري حمرى : 
- ما ذنب المسمار يا خشبة » منشورات بمحلة آمال , الجزائر 
١‏ . 
:هال عمراني : 
- بين الضرس والمرأة ( بالفرنسية ) . 


معي ل 


- معسكر اليقين ( بالفرنسية ) . 
نيدة شلابي : 
- قدم حافية على ضفة ماء ( بالفرنسية ) . 
ربيعة لطي : 
- تضاريس لوحه غير باريسي ». دار الكرمل » دمشق » .١98١‏ 
- شجر الكلام » منشورات السفير » مكناس »؛ ( المغرب ) .١991١‏ 
رشيد إبو جدرة: 
- لقاح » منشورات محلة آمال » الجزائر .١9/07‏ 
رشيد الرذوافي : 
< كريستال من حلم ( بالفرنسية ) . 
زبنب الأعوج : 
- أرفض أن يدجن الأطفال » وزارة الثقافة » دمشق .١9/١‏ 
- يا أنت من منا يكره » الشمس إتحاد الكتاب العرب » دمشق 
.١‏ 


مليمان جوادي : 


- يوميات متسكع محظوظ ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١5/40١‏ 
- ثلاثية للعشق الآخر ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١59/.07‏ 
- أغاني الزمن الحاديء ( م . و . ك ) الجزائر .١9/‏ 


يأتي الربيع ( سلسلة شموع للفتيان ) » م . و . ك»ء الجزائر 
15 . 
مفن ينيب #إ/ 


نقاتن 'للحوق: و اشرق الحيوة انضا نمز > ك6 الطراكئر 


. ١5 
: صاط خباشة‎ 
.١91١ الروابي الحمر ( ش . و . ن . ت ) الجزائر‎ - 
: صالح خرفي‎ 
أطلس المعجزات ( ش . و . ن . ت . ) ط * الجزائر‎ 
.١ 8 
.١91/5 أنت ليلاي ( ش . و . ن . ت ) الحجزائر‎ - 


عبد الحميد بن هدوقة: 
- الأرواح الشاغرة ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١9175‏ 
عبد الحميد شكيل: 
- قصائد متفاوتة الخنطورة » منشورات محلة آمال » الجزائر .١9/82©‏ 
عبد الر هن الأغواطي: 
- الوادي الأسود ( بالفرنسية ) . 
عبد الرحمن لوناس : 
عبد العالى رزذافي : 
- الحب في درجة الصفر » ( ش . و . ن . ت ) الحجزائر /ا/91١.‏ 
- أطفال بور سعيد يهاجرون أول ماي (ش . ك . ن .. ت) 
الجزائر 9/7 .١‏ 


مجدد يي حسيوت سس ]راسكج 


- هموم مواطن يدعى عبد العال » منشورات مجلة أمال » الجزائر 
١387‏ 


من يوميات الحسن بن الصباح » لا فوميك », الجزائر .١5/82‏ 
عبد القادر بن محمد : 

- مسيرة الجزائر (ش . و . ن . ت ) الجزائر .19/6١‏ 

- بوابة النور ( م . و . ك ) الجزائر .١914٠١‏ 
الأمير عبد القادر اللزائري: 


- ديوان الأمير عبد القادر الجزائري » شرح ونحقيق د . بديع 


حقي . دار اليقظة العربية ببيروت .١195765‏ 

- منتخبات من شعر الأمير عبد القادر » إعداد وتقديم د. محمد 
ناصر ( م . و . ك) الجزائر .١9/815‏ 

- ديوان الأمير عبد القادر » تحقيق وشرح » صيام زكريا (م . و 
. ك) الجزائر ١9/88‏ 

عبد الله “خادي: 

- تحرب العشق ياليلى » دار البعث » قسنطينة .١9/8057‏ 

- قصائد غجرية ( م . و . ك ) الجزائر .١5/807‏ 

- البحر قد أتى مدن الجنوب ( ش . و . ت ) الجزائر .١9/7‏ 


عبد اللة شريط : 


- الرماد ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١959‏ 


اس يج سس سس 


عبد اللطيف بن شهيدة : 
- المقادير ( م . و . ك) الجزائر .١5/85‏ 
عبد الواحد إباشوات: 
- زمن الرحيل ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١98٠‏ 
عدمان لو صيف : 
- الكتابة بالنار ( م . و . ك ) الجزائر .١59/85‏ 
- أعراس الملح ( م . و . ك ) الجزائر ١9/824‏ 
العربي دحو: 
- تعال أيها الطوفان » دار الطباعة والنشر الأوراسية » باتنة 
17م .١‏ 
- أهازيج جزائري عاشق ( م . و . ك ) الجزائر .١94‏ 
- ذاكرة الظل الممتد ( م . و . ك ) الجزائر ١598/‏ . 
العربي عميش: 
- مقابسات العربي بن العربي ( م . و . ك ) الجزائر .١9/85‏ 
- عطية الأذهر: 
- السفر إلى القلب (م . و . ك ) الجزائر .١9/5‏ 


- ديوان أبو الحسن علي بن صالح ( م . و . ك ) الجزائر .١985‏ 
- مآسي وأين الآسي ( م . و . ك ) الجزائر .١98/‏ 


تمص يي ا يي ا مس اس سني 


علي هلاحي: 
أشواق مزمنة ( م. و . ك ) الجزائر .١9/5‏ 
- صف الأزمنة الخشنة ١١(‏ .ج . ك ) الجزائر .١9/.‏ 
عماا بن ١إبد:‏ 
- رصاص وزنابق (م . و . ك ) الجزائر .١59/805‏ 
عمارية بلال ١‏ أم سهام ) . 
زمن الحصار وزمن الولادة الجديدة » إتحاد الكتاب العرب» 
دمشق ١9/859‏ 
عمر لاراج: 
- وحرسئئ الظل ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١91/5‏ 
عمار ,بو الدهان : 
- معزوفة الظمأ (م . و . ك ) الجزائر .١5/815‏ 
عياش غيلوي: ظ 
- تأمل ف وجه الثورة ( م . و . ك ) الجزائر .١94/.‏ 
يلى راشدي: 


- متاهات الصمت » دار البعث » قسنطينة .١8/7‏ 


بوب اجلزائري: 
لمتقار ( بالاشترال ) بالفرنسية. 
هالك ححدلا: 


- الشقاء في خطر » مكتبة الشرق » حلب ١551١‏ ( ترجمة ) . 


مسحي ع سي مجك /6/6 سحب يي ب ب يس سيم 


محمد أبو القاسم حمار ( بلقاسم ) . 
- أوراق ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١951/‏ 
- ربيعي الجريح ( ش . و . ن . ت ) الحزائر .١97١‏ 
ظلال وأصداء ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١559‏ 
- الحرف الضوء ( ش . و . ن . ت) الجزائر .١91/9‏ 
- الحزائر ملحمة البطولة والحب ( أوبريت شعرية - م . و . ك) 
الجزائر 9/2 .١‏ 
- إرهاصات ضبابية في زمن الإحتراق (م. و. ك) الجزائر 
.١.85‏ 
محمد الأخضر عبد القادر السائحي ١‏ السائحي الصغير ) . 
- ألوان من الجزائر » الشركة الحزائرية » الجزائر 954 .١‏ 
- ألحان من قلبي ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١917١‏ 
- الكهوف المضيئة ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١91/١‏ 
- واحة المهوى ( ش . و .ن . ت ) الجزائر .١91/7‏ 
- أغنيات أوراسية ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١91/8‏ 
- بكاء بلا دموع ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١194٠‏ 
- من عمق الجرح يا فلسطين ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١9/.1‏ 
- إقرأ كتابك أيها العربي ( م . و . ك ) الجزائر .١5/2©‏ 
محمد الأخضر السائحي ١‏ السائحي الكمير ) . 
- همسات وصرحات ( ش . و . ن . ت) الجزائر .١9565‏ 


يج سس 


- ديوان الأطفال » دار الكتب » الجزائر ( د . ت ) . 
- أناشيد النصر » سلسلة شموع (م . و . ك ) الجزائر .١94/80‏ 
- حمر ورماد » الدار العربية للكتاب ( ليبيا - تونس ) .١9815‏ 
مبرواكة بو ساحة: 
- براعم ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١9575‏ 
محمد بن ر قطان: 
- ألحان من بلادي » منشورات بحلة آمال » الجزائر .١91/1/‏ 
- فصول الحب والتحول ( ش » و . ن . ت) الجزائر .١9/807‏ 
- إنهيار تملكة الحوت ( م . و . ك ) » الجزائر ..١959٠‏ 
محمد صا باوية: 
- أغنيات نضالية ( ش . و . ن . ت ) الجزائر ١91١‏ 
محمد صا رهضاد: 
ألحان الفتوة وشعر الشباب » مطبعة ابن خلدون » تلمسان ( 
د.دت). 
مذ ناصر: 
أغنيات النخيل ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١54١‏ 
محمد العيد أل خليفة : 





.١951/ الجزائر‎ 


محمود بن هربوهة: 
المغئ الفقير ( م . و . ك ) الجزائر .١59/825‏ 
مصطفي الغماري: 
- أسرار الغربة ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١3148‏ 
- حضراء تشرق من طهران » مطبعة البعث » قسنطينة .١98٠‏ 
قراءة في أية السيف ( ش . و . ن . ت ) الجزائر 9/07 .١‏ 
- قراءة في زمن الجهاد » مطبعة البععث » قسنطينة » ١9/4٠‏ 
قصائد محاهدة ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١94/807‏ 
-الم وثورة (م.و.ك)الجزائر .١94/6‏ 
- عرس في ماتم الحجاج ( م . و . ك ) الجزائر .١9/1‏ 
الفرحة الخنضراء ( سلسلة شموع حم . و . ك ) الجزائر .١9/0‏ 
- مقاطع من ديوان الرفض ١‏ م . و . ك ) الجزائر .١9/5‏ 
مفدي ( كريا 
تحت ظلال الزيتون » المطيعة الرمية » تونس .١952©‏ 
- اللهب المقدس » دار البعث قسنطينة. 
إلياذة الجزائر » وزارة الأوقاف والشؤون الدينية » الجزائر. 
نائرية قندو9ا: 


نادية نواصر: 


راهبة في ديرها الحزين » مطبعة البعث » قسنطينة .١ 8١‏ 


ساس سإ ع سس سيت 


نولل بو حولاصة: 

إنتظار » مطبعة البعث » قسنطينة » .١91١/4‏ 
نووة سعدي: 

حزيرة حلم » دار البععث » قسنطينة .١91407‏ 
نوو اللرين عبه: 


+ غر ال تعد بعصي الليل ر بالفرصية ).+ 


َه 4 اله 1 
أبو العيد دوذز: ٠‏ 


- دار الثلاثة وقصص أخرى ( ش . و . ن . ت) الجزائر ( د . 


ت ). 
- بحيرة الزيتون » مطبعة الشعب الجزائر .١9517/‏ 
ببوسف سبتى 


أبو القاسم سعد الله 


- سعفة خضراء » ( م . و . ك) الجزائر ( .١985‏ 
أحد بن عاشور : 
مجموعة قصصية » منشورات مجحلة أمال » الجزائر .١91/١‏ 


ا ا [إو سس 


أقد بوادئيشة: 
- شفرة حلاقة وعلبة كبريت » ( م . و . ك ) الجزائر .١5/8/‏ 
- آدم يهبط إلى المدينة ( م . و . ك ) الجزائر .١9/2©‏ 

أمد رضا حوحو 
-١‏ تماذج بشرية » سلسلة كتاب البعث . تونس .١5608©‏ 
-١‏ صاحبة الوحي وقصص أخرى » المطبعة الجزائرية » قسنطينة 
.,١ +‏ 

أنجد سغطي: 
- مغامرة الطفل المتمرد ( م . و . ك ) الجزائر .١9/82‏ 

أنمند الطيب معاش ١‏ الباتني ) : 
- شموع لا تريد الإنطفاء ( م . و . ك ) الجزائر .١53٠‏ 
- الصداع ( ش . و . ن . ت ) الجزائر ١9175‏ 


لحن افريقي ( م . و . ك ) الجزائر .١51/85‏ 
أمين الزاوي: 


- كيف عبر طائر فينيقس البحر المتوسط » إتحاد الكتاب العرب » 
دمشق .١5/87‏ 


- ويجيء الموج إمتدادا » وزارة الثقافة » دمشق .١9/١‏ 


الباهيء فضلاء: 
- دقت الساعة وقصص اخحرى ( ش . و . ن . ت ) الجزائر 
.١ 554‏ 


- العليقي ( م . و . ك ) الجزائر .١5/8.‏ 

- احاديد على شريط الزمن » منشورات مجلة آمال » الجزائر 
ا ١‏ 

- القرص الأحمر ( م . و . ك ) الجزائر .١9/5‏ 


جردة علاوه وجي : 

مذكرات منزلقة في فصل الشتاء ( م . و . ك ) الجزائر 
١6‏ . 

قيلة ذنر: 

دائرة الحلم والعواصف ( م . وء ك ) الجزائر 9/07 .١‏ 


ابيب السائح : 

- القرار » إتحاد الكتاب العرب » دمشق .١58٠١‏ 

- الصعود نحو الأسفل » الموسسة الحزائرية للطباعة » الجزائر. 
الأصوات ( م . و . ك ) الجزائر ١9/25‏ . 

- زمن النمرود ( م . و . ك) الجزائر .١5/2‏ 
جيلائلي خلاص : 

- خريف رجل المدينة - الجزائر 


سح يي ]1 حم ا بيت 


- نهاية المطاف بيديك ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١9/05١‏ 
- أصداء » منشورات مجحلة آمال » الجزائر 9175 .١‏ 
اعقبيب بناسي : 
- صرخة القلب . مطبعة ابن خلدون » تلمسان ه28ه19١.‏ 
خليفة اللنيدي : 


- من وحي الثورة الحزائرية ؛ دار الثقافة » بيروت .١557‏ 


رابع خدوسي: 
- إحتراق العصافير ( م . و . ك ) الجزائر .١5/46‏ 
ذهور وئيسي: 
- الرصيف النائم » الدار القومية » القاهرة .١551/‏ 
- على الشاطيء الآخر » ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١91/4‏ 
- الظلال الممتدة ( م . و . ك) الجزائر .١5/26‏ 


زاغر حفداوي: 

- أشواق ( م . ن . ك ) الجزائر . .١1958/‏ 
الشريف الأدرم: 

- ماقبل البعد ( ش . و . ن . ت ) الجزائر 90/4 .١‏ 
صباعية بن براكة : 

- سقط المحار ( م . و . ك ) ) الجزائر .١949.0‏ 


0 


الطاهر وطار: 
- دحان من قلي » الشركة القومية للنشر والتوزيع »ء تونس (د. 


0). 
- الشهداء يعودون هذا الإسبوع ا ش و ن . ت ) الجزائر 
٠ق .١‏ 


- الطعنات ( ش . و . ن . ت ) ط " الجزائر .١31/40١‏ 
عد الحفيظ بو الطان : 
- عمالقة وحفافيش (م . و . ك ) الجزائر .١3185‏ 


عبد الخميد بن هدو قة: 
- ظلال جزائرية » مكتبة الحياة » بيروت ( د . ت ) . 
الأشعة السبعة » الشركة القومية » تونس .١557‏ 
- الكاتب وقصص اخحرى ( ش . و . ن . ت ) الجزائر 
.١8‏ 
عبد الحميد بو رايبو: 
- عيون الجازية ( ش . و . ن . ت ) الجزائر 9/801 .١‏ 
عبد اميد عبدوس: 
- رحلة الوهم البعيدة ( م . و . ك ) الجزائر .١5/85‏ 
عبد الر “ضهن سلامة ١‏ ابن الدواعة ) ٠‏ 
- جدار الثلج . الموسسة الوطنية للكتاب . الجزائر .١9/5‏ 


ات 8 ع ل ست 


عبد العزيز بو شفيرات: 
- هوامش ذكرياتها مع الصغير (ش .و.ن.ت)الجزائر 


,. 
- الطيور ومعزوفة الأرض والسماء ( م . و . ك ) الجزائر .١5/0‏ 
عبد الله الركبي: 
- نفوس ثائرة » الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة 
8 
عبد اميد تابلبيست : ' 
+ الفصن الكبيور وام وي للاغ ابلترائن اقيار 14 
عبد اللالك هرتاض: 
- هشيم الزمن ( م . و . ك ) الجزائر .١9//‏ 
- تحت الحسر المعلق ( ش . و . ن . ت ) الجزائر . 
عزي بو خالفة : 


- حطاب الليل ( م . و . ك ) الجزائر .١5/82/‏ 


علاوة بو جادي: 
- في مواحهة النافذة الكبيرة » منشورات محلة آمال .» الجزائر 
١87‏ . 


- ليلة حميدة العسكري » رواية وثلاث قصص (م. و.ك) 
الجزائر 13/63. 


ا ا ا 


كد أل الدعة 

- وداعا أيها الليل ( ش. و . ن . ت ) الجزائر .١5/407‏ 
عمار بلحسن: 

- حرائق البحر ( ش . و . ن . ت) الجزائر .١5/05١‏ 
عمارية بلال : 

- الرصيف البيروتي ( م . و . ك ) الجزائر .١9/5‏ 

- من يوميات أم علي ( م . و . ك ) الجزائر .١15 ٠‏ 
عمر بن قينة: 

- غيمة وإحدى عشرة قصة أخرى ( م . و . ك ) الجزائر .١5/5‏ 
أسماء وعبد النوف العربي ( م . و . ك ) الجزائر ١585‏ . 
العيد .بن عرو س: 

- أنا والشمس » ( مطبعة البعث » قسنطينة .١91/5‏ 

- زمن الهجير ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١5/8١‏ 

- السؤال الذي حير المدينة ( م . و . ك ) الجزائر ١9/85‏ . 


ذاضل السعودي: 
- صور من البطولة ( بالإشتزاك مع محمد صالح الصديق ) الدار 
القومية القاهرة ./ه55١.‏ 
محمد الأخضر عبد القاار السائحي: 
- أمدغ (م. و .ك ) الجزائر .١5‏ 


لا يج سسب 


- خلف الأشعة ( م . و . ك ) الجزائر .١94/5‏ 
محمد دحو: 

- عندما ينقشع الغيم ( م . و . ك ) الجزائر .١5485‏ 

- السندباد والرمل ( م . و . ك ) الجزائر .١9/8/‏ 


مذ ديب : 





- ف المقهى . مؤسسة المعارف ». بيروت ١5515‏ ( ترجمة ) . 
- الطلسم » وزارة الثقافة » دمشق ١1559‏ ( ترجمة ) . 
- التفاحة الحمراء ( م . و . ك ) الجزائر (١ ١582‏ ترحمة ) . 
محمد صاخ الصديق: 
- عميروش وقصص أخرى . المكتبة الجزائرية الجزائر 5 .١55‏ 
- من قلب اللهيب » المكتب التجاري » بيروت. 
محمد العالي عرعار: 
-الحالم (ش.و.ن.ت)الجزائر .١91/9‏ 
محمد الصاط حرؤ الله: 


- الإبن الذي يجمع شتات الذاكرة » الدار العربية للكتاب تونس 
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محمد هرتاض: 


- النقيض » منشورات محلة آمال » الجزائر 15 .١9/8‏ 


حس يح يي يي سيت ا يي جد سيت 


محمد فضيل: 
الرماد الدافيء ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١9857‏ 
حمذ هنيع: 


- قصص من فضائح الإستعمار في الجزائر» البليدة » الجزائر 
207 


حمل نسيب : 


صور من الواقع » مطبعة البعث » قسنطينة .١ ١‏ 





محمد شنوفي : 

- حين يعلو الموج ( م . و . ك ) الجزائر .١91/25‏ 
محمد عدؤ : 

- أهم من المهم (م . و . ك ) .١986‏ 
مرزاق .بقطاش: 


- جراد البحر » منشورات محلة أمال » الجزائر .١91//‏ 
- كوزة (م. و. ك) الجزائر 5 .١9/‏ 
مصطفى ذاسي: 
- الأضواء والفئران ( ش . و . ن . ت ) ١98٠6‏ » الجزائر. 
- حداد النوارس البيضاء ( م . و . ك ) الجزائر .١5/07‏ 
- حكاية عبدو والجماحم (م . و . ك ) الجزائر ,.١94826‏ 
مصطفى نطور: 
- أحلام الحياد المفجوعة ( م . و . ك ) الجزائر .١9/85‏ 


- لوحهها غوايات أخرى ( م . و . ك ) الجزائر .١945‏ 
نزيهة الزاوي: 

- الطفولة والحلم ( م . و . ك ) الجزائر .١9/825‏ 
نزيهة السعودي: 

- الحب في زمن المارب » دار البعث » قسنطينة » .١9/07‏ 

- أقبية المدينة الحاربة ( م . و . ك ) الجزائر .١9/6‏ 
اطاتكي_سعيداني: 

- العطر المسكر ( م . و . ك ) الجزائر .١59/485‏ 

- المتسللة ( م . و . ك ) الجزائر .١5/5‏ 

- أسرار بنات ( م . و . ك ) الجزائر .١946‏ 

- النظارة المكسورة ( م . و . ك ) الجزائر .١99٠‏ 

- عمر سالم يريد العلاج ( م . و . ك ) الجزائر .١195٠‏ 


: سيق الأعر‎ ١ 
.١158١ وقع الأحذية الخنشنة » دار الحداثئة » بيروت‎ - 


- أسماك البر المتوحش ١م‏ . و . ك ) الجزائر .١9/825‏ 


تبت الرواية 

آميا جباا: 
- العطش »؛ باريس ١101‏ ( بالفرنسية ) . 

النافذة والصبر باريس /50 ١‏ ( بالفرنسية ) . 
- أطفال العالم الجديد باريس 5 (بالفرنسية ) . 

أمرار الفحر » (ش. و.ن. ت)الجزائر (١9598‏ 
ترجمة ) . 

القلقون » دار الإتحاد » القاهرة » 5657 ١‏ ( ترحمة ) . 

القبرات الساذجة . ( بالفرنسية ) . 





عبيون رن الدعة 
-الحب والفنتازيا » باريس 5820 .١‏ 
إبراهيم سعدي : 
المرفوضون » ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١ 5/8١‏ 
النخر ( م . و . ك ) الجزائر .١49٠‏ 
أحلام همستغماغي: 
- ذاكرة الجسد » دار الآداب » بيروت .١9937‏ 
نهد الططيب: 
الطريق الدامية. 
أهد رضاحو حو : 


- غادة أم القرى » مطبعة التليلي » تونس .١91417‏ 


0ك 





اريس بواذببة: 
- حين يبرعم الرفض . دار البعث » قسنطينة .١91/8‏ 
أد سغطي: 
- مغامرات الطفل المتمرد » ( م . و . ك ) الجزائر .١5/82©‏ 
اتماعيل غمو ذّات: 
- الشمس تشرق على الجميع ( ش . و . ن . ت) الجزائر ١9177‏ 


- الأجساد المحمومة » مجحلة آمال » الجزائر. 
- المصائد ( م . و . ك ) الجزائر .١58/‏ 
أمين الزاوي: 
- التويزا » .١9‏ 
- السماء الثامنة » قصر الثقافة » وهران » .١995‏ 
الباهي فضلاء: 
العليقي ( م . و . ك ) الجزائر .١9/25‏ 
بكر بوااس: 
الليل ينتحر » محلة المجاهد الإسبوعي » الجزائر .١91/8٠١‏ 
جروة علاوة وهي: 
- الرحيلة ( م . و . ك ) اللجزائر. 
حسان ابليلاتي: 
- لقاء في الريف » دار البعث » قسنطينة .١9/8٠١‏ 


الا سس إلى لس سس 


حفناوي زاغر : 
- عندما يختفي القمر » حريدة الشعب » الجزائر 9/8/7 .١‏ 
- ضياع في عرض البحر ( م . و . ك ) الجزائر .١9145‏ 
- صلاة في الجحيم » لافوميك » الحزائر ١8‏ . 
خلاص جيلاني : 
- حمائم الشفق ( م . و . ك ) الحزائر. 
- رائحة الكلب ( م . و . ك ) الجزائر. 
- حزيرة الطيور 
رابح بلعمري : 
- الشمس الى تخترق الغربال » باريس 187 ١‏ بالفرنسية . 
- النظرة الجريحة - باريس بالفرنسية . 
- الملجأ الحجري » دارغليمار » باريس ١9589‏ . 


ركيد بو جدرة: 


- الف عام وعام من الحنين ( ش . و . ن ززت ) الجزائر ١9/07‏ 
( ترجمة ) . 
الحلزون العنيد ( دار ابن رشيد ) بيروت ١581١‏ ( ترجمة ) . 
معركة الزقاق (م . و . ك ) الحزائر ١9/05“‏ ( ترجمة ) . 
التفكك _ ش . و . ن . ت) الجزائر 5/8 .١‏ 
- الإراثة ( م . و زك ) الجزائر ١94.7‏ 
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ركيد هيموني : 
- طومبيزا » لافوميك » الجزائر ١9/6‏ ( ترجمة ) . 
- ابن تسع لا يكون إلا جميلاً ( بالفرنسية ) » (ش . و. ن . ت) 
الجزائر .١91/4‏ 
- النهر امخول » باريس » ١9/7‏ ( بالفرنسية ) . 
- شرف القبيلة » باريس 589 ١‏ ( بالفرنسية ) . 
- طومبيزاء باريس ١585‏ ( بالفرنسية ) . 
ذهور ونئيسي: 
- من يوميات مدرسة حرة ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١91/98‏ 
- اللونحة والغول » إتحاد الكتاب العرب » دمشق .١497‏ 
سعد الله بو صدان : 
- وجوه مستبشرة » دار البعث » قسنطينة /ا/91١.‏ 
شريف «شناتلية: 
- حب أم شرف » محلة آمال » الجزائر .١91748‏ 
- ناموسة » دار البعث » قسنطينة .١5/١‏ 
الطاهر وطلا: 
- اللاز (ش . و . ن .ا ت) الجزائر ١91/5‏ . 
رمانة محلة آمال العدد 5 » الجزائر .١91١/٠١‏ 
- الزلزال » دار العلم للملايين » بيروت ١9114‏ . 
الحوات والقصر » دار البعث » قسنطينة .١98٠١‏ 





5ءه 


- العشق والموت في الزمن الحراشي » دار البعث » قسنطينة 
٠م .١‏ 
- عرس بغل ( ش . و . ن ززذت)الجزائر .١9/07‏ 
- تحربة في العشق » قبرص 9/85 .١‏ 
عد الخليل هرتاض: 
- رفعت الحلسة » القاهرة .١9/864‏ 
عبد اميد بن هلو قة: 
- ريح الجنوب ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١41/١‏ 
- نهاية الأمس ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١91/5‏ 
- بان الصبح ( ش . وزن . ت) الجزائر .١94٠‏ 
الجازية والدراويش ( م . و . ك )الجزائر .١9/07‏ 
- غداً يوم حديد » دار الآداب » بيروت 13197. 
عبد العزيز بو شفيرات: 
- نحمة الساحل ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١9/0١‏ 
عبد الر“هن ,بو زبدة: 
- خرج جمل من البحر ( م . و . ك ) الجزائر .١9/26‏ 
عبد العزريز عبد اججيد: 
- حورية » دار البعث » قسنطينة .١91/5‏ 
عبد الالك هرتاض : 
- نار ونور » دار الهلال » القاهرة .١591١/©‏ 


م ل ا نه ل ون لس سس 


- دماء ودموع . 

- الخنازير ( م . و . ك ) الجزائر .١5/25‏ 

- الكهف. 

- حيزية » جريدة ( الشعب ) الجزائر .١5/8/‏ 
عبد الجيد الشاذعي: 


الطالب المنكوب. 

عزي بو نحالفة: 

نتوءات البحر ( م . و . ك ) الجزائر .١9/5‏ 

عطية اللاهر: 

خط الإستواء ( م . و ز كك ) الجزائر .١9/8/‏ 

علاوة بو اجادي: 
- ليلة احميدة العسكري ( م . و . ك ) الجزائر .١54/5‏ 
-عين الحجر ( م . و . ك) الجزائر 5/8/7 .١‏ 

عمر بن قبنة : 

مأوى جان دولان ( م . و . ك ) الجزائر .١9/‏ 

هالك حدلا : 

- سأهبك غزالة » الدار التونسية للنشر ط”» تونس ١937‏ 
)ا 

التلميذ والدرس . دار الطليعة » بيروت ١557‏ ( ترحمة ) . 


لس معد مس مساح ل مسي لي لس لي ل مشت سس ل 222 222 22س ا" وه سس سس مس سس سسا م ا سس سس سس ل ل ل لس سل ل 


رصيف الأزهار لا يجيب » بالفرنسية ) باريس .١551١‏ 
الإنطباع الأخير » ( بالفرنسية ) باريس .١340/‏ 
محمد الأخضر عبد القادر السائحي: 
كان الجرح .. وكان يام كان (م.و.ك)الجزائر 
١45‏ . 
محمد جابري: 
حديث عصا ء دار البعث قسنطينة .١9/.‏ 
محمد حيدار : 
الأنفاس الخيرة ( م . و . ك ) الجزائر .١9/25‏ 
محمد ديب : 
- البيت الكبير » منشورات السوي » باريس ١107‏ ( مترجمة ) . 
- الحريق » باريس ١555‏ ( مترجمة ) . 
- النول » باريس ١501‏ ( مترجمة ) . 
:ذا الذئ يذكر البخر + :باريس 1557 
الجري على الضفة الوحشية » باريس .١5515‏ 
- رقصة الملك .» باريس .١557‏ 
- الرب في بلاد البرابرة » باريس .١917١‏ 
صيف أفريقي » باريس ١159‏ . ( مترجمة ) . 
معلم الصيد » باريس ١9177‏ . 


- هابيل » باريس ١593175‏ ( مترجمة ) . 


ست سس سيى؟؟ يي 


- سطوح أو رصول » دار سندباد .١9482©‏ 
- غفوة حواء » .1١1994٠‏ 
تحمل زات 
- الأكواخ تحترق » دار البعث » قسنطينة .١91/9‏ 
محمد حاججي : 
- على الدرب » مجلة آمال » الجزائر 917/8 .١‏ 
محمد الصاح حرؤ الل: 
- إعترافات حديدة لصاحب البشرة السمراء » اتحاد الكتاب 
العرب » دمشق .١985‏ 
هرزاق بقطاش: 
- طيور ف الظهيرة » منشورات محلة آمال » الجزائر .١91/5‏ 
- البزاة » ( ش . و . ن . ت ) الجزائر .١9/417‏ 
- عزوز الكابران » لافوميك » الجزائر 9/4 .١‏ 


مذ مصلاي : 


- السعير ( م . و . ك ) الجزائر ١985‏ . 
- على جبال الظهرى » ( م زوز ك) الجزائر .١9407‏ 


محمد العالى عرعاا : 
- ما لاتذروه الرياح » ( ش . و . ن . ت ) الحزائر "ال ١‏ . 
- الطموح » (ش. و. ن. ت) الجزائر .١91/8‏ 


عدر م مس ل لات مسي لا لت ا مشي ل ل ا ا لاش سي ل ل و26 





- البحث عن الوجه الآخر (ش . و. ن. ت) الجزائر .١98٠‏ 
محمد غغمري : 
- يوم إستشهاد فاطمة » دار البعث » قسنطينة .١9429‏ 
- محمد هرتاض : 
واخيرا تتلألاً الشمس (م . و . ك ) الجزائر .١5/85‏ 
محمد مصايف : 
المؤامرة » ( م . و . ك ) الجزائر ١9417‏ . 
محمد مفلاح: 
- الإنفجار » محلة آمال » الجزائر .١5/01‏ 
- خيرة والجبال ( م . و . ك ) الجزائر ١545‏ . 
- بيت الحمراء ( م . و . ك ) الجزائر .١5485‏ 


- صوت الغرام » دار البعث » قسنطينة .١9517/‏ 

محمد نسيب: 

ابن السكران (م . و . ك ) الجزائر .١5/8/‏ 

مولود عاشور: 

آخر موسمالعنب (ش .و.ن.ت)الجزائر ١9/07‏ 
وترحمة). 

مولود فرعون: 


- الدروب الوعرة ( ش . و . ن . ت ) الجزائر ١559‏ ( ترجمة ). 





سس م جم 2 


ابن الفقير ( دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق 
1/5 (ترحمة ). 
- الأرض والدم » منشورات السوي ؛ باريس .١587‏ 
- الطرق الصاعدة » منشورات السوي » باريس 1ه .١98‏ 
الطادي فليسى: 
- عنف وعنفوان ( م . و . ك ) الجزائر ١986‏ ( ترحمة ) . 
اطاهقي سعيذاني اه . سعيداني ) . 
الجحاحز ( م . و . ك ) الجزائر .١989‏ 
واسيؤي الأعرج : 
- وقع الأحذية الخشنة » دار الحداثة » بيروت .١548١‏ 
- وقائع من أوجاع رحل غامر صوب البحر » وزارة الثقافة : 
دمشق .١58١‏ 


- ضمير الغائب » .١1998٠‏ 
كنفاجيعة اللبلة السابغة يعد الالفن: 


- حنازة بحومها الحزن. 
عيمنة مشاكرة: 
المغارة المتفجرة ( م . و . ك ) الجزائر ١68‏ ( ترحجمة ) . 





سس و ام 


المر اجع 
- الكتب: 
أبو العيد دودو: 
- كتب وشخصيات » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر 
.,١ ٠‏ 
أبو القاسم سعد الله : 
- دراسات في الأدب الجزائري الحديث » دار الاداب » بيروت. 
- محمد العيد أل خليفة رائد الشعر الجزائري الحديث » دار 
المعارف . مصر .١595‏ 
- تاريخ الجزائر الثقاني ( حزآن ) » الشركة الوطنية للنشر 


والتوزيع » الحزائر. 

- منطلقات فكرية » الدار العربية للكتاب ( ليبيا - تونس ) 
.١ 58‏ 

- تحارب في الأدب والرحلة » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر 
.١ 387‏ 


أمد توفيق الدني: 


- هذه هي الحزائر » القاهرة /اه 5 .١‏ 
- حياة كفاح ( * أجزاء ) الجزائر ( لا/91١‏ - ١94805‏ ) . 
كتاب الجزائر » .١937١‏ 





سس ا وق 


أجد الحطبب : 
- الثورة الحزائرية » دار العلم للملايين » بيروت .١55/‏ 
أنهد دوغان : 
- الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر » منشورات مجلة 
آمال , الجزائر 9/07 .١‏ 
- شخصيات من الأدب الجزائري المعاصر » الموسسة الوطنية 
للكتاب » الجزائر 9/6 .١‏ 


أنمد فرحات : 
- أصوات ثقافية من المغرب العربي ( الجزائر ) » الدار العالمية ‏ 
بيروت ١+‏ . 
أجد هنور: 
ا ل ل 
الجزائر .١5/8١‏ 


أنور اجلددي : 


- الفكر والثقافة المعاصرة في شمال أفريقيا » الدار القومية » القاهرة 
.,١6 6‏ 


بشير بو خجرة: 
- الشخصية في الرواية الجزائرية ( ١98 - ١91٠0‏ )» ديوان ‏ 
المطبوعات الجامعية » الجزائر .١9/5‏ 





- مفدي زكريا شاعر محد ثورة » المؤوسسة الوطنية للكتاب . 
الجزائر .١995٠‏ 
بوعلام رهضاني : 
- المسرح الجزائري بين الماضي والحاضر المؤسسة الوطنية للكتاب؛ 
الجزائر ( د . ت ) . 
بول شاؤول : 
- علامات من الثقافة المغربية الحديثة » المؤسسة العربية للدراسات. 
حسن فنح الباب : 
شعر الشباب ف الحزائر » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر 


/ا4ة .١‏ 
- الرواية والرواية السينمائية » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر 
.١584‏ 


زينب الأعوج : 


- السمات الواقعية للتجربة الشعرية في الجزائر » دار الحدائة , 
بيروت هما ١‏ . 


5 . سعاد محمد خضر : 


- الأدب الجزائري المعاصر » المكتبة العصرية » بيروت .١551/‏ 


*اه 


د . سلمان قطابة : 


- المسرح العربي من اين وإلى اين » إتحاد الكتاب العرب » دمشق 


"/ا5١.‏ 
د. شمر روحي الفيصل : 
- معجم الروائيين العرب » جروس برس .؛ طرابلس ( لبنان 
6 . 
- السجن السياسي في الرواية العربية » إتحاد الكتاب العرب؛ 
دمشق .١19587‏ 
ذ . سيد حامل نساج : 
.١ 8“‏ 


طلداغ عبود شراه : 
حركة الشعر الحر في الجزائر » المؤسسة الوطنية للكتاب » 


الجزائر 9/82 .١‏ 
صاخ خرفي : 

ب لممُسعر الجزائري » الشركة الوطنية للست والتوزيع ؛ الجزائر 
.١ 6‏ 

- شعر المقاومة الجزائرية » الشركة الوطنية للدشر والتوزيع, 
الجزائر 91/2 .١‏ 

- صفحات من الحزائر » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر 
١ 5‏ ,. 


سس عم 


- المدحل إلى الأدب الجزائري الحديث . الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع » الجزائر .١9/407‏ 
صلاح هؤيد : 
- الشورة في الأدب الجزائري » مكتبة النهضة العربية » القاهرة 
.١ 1‏ 
الطاهر ,بلحيا : ! 
- تأملات في إلياذة الجزائر لمفمدي زكريا . المؤسسة الوطنية 
للكتاب » الحجزائر ١١8‏ . 
علال نويهض : 
- معجم أدباء الجزائر » مؤسسة نويهض » بيروت .١98٠١‏ 
- تطور الأدب القصصي الجزائري » الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع . الجزائر .١5/0١‏ 
عبد الر“ضن شيبانا : 
- المختار في الأدب والنصوص . المعهد التربوي الوطبني , الجزائر 
. 


عبد اله أبو هيف : 


- التأسيس » إتحاد الكتاب العرب » دمشق .١91794‏ 
- الأدب العربي وتحديات الحداثة » بيروت .١5485‏ 
- الإنحاز والمعاناة » إتحاد الكتاب العرب » دمشق .١58/8‏ 





ه١‎ 


عبد اللر كبي : 
- القصة الحزائرية المعاصرة ؛ الدار العربية للكتاب ( ليبيا- 
تونس) /ا5137١.‏ 
- قضايا عربية في الشعر الجزائري المعاصر ‏ الدار العربية للكتاب 
( ليبيا - تونس ) ل/ال91١.‏ 
- تطور النثر الجزائري الحديث » القاهرة .١901©‏ 
- أحاديث ف الأدب والثقافة » القاهرة .١955‏ 
- دراسات في الشعر الجزائري الحديث » القاهرة .١5517‏ 
عبد اللالك هرتاض: 
- نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر » الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع » الجزائر .١5/85‏ 
- الثقافة العربية في الجزائر بين التأثير والتأثر » إتحاد الكتاب 
العرب. دمشق .١9/8٠١‏ 
العربي دحو : 


- الشعر الشعبي ودوره في الثشورة التحريرية الكبرى ( حزآن ) 
المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر .١9/9‏ 


عصام محفوظ ١‏ 
الرواية العربية الطليعية » دار ابن خحلدون » بيروت ..١5/87‏ 
د . علي عقلة عرسالا : 


- الظواهر المسرحية عند العرب » إتحاد الكتاب العرب » دمشق 
ط #8 . هلم9ة١.‏ 


- دراسات ف الثقافة العربية » طرابلس ( ليبيا ) د زت. 
عماا بن ؤابذ : 
- النقد الأدبي الجزائري الحديث » المؤوسسة الوطنية للكتاب . 
الجزائر 9/5 .١‏ 
عماررية بلال: 
- حولة مع القصيدة » الموسسة الوطنية للكتاب » الجزائر ١9/45‏ . 
- شظايا النقد والأدب » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر 


. ١8 
: عمر بن قينة‎ 
دراسات في القصة الحزائرية » المؤسسة الوطنية للكتاب », الجزائر‎ - 
.١5 


للكتاب» الجزائر 95/8 .١‏ 


عمر لاراج : 
- الحضور ف القصيدة » منشورات مجلة ( أمال ) الجزائر 917/5 .١‏ 
هالك حداد : 
- الحرية ومأساة التعبير لدى كتاب الجزائر » وزارة الثقافةء 
دمشق .١951١‏ 
محمد برادة : 


- الرواية العربية واقع وآفاق » دار ابن رشد » بيروت .١5/8١‏ 








20000 


/لااه - 


محمد بو شحيط : 
- الكتابة لحظة وعي » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر .١9415‏ 
خمد هصابف : 
- الرواية العربية الجزائرية بين الواقعية والإلتزام » الدار العربية 
اللكتاب ١987‏ . 
النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي » الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع » الحزائر 8 ١١‏ . 
- القصة القصيرة العربية الجزائرية في عهد الإستقلال » الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر .١94/5‏ 
محمد الطمار : 
- تاريخ الأدب الجزائري » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر .١5/80١‏ 
- الروابط الثقافية والخنارج » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » 
الجزائر 9/037 .١‏ 
محمد ظريف صبا؟ : 
- في الطريق إلى الجزائر » حلب ١951‏ . 
محمد طه اعفاجري : 
- حوانب من الحياة العقلية والأدب في الجزائر » معهد البحوث 
والدراسات » القاهرة .١5548‏ 
تخلوكذبو كروح: 
ملامح من المسرح الجزائري » منشورات محلة أمال الجزائر ١5451‏ 


مله 


مصطفي طلاضس : 
- الثورة الزائرية » دار الشورى » بيروت ١9/87‏ . 
محمد عزام : 
- وعي العال الروائي » إتحاد الكتاب العرب . دمشق .١99١‏ 
- إتحاهات القصة في المغرب », إتحادالكتاب العرب ؛ دمشق 
١1/‏ . 
- البطل الإشكالي في الرواية العربية » دار الأهالي » دمشق .١4917‏ 
- الفهلوي بطل العصر ف الرواية الحديثة » دار الأهالي » دمشق 
؟1. 
محمد هزاالي : 
- في دروب الفكر » الدار العربية للكتاب » تونس ١91/94‏ . 
محمد ناصر : 
- الشعر الجزائري الحديث » دار الغرب الاسلامي لبنان .١94/828‏ 
محمد همهداوي: 
- البشير الإبراهيمي نضاله وأدبه » دمشق. 
نسيب نشلاي : 
- المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر » ديوان المطبوعات 
الجامعية » الجزائر 5 .١59/8‏ 
- الشعر العربي الحديث » دمشق ١497‏ . 


48 سب 


- المغامرة النقدية » إتحاد الكتاب العرب » دمشق .١997‏ 
- أوهاج الحداثة » إتحاد الكتاب العرب .١9914‏ 
د . نور سلمان: 
- الأدب الجزائري بين الرفض والتحرير » دار العلم للملايين . 
بيروت .١158١‏ 
واسيي الأعر ع 
- النزوع الواقعي الإنتقادي في الرواية الجزائرية » إتحاد الكتاب 
العرب » دمشق .١88©8‏ 
- إتحاهات الرواية العربية في الجزائر » الموسسة الوطنية للكتاب » 
الجزائر 9/5 .١‏ 
- الطاهر وطار .. تحربة الكتابة الواقعية المؤسسة الوطنية للكتاب 
الجزائر .١9/8/‏ 
- في معرفة النص » دار الأفاق الجديدة » بيروت ١9/85‏ . 
- الراوي : الموقع والشكل » مؤوسسة الأبحاث العربية » بيروت 
.١ 45‏ 


اا ولي 


12- روساكل جامعية : 


أد هنور: 
- مسرح أحمد رضا حوحو ء رسالة ماحستير » جامعة الجزائر 
١8‏ . 
أمين الزاوي : 
- الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية » رسالة ما جحستير » جامعة 
دمشق .١9885‏ 
- صورة المثقف في رواية المغرب العربي » رسالة د كتوراه » جامعة 
دمشق 58/8 .١‏ 
حسين فحام : 
وظيفة الأدب الإحتماعية ( دراسة تطبيقية لروايات عبد 
الحميد بن هدوقة والطاهر وطار ) » دبلوم دراسات عليا » جامعة 
حلب .١987‏ 
خدجة زعز : 
- القصة الحزائرية القصيرة في الجزائر بعد الإستقلال » رسالة ما 
جستير » جامعة دمشق ١9/87‏ . 
ينب الأعوج : 
- الدلالة الاحتماعية في الشعر المغار بي - السبعينات نموذجحا- 
رسالة دكتوراه » جامعة دمشق .١589‏ 


ه١‎ 


الطاهر 3 ابنية 5 


- إتحاهات الرواية العربية ل بلدان المغرب العربي ( تونس »© 
الجزائر » المغرب ) جامعة الحجزائر كللموؤ١‏ . 


عبد الله تزروتي : 
- المرأة في روايات عبد الحميد بن هدوقة » دبلوم دراسات عليا ؛ 
جامعة حلب .١9/87‏ 
عبد الله قرين : 
- اشكالات النقد الأدبي في الجزائر (( ١948 - ١87٠0‏ )) 
رسالة ماجستير » جامعة حلب .١9/85‏ 
عبد الناصر هار كية: 
- الشورة التحريرية في الأدب القصصي الجزائري » رسالة ما 
جستير » جامعة دمشق ١985‏ . 
محمد ذهري: 
- ثلاثية محمد ديب » دبلوم دراسات عليا » جامعة حلب .١5/7‏ 
نصر الدين صباك : 


- إتحاهات المسرح العربي في الجزائر (( )).١98٠.0- ١915©‏ 
رسالة ماحستير » جامعة دمشق .١58©8‏ 


*- الدوريات (١‏ المحللات - الصحف ) . 
-١‏ الججلات : - الآداب ( بيروت ) . -- نيساك وايار ١١8‏ . 
- آمال ( الجزائر: 2 - نيسان .١9459‏ 





- آذار ونيسان .١91٠١‏ 
- تشرين الثاني وكانون الأول 91/1 .١‏ 
- العددان ١ه‏ ولاه / .188٠.‏ 
- الأصالة ( الجزائر : ) 
العدد 7١‏ / تشرين الأول .١91754‏ 
- العدد ١‏ / آذار ونيسان ١8177‏ . 
- العدد 8 / أيار وحزيران .١51/7‏ 
- العدد 9 - ٠١‏ / تموز 19817/7. 
- العدد ١١‏ / تشرين الثاني .١91/7‏ 
- ألوان ( الجزائر ) : 
- العدد 8” / .١9178‏ 
- أول نوفمبر ( اللبزائر ) . 
- العدد ؟: / .158٠‏ 
- العدد 5٠‏ / 1587. 
- البلاغ ( لبنان ) . 
-م/197:/7. 
7/1 /1974. 
.197,/51/1١١ 7/56‏ 
.1974/1١١/11١-‏ 
- البيان ( الكويت ) . 


رفن 


- العدد 585 / تموز .١9/6‏ 
- بيروت المساء ( لبنان ) . 
-195/14/55. 
- التربية ( الجزائر ) . 
- العدد الثاني /آذار ونيسان ١9177‏ . 
الثقافة ( الجزائر ) . 
حزيران لال51١.‏ 
تشرين الثاني .١91/‏ 
آذار ١94١‏ 
تشرين الثاني .١9/‏ 
- الثقافة ( السورية ) : 
أب 199/4., 
أيلول .١9179‏ 
- الثقافة العربية ليبيا ) . 
شباط ؟91/7١.‏ 
تموز .١91/10‏ 
ايار .١91/5‏ 
حزيران .١91/5‏ 
أيار .١91//8‏ 
تموز .١91١/9‏ 


- الجزائرية ( الجزائر ) . 
الأعداد ( /ا” , "لا 184 ٠١٠١٠95696.‏ 
ا ل ل 082 ). 
- الجيش ( الجزائر ) : 
- العدد ١8‏ / تشرين الثاني .١191/9‏ 
- العدد ٠١5‏ / أيار .١5/1١‏ 
- الحياة الثقافية ( تونس ) . 
- العدد 7١‏ / 19814. 
- العدد ١؟١‏ / كانون الثاني .١9/85‏ 
- العدد ١؟١‏ / شباط 195/85. 
- الرؤيا ( الجزائر ) . 
-الأعداد ( 251١‏ 12*”4). 
- صوت المعلمين ( سورية ) . 
الأعداد ( 20115١ -511١‏ ؟7١).‏ 
- الطليعة الأدبية ( العراق ) . 
حزيران .١91/8‏ 
القبس ( الجزائر ) . 
ايار .١555‏ 
الكاتب العربي ( سورية ) . 


عسييني يسيم تشييسشيييي 5و حميصييبية يض سه ييه 


- الكويت ( الكويت ) . 
- العدد5" / .١9586‏ 

- المجاهد الثقافي ( الجزائر ) . 
- العدد"١‏ / أيار .١91٠١‏ 
- المجاهد الأسبوعي ( الجزائر ) . 

- العدد 9/7و / 58 / 5 / .١1919‏ 
العدد ١5‏ / " / 94/ا9١.‏ 
- العدد .1914/1١١/1١57/5٠.٠.5‏ 
- المحلة العربية ( السعودية ) . 
- المعرفة ( سورية ) . 
- العدد ”8٠‏ / أيار ©19896. 
- الموقف الأدبي ( سورية ) . 
-آب 1919/4. 
- كانون الأول .١98٠١‏ 
كانون الأول .١98١‏ 
- الوحدة ( الجزائر ) . 
- العدد ١١/8‏ / نيسان .١9814‏ 
- الوحدة ( المغرب ) . 
- العدد ٠٠١‏ /ايار .١9485‏ 
- النداء ( لبنان ) 





5ك"ه 


- العدد /591 / .١1981١/95 /1١‏ 
؟ - الصحف : 
- الأحرار : ( الجزائر ) 

-7ا/ .1958/١‏ 
- اضواء : ( الجزائر ) ١984/5/١9‏ 
- الأسبوع الأدبي ( دمشق ) . 
.١ 988/1١/8١‏ 
- ع /له/1984. 

- اسه / .199. 

. 8/١ 
.195١ -5/م/‎ 
.1995/95 / 07 
: ) البصائر ( الجزائر‎ 
.1١9159 عدد شباط‎ - 
: ) البععث ( سورية‎ 

.19848/1١١/م-‎ 

.1 980/1١١ -م/‎ 
.1984/8/1١ 
-8/55م/1985.‎ 

.1588/ 8/16 


لل 97 1ه 





-9/؟١988/1١.‏ 
5 /له/١194.‏ 
ا /لره/ .١155١‏ 
وم / /1١‏ 8و9و١‏ 
-.1/م/1995. 
1 . 
البيان : ( دبي ) . 
. 
ع/ه/. 59 . 
تكترين ( سوريه )+ 
-8م١1/ه/1588.‏ 
-ه15984/8/5. 
الثقافة الإسبوعية (دمشق ) : 
.١19,78/15/59-‏ 
الثورة ( سورية ) : 
7/1١‏ /809م5١.‏ 
-هة/ 1585/9 
- الجماهير ( حلب - سورية ) . 
أعداد تموزوآب 19178. 
- الجمهورية ( وهران - الجزائر ) 


ل ل 4# 





.1598١//8(١- 
.١9م// دم / "م‎ 
.١987/ 7 ١م‎ 
.١19م890/:/1١‎ 
.١؟مم6/”/اه-‎ 
.١981:/1١/5- 
.١94/1١١/1م‎ 
.1998/1١١/1١ 5 
.١1 948١/5/1١ 
.١19857/“/1١ه-‎ 
.١98/5/5- 
-م1985/5/5.‎ 
.1985/ 7/10 
/ره/1985.‎ 5. 
.١98.0/1١١/1١م-‎ 


الشعب ( الجزائر ) : 


-6١8/1م/1588١.‏ 
-م/15985/0. 
-و/1988/5١.‏ 
ع /؟١١1988/1.‏ 


دم / .1978/1١١.‏ 
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.١98١//1١9‏ 
.198١/14/5.-‏ 
الصباح ( تونس ) . 
.198١/4/1١‏ 
العروبة ( مص - سورية ) . 
- العدد  .19,8/5١١/١9:.64598‏ 
- العدد ه/ا4: 5١.‏ / ه/ 19178. 
الفداء ( حماه - سورية ) . 
- العدد 4 هم , ه/م/ .١199.١‏ 
النصر ( قسنطينة - الجزائر ) : 
-1985/8/55. 
دم /م / مو .١‏ 
-1985/8/5. 
لاموند ديبلوماتيك ( جنيف ) : 
- حزيران .١589‏ 
المساء ( الجزائر ) : 
5/55 /.199. 
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دح /؟/ 119.0 
م/م ١/لام9؟١.‏ 
١8/1م/6م؟١.‏ 


ه١‎ 


المحتوىو 

-١‏ مدخل 

؟- الاب الأول 

- أدب المغرب العربي وعقدة المفاربة المشارقة 

*- الباب الثاني : الشعر الإزائري 

- الفصل الأول : التجربة الشعرية اللديثة في اللزائر 
- الفصل الثاني : في النقد التطبيقي. 

قائمة الفضوب عليهم : أجد “دي 

أطفال بور سعيد يهاجرون إلى أول ماي : عبد القادر رزاقي 
أعفان من بلالدي ١‏ محمد بن ر قطان 

المميلة تقتل الوحش : عمر راج 
رصاص و(نابق ١‏ عمار بن (إبد 

4- الباب الثالث : الرواية اللزائرية 

الفصل الأول : فى الرواية اللزائرية اللديثة 

- الفصل الثاني : في النقد التطيقي 

هن بوهيات مدرسة حرة : زهور و نيسي 
الإاؤزال : الطاهر وطلر 

نهاية الأمس ٠‏ عبد الخميد بن هدوفة 


الخلاية والدراويش 


١ك‎ 


١ 


5١ 


"9 


3 


وه 
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«- الباب الرابع القصة ابلؤزائرية 

- الفصل الأول : في القصة اللزائرية 

- الفصل الثاني 

الوعي الاججتماعي والصوت النساتي في القصة المزائرية المديئة 
الفصل الثالث ١‏ 

في النقد التطيقي 

لخن أفريقي ١‏ “د هنور 

أمدلغ : محمد الأخضر عبد القادر السائحي 

أنا والشمس . وزهن الطجير : العيد بن عروس 

الدقيض ١‏ محمد هرتاض 

جدار الدلج : عبد الرهن سلامة 

قصص عمر بن فينة 

جيلالي خلاص 

من يوميات أم علي : عمارية بلال 

الإبن الذي مجمع شتات الذاكرة | محمد الصاح حرز اث 
أقبية المدينة الطاربة . نوره صعدي 

هن أبن تأتي الشمس يا أعي : عبد الرحيم مرزوق 

اباب الخقامس : المسرح الفزائري 

الباب السلاس ٠‏ 
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حفث 


شخصيات هن الأدب اللزائري اطلديث 

محمد العيد آل خليفة 

هفدي ؤ كريا _ 

د رضا حوحو 

هالك -حداد 

محمد مصايف 

البشير الإبراهيمي 

أحد توفيق الدني 

ألو القاسم صعد اند 

زهور و نسي 

محمد الأخضر عبد القادر الساتحي 

عبد الحميد بن هدو قة 

آضيا جباا 

ناديه قددوز 

اباب السابع : في الدراسة والنقد 

نراسات في الأدب اللزائري الحديث : أبو القاصم صعد ال 
جولة مع القصيدة : عمارية بلال 

روحي لكم : محمد الأخضر عبد القادر السائحي 
التعريب بين البدأ والتطبيق : ند بن نعمان 
التعريب في الإزائر : عبد الر“قن سلامة 
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عروبة المزائر عبر الخاربخ : عثمان السعدي 
تطور الدثر المزائري الحدديث : عبد اه الر كبي 
الاب الدامن ١‏ ببلوغرافيا 

الأدب اللزائري الحديث 

ثبت الشعو 

ثبت القصة 

نبت الرواية 

المراجع 

- الكتب 

- رسائل جامعية 


- الدوريات ‏ الجلاات والصحف 
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صدر للمولكك 
١-في‏ الدراسة و النقد : 
- اعقراكة الشعرية المعاصرة في حلب . حلب 8/اة .١‏ 
- مقالات عن أدينا العاصر. حلب لالابة .١‏ 
- الصوت النسائي في الأدب اللزائري العاصر . 
وزارة الثقافة والإعلام ١‏ اللزائر 91 .١‏ 
- شخصيات هن الأدب اللزائوي اللعاصر . 
اللإمسسة الوطنية للكتاب . اللزائر قارة .١‏ 
؟- شي الشعر : 
-١‏ ساهر برعي النجوم . مطبعة الضاد. حلب 81/7 .١‏ 
1- الثروج هن كهف الرهاد. ١‏ ديوان مشوك . حلب 4/اة١.‏ 
؟- سيمفو زية تشرين ء دار مجلة الثقافة. دمشق 50/8 .١‏ 
4- الولادة الجديدة والصحواء بالتعاون مع إخاد الكتاب العرب . 
المطبعة العريية . حلب 9/ا8 .١‏ 
ه- الوشم وسر الذاكرةء دار مجلة الثقافة دمشق 9886 .١‏ 
5- الربح أنا والغضب الصاخب أحلامي . الؤسسة 
الوطنية للكتاب . اللزائر كارة .١‏ 
لا- الرايا فى مواجهة الذاكرة . لخاد الكتاب 
العرب . دمشق ؟14كذا. 


هدرىه 


دوغان أنجداء فى الأدب اللزائري الخديث ١‏ دراسةء 
الطبعة الأول . هنشورات اتاد الكتاب العرب . 


ص 044 .فياس ورلالا كا 6لاسم. 
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مطبعة التحاد الكتاب العرب 
دمشق كؤكذا- ١|5٠١ ١‏ |لاقفى 








